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لم يكن اتصال العرب بالفكر الغريي أي القرن التاسم pte‏ أول 
اتصال لهم بهذا الفكر НЕГЕЛІ Loue eo сш‏ 
القرون الاربعة الاول للهجرة € من خلال تر جمة الاثار اليونانية في 
العلم والأدب والفلسفة . وأحرزوا نقدماً عظيماً في ميادين „А!‏ 
الختلفة منحهم ة قصب السبق والتفوق على العام بأسره . وانقطعت هذه 
с Жай‏ تسعة قرون او يزيد ДӘУ.‏ سياسية واقتصادية ودينية . 
¢ عادت من جديد نحت ظل ЛЯУ‏ الدولي والتدخمل السياسي والاحتلال 
المسكري في عصر التوسع الاستعماري الاوروي . 

وكان الغرب € هذه الرة › قد جاوز العرب ي wake‏ مناحي 
الفكر وانجاهاته » بینما انغلق العرب على آنفسهم > واقتصر نشاطهم 
الفكري على اجنرار الراث التلید والتقید والکلمة . فلما 
اطلعوا » لاول مرة » على منجزات الغرب وقفوا منها موقف الذهول 
العاجر › e‏ أقبلوا عليها ойе‏ فهمها واستيعابها ما . وم پردد فریق 
مهم قي تبني ڪل ما في آقکر gal‏ من منجزات علمية ونظريات 
فلسفية ومذاهب أدبية وفنية » بينما وقف فريق p‏ موقف الحذر 
oo All‏ محاو ^y‏ التوفيق بين تلك العلوم والنظريات والمذاهب وبين تراث 
العرب الفكري وخاصة ما اتصل منه بالعقائد الدينية . وأنكر فريق 
ثالث تلك المنجزات » وم ير فيها ad‏ جدیداً يستحق العناية والاهتمام 
فوقف منها موقف الرافض الستنکر . 

ax‏ تناولت T‏ هذه الدراسة الموجزة الانماهات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والعلمية الي تكونت عند العرب نتيجة اتصام بالفكر 
الغربي في الفعرة الواقعة بين حملة ابلیون على مصر عام ۱۷۹۸ وقيام 
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ارب العالية ТЕУІ‏ عام VANE‏ . وقد اغفلت алыу!‏ اللغوية 
والأدبية لاعتفادي Vb‏ تدخل في Де‏ الدراسات اللغوية والأدبية الي 
سبق ان تناوها الأدباء والباحئون بشکل А.»‏ فأشبعوها Ыш, ы‏ 
АМ;‏ . واقتصرت في دراستي للاتجاهات العلمية على العلوم التطبيقية 
الي لم A‏ ما تستحق من اهتمام لدی الباحئین . لقد بدأ العرب بالعناية 
بها بداية سليمة c‏ قامت على ترجمة المؤلفات والمنجزات العلمية الى 
АМИ‏ العربية . كما درسوها في كلياهم ومعاهدهم العليا بلغتهم القومية 
أول الأمر . ثم توقفوا عن ذلك قبيل انتهاء القرن التاسع عشر c‏ فاصيبت 
لغتهم بنكسة ما تزال تعاني منها حى اليوم » وما زالت معظم العلوم 
التطبيقية في ابلامعات والمعاهد العليا العربية تدرس باللغات الأجنبية . 

ولا يغيب عن الأذهان ان الاتجاهات الفكرية العربية الي 7562 
في лар‏ النهضة [Res‏ القاعدة المتينة الي بنيت Де‏ الاتجاهات الفكرية 
العر بية العاصرة . وما دعوات الا صلاح T‏ وال PSP AT‏ اب 
السپاسية والذاهب الاجتماعية والاقتصادية الي ظهرت بعد الحرب 
العالمية الاولى سوى استمرار وامتداد لتلك الي نمت وترعرعت في 
„д^‏ النهضة . 

لقد حاولت الايجاز وابتعدت عن الغوص في التفاصيل Ub‏ ان 
СӘДА‏ الذي وضعته نصب عيي هو تقديم دراسة شاملة للاجاهات 
الفكرية العامة . وأرجو أن أكون قد وفّقت في حقیق هذا المدف . 

ولا TE‏ هنا أن eal‏ جزیل شکري ол‏ ساهموا بجهو دهم 
او d нм‏ اخراج هذه الدراسة уаз)‏ منهم موظفي مكتبسة 
الحامعة الار دثية АЙ,‏ سونيا عيسى الفقس gil‏ قامت بنسخ الخطوطة 
على الا لة الكاتبة . 

كا لا يفوتي أن أقدام شكري للجامعة الأردنية الي ساهمت بدعم 
نشر هذه المخطوطة . 

E‏ علي محافظة 





منذ ile‏ القرن الرابع امجري c‏ بدأت عوامل الضعف والانحلال 
تدب في كيان العرب ؛ وتوالت عليهم المحن والنكبات . فتعرضوا 
لموجات АА‏ المنوالية الي لم تعر А‏ والعلم اي اهتمام يلذكر . 
ثم جاءتهم الحروب الصليبية من الغرب с‏ وبقيت بلاد الشام حوالي OSB‏ 
من الزمان تحت حكم الاوروبيين . و القرن السابع للهجرة اكتسحت 
موجات المغول بقيادة هولاكو ЖЫ, Шы.‏ واحتلت بغداد عام 
۷ / ۱۲۵۸م . وعائت فسادا ني البلاد وأحرقت ما في دور العلم 
والأدب من كتب ومخطوطات Ruf‏ . وبعد ذلك بقرئين تقریباً » زحف 
تيمورلنك على دمشق فمثل الدور الذي قام به هولاكو ني بغداد . 

وني مطلع القرن السادس عشر الميلادي فتح الأتراك العثمانيون 
البلاد العربية . وظلّت طوال القرون الثلاثة الاولى من حكمهم ني 
عزلة تامة عن العالم الحارجي . وبينما شهدت اوروبا дас‏ علمية 
وأدبية » رافقتها اكتشافات جغرافية وحركة استعمارية ضمنت LÀ‏ 
السبطرة على العالم الحديد وعلى العديد من أقطار العالم القديم في افريقيا 
وآسيا » واجتاحتها في القرن الثامن pte‏ ثورة صناعية وأخرى سياسية 
واجتماعية قلبت اوضاعها Ы)‏ على عقب « وأعطتها مركز القيادة 
للعالم بأسره . بینما كانت هذه التطورات تجري ني اوروبا كان العرب 
منغلقين على أنفسهم في ظل الحكم дым)‏ » فلا اختراع ولا تقدام 
في العلوم والصناعة » بل جمود فكري وترديد لا ورد في الكتب الفقهية 
والنحوية والصرفية . 

واقتصرت العلوم عند العرب في هذه АЛДАН‏ على المعلومات 
القديمة d‏ اصول الدين والفقه والنحو والصرف و بعضص |المساب البسيط 
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والفلاك ena‏ بلعر فة اوقات الصلاة . واكتفى العلماء العرب EPA‏ 
المعلومات القديمة دون الاقدام على أي تجديد . 

ورافق ذلك كله تفكّك في الدولة العثمانية واحلال في الولايات 
العربية. منها » y‏ 34 على السلطة المركزية » وانتشار للظلم والاستبداد . 
فقد احتلت النمسا وروسيا بعض المتلکات العثمانية في اوروبا وتقدامت 
روسيا القيصرية في ce CUT‏ أراض شاسعة من ممتلكات 
الشمانیین . وأصبحت بلاد الشام ومصر شبه مستقلتين تحت 
الأمراء المحليين والماليك . وأصبح اللحيش العثماني عاجزاً عن حماية 
حدود الدولة من هجمات الأعداء . واستشرى نظام الامتيازات حى 
Dou pa‏ ا d‏ كروك ре Шш, «eui a‏ عن متا 
النفوذ فيها . 

في هذا الوضع كان الدين هو المسيطر على حياة الناس الفكرية . 
وكان علماء الدين يشكتّلون الطبقة الفكريئة الوحيدة في الأمّة » يشاركهم 
في ذلك مشايخ الطرق الصوفية الي عم" انتشارها في تلف أنحاء البلاد 


العربية . 


علماء الد م32 


كان علماء الد في الدولة العثمانية یعتبرون آنفسهم حماة 
الشريعة والحريصين على التمسك بمذهب أهل السنة . اذ كان دين الدولة 
الاسلام ومذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي . وكان على رأس هؤلاء 
العلماء شيخ الاسلام » ووظيفته شبيهة بوظيفة الحليفة العباسي » الذي 
كان يقيم في القاهرة في ظل حكم الماليك » وكانمركزه معادلا" لمركز 
الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء) . ویتمتم شيخ الاسلام بصلاحية 
اصدار االفتاوي أي القضايا الكبرى . فقد يصدر فتوى بعزل السلطان . 
وكان له Ge‏ اعلان الحهاد . ولكنه من الناحية العملية Ow‏ من قبل 
السلطان . وأصبح شيخ الاسلام يتمتع بصلاحية واسعة في القرنين السابع 
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عشر (АШ)‏ عشر ‹ سبب ضعف السلاطين . 

ру‏ شيخ الاسلام ني منصبه « قاضيا العسكر » في الروملي والأناضول 
وقاضي استانبول . ويليهم эде‏ من القضاة یکونون Тел‏ مع شيخ 
الاسلام « الجلس الأعلى للعلماء» )١(‏ . 

ویندرج في طبقة العلماء الفتون والآثمة والحطباء Uo Jl y‏ والمؤذنون 
والقائمون بشؤون الساجد . وكان ДАП‏ يعينون من قبل السلطان 
بصفتهم ШМ‏ في صلاة الجمعة بفرمان « خطي شريف ۰ (۲) . 

وی лал‏ ۰ كان شيخ الأزهر ومجلس العلماء الذي يرآسه › 
يتمتعون باستقلال ذاني . فهم الذين يشرفون على الشيوخ ويتصرفون 
بأمر تعيبنهم ونقلهم وعزهم 0 . 

وكان للعلماء » بوجه عام c‏ دور هام في ادارة شؤون الدولة 
العثمانية » وني المشاركة في السلطة . وظلوا يتمتعون بهذا الدور وباحترام 
السلطة والشعب لهم » حى القرن الثامن عشر ۰ عندما أحذ شیوخ الطرق 
الصوفية ( الدراويش ) ينازعونهم ذلك الاحرام (4) . 

وأصبح العلم ۰ مع Й‏ من » احتكاراً لأسر c шә‏ وغدت طبقة 
العلماء طبقة اجتماعية ذات امتیازات خاصة . واتخذت We Gy‏ 
ضد کل نجديد في die‏ الفکر . فقد قاوموا ادخال الطابع الى الدولة » 
وطباعة الکتب الدينية الاسلامية . ولا منح ابراهیم التفرقة » الجري 
الاصل ‹ رخصة لتأسیس اول مطبعة في استانبول في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر » نصت « الفتوى » على حقه في طباعة العاجم 
والکتب العلمية ЗЕМ,‏ فقط (еу‏ . 
Inalcik, Halil: Тһе Ottoman Empire, pp. 183-185. а‏ 

Gibb and Bowen: The Islamic Society and the West, vol. x part II, 
bb and Bowen: The Islamic Society and the West, vol. х part 2, р. 98. (Y) 
AA الصدر ثقسه » ص‎ (v) 
.١١١ المسدر السابق » ص‎ (t) 
ЖҮ المصدر ثقسه 6 ص‎ (о) 





وكان العلماء هم الشرفون على да Д‏ والتعليم في الدولة . وفي البلاد 
العربية كان الأزهر أضخم المؤسسات العلمية . اذ كان يحتوي de‏ 
سبعين استاذاً في القرن الثامن عشر . وكان wu‏ له عدد من المدارس 
والمعاهد في القاهرة والدن المصرية الأخرى . وكان معظم СА‏ من 
ate‏ . وني بلاد الشام كانت دمشق وحلب أهم مركزين للثقافة . 
وقد وجدت عدة مدارس محلية ي القدس ونابلس وغيرهما من المدن 
الشامية . ويذكر محمد خليل المرادي ني كتابه « سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر » с‏ ان دمشق كانت تضم حوالي خمسة وأربعين 
مدرسة في القرن الثامن عشر اليلادي (1) . أما العراق فكان نصيبها 
من الثقافة والعلم في هذه الفترة أقل من غيرها من البلاد العربية . الا 
VI‏ حافظت على بعض التقاليد التعليمية في عصور البلبلة والفوضى الي 
تلت احتلال المغول ها عام ۱۲۵۸م . وكانت بغداد والبصرة والموصل 
والنجف وكربلاء من أهم مراكزه الثقافية . وكانت مكة والمدينة من 
المراكز الثقافية امامة في هذه الفترة » وغالباً ما استقبلتا العلماء مسن 
البلاد العربية وغيرها من أقطار العام الاسلامي . 

وكانت معظم اللدارس والمعاهد تعيش من الأوقاف والتبرعات . 
ويعتبر الأزهر أغناها لما كان يملكه من عقارات وقفية وما يصله من 
معونة حكومية . وكان يشارك مسجدي مكة والمدينة بپذه المعونة الرسمية 
الي كانت Tiled‏ هذه المسلجد BW)‏ فقط . 

ولم يكن للتعليم في هذه الدارس والعاهد برنامج محدد . فقد كانت 
السنوات الثلاث الاولى مخصصة للدراسة الابتدائية с‏ يما هي الحال 
في المدارس القرآنية eh e‏ التلميذ دراسة الدين والفقه والمنطق والحساب 
البسيط على يد أحد الشيوخ المشهورين. وغالباً ما بتخصص الطلبة بعد 
ذلك للالتحاق بوظيفة كاتب او قاضي او sin‏ أو إمام . وقليلون منهم 
كانوا يستمرون في دراساتهم حى يصبحوا معلمین أو أساتذة في المعاهد 


.\ во ot المصدر نفسه‎ (9) 
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العليا ТӘН о‏ ع بيوبت 
التعليم في PIM‏ فيحصرها با يلي : 


\— قبول أبناء الذوات في الأزهر من لد یتمتعون بمستوى تعليمي 
جيد . 
das —Y‏ مستوی الاساتذة . 
pP ш — ў‏ 5 من المواد CF‏ يعينون „Ул‏ 
ela‏ راتب Ал)‏ . 
&— لمحديك A‏ ضوعات وضيق النظر في التدريس . فقد كان المهدف 
في التعل يم تلقي بعض العلومات المحدودة . أما تجاوز هذه المعلومات 
آر رد ااسازل عن ее‏ نقد یر ML‏ ومقاوة ИА‏ 
أو قد یصل الى حد. العقاب والطرد من العهد أو فقدان مصدر 
العیش > ناهيك عن التشهیر (V).‏ . 
ولكن بالرغم من هذه العيوب الي tll less dude ene‏ هد 
саш,‏ ب هد کان lali Ue жа quits‏ یسعی وراه انم 
وجد » sty‏ في db‏ مهما بعاد у‏ 
العلماء وتبادل الآراء والأفكار فما : لہ 8 
هذا ما كان في المشرق العربي ۰ آما أي المغرب العربي فلم تكن 
الحال أحسن . ففي ليبيا » كانت طرابلس » > على عهد أسرة القرامنلي » 
عاصمة للثقافة . واشتهرت بجامعها الكبير К.‏ وجدت مراکز RAS‏ 
أخرى في مصراته واجدابية . واقتصر ЧМ pe‏ الاسلامي على جامع 
أحمد باشا القرامنلي ي طرابلس » حيث تدرّس مواد ЖИ‏ والأدب 
والتفسير والحديث والفقه LA,‏ والمواقيت الفلكية А,‏ 
الحغرافية (A)‏ . أما في تونس فكان جامع الزيتونه المركز dl‏ الأول . 
وقد Tr‏ ي age‏ الوالي عبد الله بن الحجاب سئة 4١١ه‏ / evry‏ . 





- ۲۸۲ ص‎ CY е الرادي » محمد خليل . سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر‎ (v) 
YAY 
۰۱۲۰۰۱۱۸ عثمان » مراكز الثقافة في الغرب 6 ص‎ c الكماك‎ (A) 





تخليداً لذ کری انتصاراته في غزوات فرنسا . وأتم” oly‏ على شكله 
Ua‏ أبو العبّاس محمد بن الأغلب ۰ في عهد المعتصم العباسي . وکانت 
تدرس فيه ۰ في القرن الثامن عشر ۰ الموضوعات التالية : العلوم 
الدينية من تفسير وحدیت ( والعلوم 4.2 الدينية مثل الشريعة 
والتوثيق والفرائض «АШЫ,‏ والاداب من نحو وبلاغة وعروض 
ونقد أدني ومنطق )4( . واشتهرت الحزائر بمسجدها الأعظم c‏ واه 
الاتر ال ببنائه وبناء الكثير من الحوامع . ويذكر ان ابلامع الأعظم في 
Л‏ كان يحتوي على أربعين الف مخطوطة في العهد العثماني . وانتشر 
А‏ «السید » کرکز تعليمي US‏ في كل مدينة وقرية . وهو 
في الأصل مسجد خاص ace‏ أحد الأثرياء للتعليم . ويقتصر "EAT‏ 
مطلع القرن التاسم عشر (۱۰) . ونشأت في ЛУ‏ ايضاً المدارس 
الحكومية ‹ في عهد الحفصيين ۰ مثل مدرسة الي مدين ومدرسة الإمام » 
وكانت Ш‏ نزعة سياسية (۱۱) . 

واشتهر المغرب الأقصى بجامعة القرويين في فاس الي انفردت 
عن المعاهد ني العالم العربي بتدريس الطب حى أوائل القرن التاسع عشر. 
ويعود بناء جامع القرويين الى فاطمة ام البنين الي أسّسته عام ۵۲۵۵ . 
وازدهر في عهد بي مرين . وأصبح “ty‏ للعلماء العرب المهاجرين 
من الأندلس منذ القرن الحامس عشر اليلادي ӨТ)‏ . 
الطرق الصوفية 

التصواف قديم في الاسلام يرجع الى عهوده الاولى . وكان المتصوفون 
)4( المصدر السابق » ص ۱۰۱ - ۱۰۷. 
(۱۰) الصدر نفسه » ص ۷۲-۷۰ 
(۱۱) الصدر نفسه » ص ۷۸-۷۵ 


(۱۲) الصدر نفسه 5 ص 1۲-۵۸. 
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الاوائل میلون الى الانقطاع للعبادة والانعزال والهدوء . ومنذ القرن 
الثاني عشر البلادي » اعتنقت طرق الدراويش الافکار الصوفية 
وانتشرت مع الزمن حى أصبحت على نطاق شعبي واسم » فاعتنقها 
العوام والامیون في الدن » وغدت هذه الطرق مؤسسات اجتماعية 
ومراكز ثقافية وحركات سياسية بحسب حسابها . 

وقد уй‏ بمو الطرق الصوفية الحديدة الشكوك في نفوس علماء 
الدين 4 اول ЕУІ‏ ( فناصيوها العداء "er‏ اتباعها بالشعوذة واطر طفة. 
ولذا سعى مؤسسو هذه الطرق الى حماية أنفسهم من العلماء والسلطات 
الرسمية بان أعلنوا ولاءهم وتبعيتهم لأحد УИ‏ الكبار من أهل السنة . 
كنا أثار انتشار هذه الطرق عداوة الاشراف من Jal‏ البيت الذين رأوا 
عامة الناس يركضون وراء شيخ الطريقة يتمسحون به ويرجون Syl‏ 
به » بعد ان كانت مثل هذه الأمور مقصورة عليهم » بصفتهم أهل 
بيت الرسول (ص ). ول تنج هذه الطر ق الصوفية من عداء الحكام 
المحليين СМІ‏ كانوا дул,»‏ كل حركة شعبية مهما كان А уал‏ 
ونوعها . 

الا ان خصومة العلماء والأشراف Ы,‏ للطرق الصوفية لم 
تضعفها بل زادت من شعبيتها بين الجماهير الي كانت تنظر بعين 
الكراهية الى السلطة ووسطامها (Y)‏ . وانتشرت الطرق الصوفية في 
الدولة العثمانية وأصبح لكل حرفة ولكل مجموعة من الناس حلقة 
صوفية او حلقات ذات صلة باحدى الطرق الصوفية الكبرى (VE)‏ 

ولكن مهما اختلفت طرق الدراويش او التصوفة » فقد تشامبت 
في كثير من خخصائصها العامة . اذ كان لكل طريقة « تكية » او «رباط » 
او زاوية » ЧӘ ex‏ الدراويش او پزوروما في حلهم وترحالهم . 





Inalcik, Н., The Ottoman Empire, pp. 197-202. (17) 
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أنواع . ففي تونس وجدت الزاوية العسكرية والزاوية الطرقية وزاوية 
الولي . اما الاولى فكانت لتعليم الشباب روح القبيلة والامتثال العسكري 
والفنون الحربية من رماية وفروسية ومدفعية وأعمال هندسية . أما 
الزاوية الطرقية مثل القادرية والشاذلية والعروسية والرحمانية والتيجانية 
والعيساوية والعزوزية والسلامية فكانت تشتمل على قسم للتعليم العام 
وقسم لتعليم اصول الطريقة . والتعليم الأخير يتألف من « العادة » اي 
الأناشيد المشتركة بين الطرق الصوفية ثم « العمل » وهو الذكر والانجذاب 
والتخمر على نغمات الأناشيد من قصائد وأزجال وموشحات الفاظها 
تصوفية «الألوف » . واشتهرت الزوايا العزوزية بتعلیسم الموسيقى 
والأناشيد . واما زوايا الأولياء فكانت تقام حول أضرحتهم وتوقف 
Yule‏ الأموال والعقارات . وكان الطلبة يقيمون ЧӘ‏ ويعيشون على 
مواردها ويلتحقون بعد تخرجهم ӨМ‏ الزيتونة бо)‏ . 

وني ДУН‏ وجد деу‏ من الزوايا : الزوايا الحرة اي الي لا 
تنتسب الى ولي او طريقة صوفية» والزوايا الطرقية كالطيبية والتيجانية 
والقادرية والرحمانية والدرقاوية والعيساوية وغيرها . وتدرس الزاوية 
حفظ القرآن الكريم وبعض التفسير البسيط والحديث الشريف والفقه 
والحساب و بعضص الحفوظات 42241 9“( 8 

اما في ليبيا فقد نشأت الأربطة ( جمع رباط ) الصحراوية لحماية 
اللغور البرية من هجمات السودانيين . وكان الرباط حصنا دفاعباً ومركزاً 
ثقافياً للعلوم الاسلامية واللغة العربية . وامندت هذه الأربطة من خليج 
غانه الى البحر الأحمر » على طول طريق الحج . وأحذ الطلبة الافريقيون 
برتادونها Ub‏ لعلم > حى يبلغوا مكة وي رجعون ١‏ مرابطين » اي أساتذة 
مزودین بالعلم والبركة القدسية . والرباط معهد ديي قبل کل شيء . 
كان تلامذته یقومون « بالعادة » وه العمل » اي الوسیقی والأناشيد 


)19( الكماك » عثمان» المراكز الثقافية في ep A‏ 6 ص „АА-АА‏ 
)13( المصدر Я‏ € ص ۰۷۰-۷۲ 
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الدينية الحماسية والدروشة الي تقام يومي الحميس والسبت من كل 
أسبوع . ويقال في حلقات « العمل » الشعر الصوني . ولكن هذه الأربطة 
زالت بزوال دولة الرابطین . ونشأت А‏ الزوايا في ще‏ دولة 
الموحدين . وأصبح الهدف منها بث الدعوة الاسلامية بين البربر والزنوج 
فقامت الطريقة الشاذلية وزواياها في القرن السادس امجري ‏ والطريقة 
السلامية الطرابلسية في القرن التاسع الهجري ОУ)‏ . 

اما في المشرق Gall‏ فقد انتشرت « تكايا» الدراويش الي 
كانت تقام حول قبور مؤسسي او شیوخ الطرق الصوفية . فكانت 
Tae‏ لأتباع الطريقة ومريديها . وأشهر الطرق الصوفية في المشرق العرني» 
الطريقة النقشبندية » التي كان من أشهر اتباعها في القرن الثامن عشر 
الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي الولد ۰ والشيخ Шы‏ النقشبندي 
في العراق » في القرن التاسع عشر . ولم یتفید أتباع هذه الطربقة بأصول 
الشريعة الاسلامية بل مارسوا التأمل الصامت وحبس النفس с‏ الأحوذ 
عن بعض مظاهر « اليوغا » امندية (۱۸) . 

وانتشرت الطريقة « اللحلوتية » ايضاً في سوريا ومصر . وكان أشهر 
أتباعها في القرن الثامن Ағ‏ الشيخ مصطفى البكري من دمشق 
رت 14۹4م( ( وقام بالدعوة d с уал 4 u‏ مطلع ом‏ التاسع 
عشر أصبح شيخ الحلوتية . وظهرت الطريقة الشيخية في العراق في 
القرن التاسع عشر على يد أحمد الاحسائي d ll‏ حوالي عام 1895م € 
وانتشرت انتشاراً )١9( АА,‏ . كا كان للطريقة القادرية (المنتسبة 
الى الشيخ عبد القادر الكيلاني ) Лай‏ كثيرون في العراق وني تلف 
(ші ^T‏ العربي % 


. ۱۲۲-۱۱٩ الصدر نفسه 6 ص‎ (үү) 
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أما التمارين الغيبية الي بمارسها الدرويش او الصوي فكانت ترمي 
الى الوصول الى حالة الاشراق واحصول Це‏ الكرامات » الي تمنحه 
قوى خارقة . ولبلوغ ذلك يقوم الدرويش بقراءة « ال کر » مع هزات 
في املسد ؛ يرافقها بعض العزوفات الوسيقية . ویستمر تر دید ال کر 
حى لا يعود للکلمات اي تأثير على الحواس » فلا يدرك الدرویش 
الا اسم « الله » منها فقط . فاذا ما بلغ الغيبوبة التامة وصل الى حالة 
الاشراق . 

وكان الدرويش او الصوثي انساناً محظوظاً يبحث الناس عن Syl‏ 
به في حياته ويحجون الى әлі‏ بعد الوفاة . ويدعى هؤلاء الدراويش 
« بأهل الغيب » اما رئيس الطريقة فیسمی (قطبا) (۲۰) . 

بلغت الصوفية في البلاد العربية » في القرن الثامن عشر شأواً بعيداً с‏ 
فانضم اليها أعداد كبيرة من « العلماء » الذين أصبحوا شيوخاً متصوفين € 
لم يترددوا ني اعلان الفناء في الله » ووحدة الوجود للمؤمنين . وأصبح 
في هذا القرن من الصعب التمييز بين المسجد والتكية c‏ ولم بجر العلماء 
على إظهار الشك في قدرات الأولياء BL‏ . ومن جهة أخرى كان 
شیوخ المتصوفة أمثلة صارخة ني الفساد » تنکتروا لتعاليم الاسلام بشرب 
الحمرة وتعاطي الحشيش والافیون . فكان من АЙ‏ ذلك ان Ше‏ 
روح اللامبالاة واللامسؤولية . وانتشر الفساد d‏ الدولة c‏ وي cake‏ 
الأوساط الاجتماعية . وأصيبت البلاد بانییار اقتصادي وانحطاط 
ga‏ عام (Y)‏ . 


لمحة عن الخالة السياسية ني العالم العرني في القرن التاسع де‏ 
أطل الفرن التاسع عشر على العرب باحداث خطيرة كان ها أثر 
كبير على جميع مناحي حياتهم . فقد احتل الفرنسيون مصر عام ۱۷۹۸ 
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وظلوا فيها حی عام ۱۸۰۱ . وانفرد محمد علي باشا بحکمها с‏ بعد 
خروج الفرنسيين (۱۸۰۵ — (OMA‏ . وأصبح حكم مصر ورائياً 
في نسله » بموجب معاهدة لندن المعقودة بين الدولة العثمانية والدول 
الغربية الكبرى عام ۱۸4۱ . وفتح محمد علي وخلفاؤه أبواب у^‏ 
للحضارة الاوروبية طوال هذا.القرن . 

وتي عام ۱۸۳۰ ۰ احتلت فرنسا А‏ وضمتها الى Кш‏ 
الاستعمارية . وجابپت مقاومة وطنية شديدة قادها الأمير عبد القادر 
بين ۱۸۳۲ و۷٤۱۸‏ € وعدد من الزعماء المحليين بقية القرن التاسع 
عشر . 
واحتلت بريطانيا عدن عام ۱۸۳۹ ۰ لتأمين طرق مواصلاتها الى 
الهند والشرق الأقصى . وأحذت تعقد الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية 
مع شیوخ وامراء о tl‏ ومنطقة الحليج . 

اما في الدولة العثمانية فقد بلغت حركة التنظيمات آوجها في هذا 
القرن . فصدر عام UU р Qe» MA‏ الذي الغی نظام 
الضرائب القديم وأدخل بدلا منه نظاماً جديداً يقوم على شيء من العدل 
والانصاف gel,‏ المساواة بين جميع رعايا الدولة . وني عام ١805‏ 
صدر «خطي شريف همايون» بناء على تدخل من الدول الغربية » 
لدى السلطان العثماني . فأكد ما جاء في الحط السابق من مبادیء . وجاء 
باصلاحات جديدة مثل الالتزام بميزانية سنوية للدولة » وتأسيس 
الصارف ۰ واستخدام الرأسمال TN‏ » وتنظیم قانون العقوبات 
واصلاح السجون ‹ وإنشاء الحا کم الختلطة والفاء | کم بالاعدام © 
واصلاح مجالس البلدية ومجالس الولايات عن طريق اتخساذ مدا 
(ҮҮ) del‏ 

وی عام ١854‏ صدر قانون الولايات العثمانية » الذي قسم الدولة 
العثمانية الى سبع وعشرين وحدة ادارية كبيرة (ولاية) على رأس 


Vucinich, W. The Ottoman Empire; Ist Record and Legacy, pp, 161- (vv) 
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كل منها وال له صلاحيات واسعة » تساعده حكومة محلية ترعى 
الشؤون المدنية والمالية والشرطة والقضاء » بينما تقدم المجالس الادارية 
نصانحها ومشورنها على cabe‏ الستویات УЛ)‏ واللواء والقضاء 
والناحية ) . وقد وضع هذا القانون على شاكلة النظام الاداري الفرنسي € 
ذلك ان فرنسا كانت مصدر الاغام للمصلحين العثمانيين (۲۳) . 

وصدر أول دستور للدولة العثمانية عام ١۱۸۷م‏ . تضمن المساواة 
بين الرعايا العثمانيين وحماية orl a‏ ومتلکانيم الشخصية . ونص 
على انشاء مجلسين تشريعيين من الأعيان والنواب c‏ وعلى انشاء مجالس 
للولايات والأقضية والنواحى . وجرت انتخابات نيابية وأخرى ادارية . 
واجتمع ОЙ‏ برلمان te‏ مجلس البعوثان» في آذار عام ۱۸۷۷ . 
ولكن السلطان عبد الحميد الثاني АР‏ على الدستور فعطله »> وحل 
البرلان في VE‏ شباط ۱۸۷۸ ۰ وظل الدستور معطلا حی عام ۱۹۰۸ . 
وعاشت الولايات العر بية في الدولة العثمانية هذه التجربة؛ بكل ملابسامها. 

اما مصر الى سلكت سبیلا آخر » Ай‏ عاشت بدورها تجر بة 
ممائلة . اذ انشى ء عام 181 « مجلس شورى القوانين » في عهد الحديوي 
اسماعيل ۰ وانتهت الحياة النيابية بالفشل عام ۱۸۷۹ ۰ وأعقب ذلك 
اشتداد التدخل والتسدّط الأجنى في مصر الذي انتهى بثورة آحمد 
عراني باشا واحتلال بريطانيا للبلاد عام ۱۸۸۲ . 

وظلت تونس تتمتع باستقلال GI‏ » نحت حكم البايات » حى 
وقعت تحت АЈА‏ الفرنسية عام ۱۸۸۱ ۰ وانفصلت بذلك Ule‏ عن 
الدولة العثمانية . وبقيت ليبيا في حظيرة الدولة العثمانية حى عام ۱٩۱۱‏ 
حينما سقطت في أيدي الايطاليين . أما المغرب الأقصى أو ill.»‏ 
مراكش » فقد كان Mites‏ لم يخضع للعثمانیین طوال العصور الحديثة . 
واستطاعت الاسرة العلوية الحا 44 ان نحافظ على هذا الاستقلال عختلف 
السبل والوسائل . 





. ٩4-4۰ الصدر السابق € ص‎ (vv) 
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عوامل النهضة الفكرية عند العرب في القرن التاسع де‏ 

اتسم القرن التاسع عشر © كما رأينا » بغزو عسكري للبلاد العربية » 
وحركة اصلاحية واسعة لم تشهدها من قبل » تمثلت في انفتاح مصر » 
في عهد اسرة محمد c de‏ على الحضارة الغربية > وفي ظهور حركة 
التنظيمات العثمانية » وما رافق ذلك من غزو Qe QUE‏ ومهضة فكرية 
codi‏ اتجاهات عديدة بي الدين والسياسة والاجتماع والعلم والأدب 
والفن . وعکن اجمال العوامل الي ساعدت على تلك النهضة à Sall‏ 
في هذا القرن بما يلي : 

(МИ -۱۷۹۸( الحملة الفرنسية على مصر‎ ١ 

فتحت الحملة الفرنسية على مصر أبواب {Ый‏ العربي على المتضارة 
الغربية الحديثة بما اشتملت عليه من مبادىء سياسية و آنظمة ادارية وعلوم 
وآداب وفنون وطباعة وصحافة وغيرها . Gly‏ ابلیون بونابرت 
في حملته هذه فريق من العلماء الفرنسيين في الرياضيات وافندستة 
والطب والخغرافيا » وجلب معه مطبعتين احداهما فرنسية والأخرى 
عربية . ولا استفر به القام في лая‏ أنشأ الدواوين وغرضه منها « تعويد 
أعيان مصر على نظم المجالس الشورية وأساليب الحكم » . 

کا آسس مجمعاً علمياً على غرار المجمع الفرنسي » من أجل البحث 
والدراسة d‏ موضوعات الطبيعة والصناعة والتاريخ . وكان المجلس 
Wy‏ من مانية وأربعين عضواً _موزعين على أربعة أقسام 
الرياضيات » العلوم الطبيعية » الاداب والفنون c‏ الاقتصاد السياسي . 
„МЛ,‏ صداً ومتحفاً gt a‏ » وأقام مسرحاً للتمثيل وأصدر جريدتين 
باللغة الفرنسية هما Le Decade Egyptien‏ © وهي جريدة اقتصادية 
خصصت لنشر أبحاث المجمع العلمي المصري » وتصدر كل عشرة 
(M‏ مرة » و pe Courrier ФЕруме‏ الناطقة بلسان السلطات 
الفرنسية » وكانت تصدرمرة کل أربعة أيام . كما أصدر جريدة عربيةء 


۳۳ 





. (YR) Ul de لنشر بياناته‎ cuui 
غير ان السنوات القليلة الي قضتها الحملة في مصر > وانصرافها‎ 
الى توطيد الحكم الفرنسي في البلاد » لم تتح للمصربين امكانية التفاعل‎ 
معها . واقتصر رد الفعل في مصر على الاعجاب بالنماذج الحضارية‎ 
الي جاءت پا الحملة » ومحاولة الاستفادة منها في عهسد محمد علي‎ 

. (IAA — \^*о) 


otal ү‏ العلمية الى اوروبا 


أسهم محمد علي باشا في النهضة العلمية الي القى الفرنسيون بذورها 
فيمصر واتجه بانظاره اولا" الى تركيا ثم الى اوروبا > وآثر الاستعانة 
بالايطاليين ۰ في بداية „М‏ » دون الانكليز والفرنسيين الذين كان 
يخشى تغلغل نفوذهم السيامي من خلال تعاونه الثقاني معهم . ول يبدأ 
تحمل علي باستقدام лі‏ اء والفنيين АЙ‏ نسيين الا بعك عام БАТА‏ 
وتتالت بعد ذلك البعثات المصرية الى فرنسا وغيرها من الأقطار الاوروبية 
لدراسة محتلف العلوم التطبيقية والنظزية 4 وسار تخلفاء محمد علي de‏ 
النهج نفسه » فاستعان عباس بالانكليز del,‏ النفوذ الثقائي الفرنسي 
يضعف تدريياً tm c‏ اذا ما اعتلى عرش اللحديوية اسماعيل استأنف 
البعثات العلمية الى فرنسا فتجاوزت مئة وعشرين (۲۵) . 

وکانتر هذه البعثات العلمية من العوامل المامة في الانفتاح على 
حضارة الغرب وترجمة العديد من المؤلفات العلمية والادبية والفنية 
الغربية الى اللغة العربية وتدريس العلوم الحديثة في المعاهد والمدارس 
الي أنشأها محمد علي وخلفاژه de‏ اللمط الاوروني : 


. ۲۰۱-۱۹۳ عدد ه ۰ ۱۹۰۰/۳/۱ ص‎ ү المشرق . السنة‎ (ye) 
. ۲۰-۲ 4 في النهضة العربية الحديثة » ص‎ Ge محمد بديع » دراسات‎  فیرش‎ 
А 4۰۲ كة القومية في مصر » ج ۳ » ص‎ A عبد الرحمن € تاريخ‎ » ИЛ (тә) 
مقالة في‎ с محمد يوسف ؛ العوامل الفعالة في تكوين الفكر العربي الحديث‎ te 
. ۷-۳۰ المربي في مثة سنة » » ص‎ А « 


УЕ 





ومن رواد هذه الحركة رفاعه رافع الطهطاوي (۱۸۰۱- ۱۸۷۳) 
الذي ترجم الى العربية تاريخ اليونان والميثولوجيا اليونانية وأخبار الأمم 
القديمة کالبابلیین والمصريين (QUO‏ . ومنهم الشيخ علي مبارك ( ۱۸۱۹ — 
(VAAN‏ الذي كان له فضل انشاء دار العلوم في مصر › ومؤلف AT‏ 
ШАП)‏ التوفيقية » فيعشرين Ше‏ . وساهم في انشاء دار الكتسب 
المصرية . ومن أعلام هذه الحركة صالح مجدي وعبد الله أبو السعود 
وعبد الله فكري وغيرهم (ХУ)‏ . 


الارساليات التبشيرية في البلاد العربية 


بدآت الارساليات التبشيرية تفد الى بلاد الشام في القرن السابع 
де‏ وكان plane‏ المبشرين من أتباع المذهب الكاثوليكي . 

وشهد القرن التاسع عشر حركة تبشيرية واسعة في البلاد العربية 
ونشطت ني ely‏ الدارس وتأسيس الجمعيات العلمية والأدبية . وتعتبر 
مدرسة عينطورة أقدم مدارس الارساليات في لبنان اذ انشئت عام 
۶ من قبل المبشرين العازاريين . وبعد ذلك بعام Я‏ القس وليم 
طومسون الامريكي مدرسة في بيروت . وأقام الدکتور كرنيليوس 
فاندايك مدرسة عالية في عبيه ‏ لبنان . وني عام 18417 LAT‏ المبشرون 
البروتستانت «الكلية السورية » الي كانت تدرس العلوم باللغة العربية 
في بداية عهدها (А)‏ . 

di‏ العام نفسه ШЛ‏ هؤلاء المبشرون « الجمعية السورية » في بيروت 
لغرض نشر العلوم وترقية الفنون بين العرب . وكان من أعضائها 
البارزين ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني والدكتور ميخائيل 
مشاقة وميخائيل مدور ونعمه ثابت وانطونيوس الاميوني» ومن الأجانب 


. ۳۸-۳۷ الحندي » انور » الفكر العربي المعاصر صن‎ (vx) 
. ۳۹ الصدر نفسه » ص‎ (үу) 
. 44 مصطفی » القومية العربية » ص‎ с الشهابي‎ (14) 
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القس Sle‏ سميث والدكتور فاندايك والقس طومسون والمستشرق 
منصور كرلي والدكتور يوحنا ورثبات وتشرشل . وقي عام ۱۸۵۲ 
أصدرت هله اللجمعية مجلة تحمل اسمها وعهد الى المعلم بطرس البستاني 
بتحريرها )14( . 

وني عام ۱۸۵۷ انشثت ابحمعية العلمية السورية على غرار الجمعية 
السورية » واختلفت عنها بانها كانت خلیطاً من المسلمين والمسيحيين 
وظلت عاملة حى عام ЗАМА‏ ۰ وحصلت على اعتراف الدولة العثمانية 
الرسمي ЖАРА‏ 

وبعد حوادث الفتنة الأهلية السورية عام ١85٠‏ ۰ أحذ البشرون 
ينشئون المدارس والكليات الكبرى . ففي عام ۱۸۱۰ ۰ انشأت السيدة 
بوين طومسون «الكلية الانجيلية الامريكانية للبنات». وقي عام МАМА‏ 
انششت ١‏ الكلية الانكليزية للبنات » . dy‏ عام \Ало‏ تأسست المدرسة 
البطريركية للروم الكاثوليك م مدرسة BI‏ أقمار للروم الارثوذ كس 
في سوق الغرب ونقلت هذه عام ТАУ‏ الى بيروت . Uil,‏ المطران 
السيد يوسف الدبس مدرسة « الحكمة » للطائفة المارونية عام 1١858‏ (۳۱). 
UF‏ انشأ المرسلون الامريكان « الكلية الامريكية » في بيروت عام 1855 
بفضل مساعي دانيال بلس » اول رئيس للكلية . واسس الاباء الیسوعیون 
« الكلية البسوعية » في غزير ثم نقلت الى بيروت عام ۱۸۷4م » وكانت 
تنفق عليها الحكومة الفرنسية (т)‏ . 

ونشطت الارساليات في ميدان الترجمة وتحديث اللغة العربية . 
فقد ترجم بطرس البستاني التوراة الى العربية بالاشتر ال مع الستشرق 
الد کتور Де‏ سميث » «АЙ,‏ معجم « حيط المحيط € ومعجم « قطر 
المحيط » ودائرة العارف في سبعة أجزاء . وقام سليمان البستاني 





. 0-04 طرازي » فيليب دی » تاريخ الصحافة > ج ۱ » ص‎ (v4) 
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ды м )۱۹۲۵ — 1/04)‏ الياذة هوميروس الى العربية Tad‏ . والف 
ناصيف اليازجي ct‏ البحر сї су.‏ وعمل ابراهيم الياز جي —\AtV)‏ 
5) تسم سنوات في تعريب التوراة لليسوعيين (۳۳) . وهكذا 
ساهمت الارساليات التبشيرية المسيحية في النهضة الأدبية والثقافية 
العر بية وكان ها دور ثي اليقظة القومية عند العرب % 

ورافق نشاط هذه الارساليات نشاط ماثل في الأوساط المسلمة . 
ففي عام ۱۸۷۳ تأسست جمعية « زهرة الآداب » في بيروت » برخصة 
من Xi Sl‏ العثمانية على يد أسعد Ub‏ متصرف بيروت آنذاك . كا 
انشأ xz‏ من الأدباء المسلمين عام ۱۸۸۰ «جمعية القاصد ка ЛА‏ 
الي ساهمت T‏ انشاء مدر ستين للبئين 9 d» 5 cu олды уда‏ عام 
۸ انشئت ЯМ dally‏ » في دمشق بأمر من والیها مدحت 
باشا ۰ الصلح العثماني الشهور . كا انشیء «الجمع العلمي الشري» 
في بيروت للبحث ني العلم والصناعة . وانششت « ابلمعية التاريخية» عام 
۰۵ لبحث في العلم والتاريخ . وتأسست «جمعية الفنون الطبية » 
4 دمشق عام ۱۸۸۷م (۳4) . 


6 — الطباعة 


انشئت المطبعة الاولى بلبنان في دير قزحيا سنة ١١١١‏ وتلتها مطبعة 
دير مار bey‏ بالشوير Xo‏ ۱۷۳۳ . 

وني عام ۱۷۵۱ تأسّست مطبعة القدیس جاورجيوس لاروم 
الارثوذ كس . وانششت الطبعة الامريكية للمرسلین الامریکان عام 
۲ في مالطة » ثم نقلت الى بيروت عام ۱۸۳4 . وتأسست المطبعة 
الكاثوليكية للآباء الیسوعیین عام ۱۸4۸ . وكانت تطبع على الحجر € 
ثم صارت abt‏ على الحروف عام Met‏ . وانشئت المطبعة السورية 


. 4۱-4۰ الندي » انور » الفکر العربي العاصر ص‎ (үт) 
. ۸۵-۸۲ زیدان » جرجي » تاريخ اداب اللفة العر © > ص 4 ص‎ (vt) 
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لصاحبها خليل الحوري عام ۱۸۵۷ . وبعد ذلك بعشر سنوات تأسست 
مطبعة المعارف للبستاني . وني عام 4 انشئت المطبعة الأدبية (БЫ‏ 
س رکیس (Yo)‏ . 

اما في лал‏ » فكانت اول مطبعة عربية دخلت البلاد مع الحملة 
الفرنسية عام ۱۷۹۸ c‏ وكانت تسمى المطبعة الأهلية . وظلت مصر مدة 
عشرين Ме‏ » بعد خروج الفرنسيين بدون مطبعة » حى انشأ محمد 

باشا المطبعة الأهلية » عام ۱۸۲۱ في )۳٩( ӘУ»‏ . وأنشاً UNI‏ 
كير لس الرابع بطريرك الأقباط « المطبعة الأهلية القبطية » عام 185٠‏ . 
وبعد ذلك بستة أعوام أنشأ عبد الله أبو السعود « مطبعة وادي النيل » QV)‏ 

وساهمت المطابع في نشر العديد من المؤلفات والكتب العربية 
القديمة » واحياء العراث العربي وايصال المؤلفات الحديثة والكتب 
ll‏ جمة الى آيدي الناشثة والمثقفين العرب . فكان لا دور كبير Я‏ 
اللهضة الفكرية العربية الحديثة . 


۵ — الصحافة 

ظهرت اول الصحف ني مصر أثناء الاحتلال الفرنسي № اذ 
صدرت صحیفتان فرنسيتان سبقت الاشارة اليهما с‏ وصحيفة « التنبيه » 
العربية الي كان ад‏ اسماعيل «ОСАДІ‏ . 

وي عهد محمد صدرت «الوقائع المصرية » عام ۱۸۲۸ باللغة 
التركية اول الأمر ثم أصبحت تصدر بالعربية والتركية » واقتصرت 
بعد ذلك على العربية . وكان من اوائل المحررين فيها الشيخ رفاعه 
الطهطاوي والشيخ حسن العطار والشيخ أحمد فارس الشدياق والسيد 
شهاب الدين والشيخ محمد عبده (ҮА)‏ . 
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М)‏ أقدم الصحف السياسية غير الرسمية في лал‏ فهي صحيفسة 
«وادي ao‏ لصاحبها عبد الله ابو السعود » Шу‏ صدورها في عام 
۱۸۹ » مر تین كل اسبوع (v4)‏ . وتليها T‏ القدم جر 2 و نز هة 
الانکار » لصاحبها ابراهیم الويلحي c‏ صدرت عام ЛАМА‏ . اما جريدة 
« الوطن » القبطية فقد صدرت في القاهرة عام ۱۸۷۷ ۰ و صاحبها میجائیل 
عبد السیح . وني عام ۱۸۹۵ صدرت جريدة و مصر » القبطية لصاحبها 
تادرس شنوده )88( . 

وكان رزق الله حسون اول МЙ ae‏ صحيفة عربية في دار اللحلافة 
) استانبول ) هي «مرآة الاحوال» وذلك عام 1888م . وبعد ذلك 
بعامين اصدر اسكندر شلهوب جريدة «السلطنة » ثم اصدر خليل 
الحوري the a‏ الأخبار » عام ۸ ني بيروت . وأصدر أحمد 
فارس الشدياق عام 185٠‏ جريدة « الحوائب » في الاستانة . وی العام 
نفسه اصدر المعلم بطرس البستاني «نفير سوریا» (EN)‏ . وصدرت 
جريدة « لبنان » عام ЗАЛУ‏ في بيت الدين . كما صدرت «الفرات» 
في حلب عام YAW‏ . 

ТІ‏ انشأ مدحت باشا والي بغداد صحيفة « الزوراء » فكانت 
لسان حال الولاية واول صحيفة ظهرت في العراق (47) . وتولى السيد 
ryt‏ شكري الالوسي نحرير القسم العرني من هذه الحريدة الي ظلت 
تصدر بين ۱۲۸۲ — ۸۱۳۳۵ . واشيرك في التحرير عبد الحميد بك 
الشاوي الذي лач‏ من أبرع آدباء العرب في الكتابة العربية AS My‏ 
في عصره (47) . 

وصدرت جريدة «الرائد التونسي » ي تونس كصحيفة رسمية 


. ۱٩ الصدر السابق » ص‎ (үз) 

QM ه‎ tt زیدان » جرجي » تاريخ اداب اللغة العر بية » ج‎ (t+) 
ЗАО فيليب دی » تاريخ الصحافة » ج ۱ ص‎ » gal (11) 
„МА المصدر نفسه 6 ص‎ (tr) 
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اسبوعية في ۱۸۱۱-۷-۹ على يد محمد الصادق الباي الثالث عشر لتونس. 
وکانت على مثال «الوقائم المصرية » . وبعد ذلك بعامين shel‏ حسين 
القدم صحيفة « نتائج الأخبار » فكانت باكورة الصحف السياسية في 
ا مغرب Q Jl‏ )££( . 

وأصدر الفرنسيون ني ابیز اثر اول صحيفة عربية هناك هي « المبشر» 
عام ۱۸۵۷ )#5( . | 

ايقظت الصحافة الأذهان » وحملت الى Ы)‏ لواء الدعوات 
السياسية والفكرية المختلفة : التجزئة والوحدة الوطنية والاقليمية € 
الر ابطة العثمانية ДАМЫ,‏ الاسلامية والقومية العربية فساهمت في نشوء 
رأي عام ә»‏ : 

وقد xa‏ أديب اسحق في العدد الاول من صحيفة « مصر » القاهرية 
الصادرة في VE‏ کانون الاو عام ۵۹ آمداف صحيفته ما يلي : 

« مسلكي ان اکشف حقائق الأمور ملتزماً جانب التصریح متجافياً 
عن التعريض والتلميح . وان أجلو مبادىء الحرية وآراء ذوي النقد « 
وأن oral‏ ما يظهره البحث من عواقب الحوادث ومقاصد fal‏ ال" 
والعقد . وأن أوضح معايب اللصوص الذين نسميهم اصطلاحاً اولي 
الأمر ( ومثالب الحونة الذين ندعوهم Cay‏ (امناء الأمة) ومفاسد 
الظلمة الذين Хе- ee‏ (ولاة النظام ) i‏ 

«ومقصدي E ol‏ بقية الحمية الشرقية» eh‏ فضالة الدم туз‏ 
وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين » واحبي الغيرة في قلوب العارفين » 
ليعلم قومي ان لهم حقاً مسلوباً فيلتمسوه ومالا" منهوباً فيطلبوه وليخرجوا 
من خطة الحسف وينبذوا عنهم کل مدلس يشتري بحقوقهم САРЫ‏ 
ویذیقوا الخائن عذاباً وبيلا . ويستميتوا ني مجاهدة الذين يبيعون أبدانهم 
وأموالهم وأوطانهم وم من الأجانب بما يطمعون فيه رفعة المقام . فمن 
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قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون عرضه فهو شهيد » ومن 
Б‏ دون dol‏ فهو شهيد » (45) . 


^ - الرجمة 


بدأت حركة الر جمة في بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر(4۷)» 
ولكنها اقتصرت» في بادىء الأمر » على الكتب الدينية » واتخذت Gb‏ 
فردياً غير منظم . اما في مصر فقد اعتمد عليها محمد علي باشا كوسيلة 
من وسائل محديث الدولة المصرية الناشئة . فأسس مدرسة للالسن سنة 
۵ وتو رفاعه الطهطاوي الاشراف عليها . ثم РАҒАН‏ 
سنة 1841 СА).‏ محمد علي بترجمة الکتب العلمية والأدبية Ш‏ من 
اللغات التركية والفرنسية والايطالية والفارسية . غير ان حركة А-А‏ 
ضعفت في عهدي عباس وسعيد » فاغلقت مدرسة الالسن « والفي 
قلم الترجمة . ثم استؤنفت > dar MS‏ بشكل واسع في عهد الحديوي 
اسماعيل . فأعاد فتح مدرسة الالسن سنة ۱۸۱۷ . واستعان بعدد من 
الكتتاب والأدباء الذين وفدوا ال مصر من بلاد الشام » فساهم هؤلاء 
بصورة فعالة في حركة الرجمة والنهضة العلمية والادبية الي عاشتها 
лал‏ ني الربع الأخير من القرن التاسسع phe‏ وتولّت зай‏ 
والمجلات أمثال «المقتطف » وه افلال » وغيرهما ترجمة البحوث 
والقالات ونشرها على صفحابا . ولا PV‏ ان حركة الرجمة هذه 
قد مككنت العرب من الاطلاع على ثقافة الغرب وعلومه وما توصل 
اليه من آراء ومبادىء سياسية واقتصادية واجتماعية . 


gal (13)‏ » انور » الفکر العر بي العاصر 6 ص OV‏ . 

)19( ترجمت بمض OWL‏ الغربية الى المربية في القرن الثامن عشر مثل كتاب « تاريخ 
روسيا » الذي ترجمه القس انطوان صباغ والياس نقولا فخر عام ۱۷۷۲ . 
جم » محمد » العوامل الفعالة في تكوين الفكر العربي الحديث . مقالة في کتاب 
ЖШ,‏ العربي في مئة سنة » » ص 4ه . 


YA 





V‏ — اللحمعيات العلمية 

تميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر بظهور عدد من اللجمعيات 
العلمية والأدبية في بلاد الشام » لعبت دور كبيراً في النهضة i, Sal‏ 
العربية . وكانت اولى هذه الجمعيات dah!‏ السورية و« جمعية الآداب 
والعلوم » الي انشئت في بيروت سنة ۱۸4۷ بمساعي المبشرين الامريكان с‏ 
وذلك بقصد «نشر العلوم وترقية الفنون بين الناطقين بالعربية ». وتلاها 
«الجمعية العلمية السورية » سنة ۱۸۵۲ و« جمعية شمس البر » سنة 
ST,‏ اتحاد الشبان المسيحيين في انكلترا . 
وانشاً أسعد باشا متصرف بيروت العثماني « جمعية زهرة الاداب » سنة 
۳ . كا .انشأت الفتيات المتعلمات و جمعية باكورة سورية » سنة 
۱ . وتولت is‏ من الادباء المسلمين » قبل ذلك بعام A,‏ € 
تأسيس « جمعية القاصد الحيرية » . وحذا الروم الارثوذكس حذوهم 
فانشأوا في ذلك العام «جمعية زهرة الاحسان » لتعلیم الفتيات وترقية 
تفرسهن (4۸) . 

اما احمعیات العلمية والأدبية في مصر فقد انشأها الفرنسیون القیمون 
فیها . وأشهر ها العهد الصري L'Institut Egyptien‏ الذي‌تاسس عام 
4 والجمعية Lil whl‏ احديوية عام ۱۸۷۵ )£5( . 


۸- الاستشراق 
agn‏ اهتمام الاوروبیین بالانتاج الفكري العريي والاسلامي الى 
العهود الاسلامية الاولى . AT,‏ هذا الاهتمام يزداد مع الزمن فكان 


من العوامل الرئيسية في аде‏ اوروبا العلمية والأدبية في مطلع العصور 
АМ‏ وتولت الكنيسة الكاثوليكية العناية بالمؤلفات العربية تنشرها 
(t4)‏ زیدان € جرجي ؛ تاريخ آداب اللغة العربية » ج 4 » ص ۸٩-۷۹‏ . 
)14( زیدان » جرجي » تاريخ آداب ЗАЙ‏ العر بية عاج 4 ) ص ۰ . 

с —‏ لويس » الاداب العربية في القرن التاسم عشر ج ۰۲ ص ۷۳ . 
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» النصف الثاني من القرن السادس عشر‎ d». جمها الى اللاتينية‎ Wy 
. انا الرهبان الیسوعیون مدرسة لتعلیم اللغة والاداب العربية في روما‎ 
وأحذت الارسالیات التبشيرية في البلاد تنقل الولفات العربية الى اوروباء‎ 
وا کسفورد ولندن وبرلین وفیینا‎ OLY فامتلاأت بها مکتبات باریس‎ 
. (9%) وروما‎ 

Дай)‏ الاهتمام بالآثار الفكرية عند العرب من الكنيسة الى الدول 
الاوروبية . وكانت فرنسا Uy!‏ ني هذا الضمار . فقد ЧАШ)‏ مدرسة 
لتعل اللغات الشرقية الحية d‏ № یس عام 6 . وسارت بقية الدول 
على النهج الفرنسي c‏ فظهر عدد من الستشرقین الذین تعلموا العربية 
ы и oll ү‏ البلاد العر بية وجمع 
العديد من المخطوطات الي عادوا بها الى اوروبا فحققوها ونشروها . 
ЫН‏ المعیات الي تعی e jJ‏ العرني Tn‏ » فكانت الحمعية 
الاسيوية الباريسية عام ۱ وجمعية بريطانيا العظمى واير لندا الاسيوية 
الملكية عام ۱۸۲۳ والجمعية الاسيوية XUI‏ عام ۱۸4۵ . وأصدرت 
هذه الجمعيات المجلات العلمية الي تناولت ш‏ العربي بالدراسة 
والتحليل (۱ه) . 

أما آشهر الستشرقين ني القرن التاسم عشر فهم : من الفرنسیین 
الباروت دوسامي BarondeSacy‏ صاحب الفضل في انشاء مدرسة 
اللغات الشرقية الحية والجمعية الاسيوية الباريسية » وايتيان كاترمير 
Е. Quatremire‏ وديلا غرانج dela Grange‏ و جوزیف رینو J. Reinad‏ 
والعلا مة كاسان دو برسفال Caussin de perceval‏ ودوتاسي G.de Tassy‏ 
والبارون دوسلان de Slane‏ وغويار Guyard‏ . ومن المستشرقين الالمان 
الذين ظهروا في هذا القرن H.Ewald ly!‏ وروديجر H.Rodiger‏ 
وفون Von Kremer М‏ ویوحنا جلد Joh. Gildmeister wy‏ 


)+0( شيخو » لويس » الآداب العربية في де фо‏ ج ١‏ 6 ص ۱۰-۷ . 
(o1)‏ المصدر نفسه » ص EY‏ . 
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والد کتور شبر جر Sprenger‏ . 

М‏ آشهر اطولندیین فبول دي бз‏ همهزعك .م وراینهارت 
دوزي д рогу‏ . واشتهر عدد آخر من الستشرقین الانکلیز آمثال 
ادوارد ales Е. Palmer Ab‏ رايت с (01) үр. Wright‏ وغیر هما 
من الستشرقین الطلیان والأسبان والسویدیین والدتماركيين الذين عنوا 
بتحقیق الخطوطات العربية ونشرها » وتألیف الکتب العديدة في تاريخ 
العرب وعلومهم وآدابهم . فساهموا مساهمة جل hay à‏ العر w‏ 
الحديثة . 


———— ыы —Ü 


. 14-1۱ ص‎ € et (or) 
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افص اول 


JL NI 


وما كل قول بالقبول ре‏ ولا كل قول واجب الرد والطرد 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ذاعن السرد 
Ul,‏ اقاويل الرجال VU‏ تدور على حسب الأدلة والنقد 

من شعر الشيخ محمد بن استاعيل 


(^\\Л! — 140) 


Converted by Tiff Combine 








كانت ردود الفعل الاولى » عند المفكرين العرب > على مظاهر 
الضعف والفساد والاحلال الي أصابت مجتمعهم » ردوداً دينية . وكانت 
أقوى الحركات الفكرية عندهم وأکترها اصالة هي الحركات ҖӘЙ‏ . 
فقد أثار الحمود الفكري والتقليد الأعمى لدى الأجيال المتعاقبة من 
علماء المسلمين > وما علق بالاسلام с‏ منذ أن اغلق باب الاجتهاد في 
o All‏ الهجري الرابع ( من ضلالات وبدع 3 وما نشأ في ظلاله من 
طرق صوفية اعتمدت АЛЫ‏ والتطرف 2 وابتعدت با ابتدعته من 
احتفالات وحلقات للذ کر وممارسات شاذة » عن جوهر العقيدة Tc‏ 
أثار اهل بأصول الدين والعبادات » عدداً من العلماء المتنورين أدركوا 
المسلمون . ففي نباية القرن الثالث عشر اليلادي ظهر تقي الدين أحمد 
بن تيمية )1( )33 — ١151 c АУТА‏ ۵۱۳۲۷) ۰ فدعا الى лё‏ 
الاسلام من بدع الصوفية „эһ;‏ کبار التصوفة أمثال ابن سبعين وان 
الفارض والي الحسن ابر وابن ә‏ والعفيف JU, . QUAE‏ 
في هذا الصدد : 

у‏ هكذا يريد هؤلاء الضالون المتحيرون ان بفعلوا بالمؤمنين . بریدون 
ان يدعوا من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. » وهي الخلوقات 
والأوثان والأصنام وکل ما عبد من دون الله . ویریدون ان پردوا 
المؤمنين على أعقابهم » پردونهم عن OLY‏ بالله وملائکته وكتبه ورسله 


)1( ولد تقي الدين احمد بن تيمية في حران » وانتقل مع و الدیه الى دمشق وهو في السادسة 
من عمره © اثر غارة شنهسا التتار عل حران . ودرس في المدرسة 4041 في 
في دمشق » علوم الدين والادب والفلسفة » وبرع في علوم التفسير والاصول 
و الف كتابين هامين هما : « السياسة الشرمية في اصلاح الراعي والرعية » و وجموعة 
رسالل v‏ في tau‏ ارام 


۳۷ 





والبعث بعد الموت » ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين 
في الأرض Ойл»‏ له أصحاب بدعونه الى الهدى .... » (۲) . 

وانتقد جمود الاشعرية وفتهانا في عصره . واستنكر زيارة القبور 
والاستغاثة بالانبياء والأو لياء . ونادى بفتح باب الاجتهاد في الفقه. 
وافى مخلاف المذاهب الدينية الأر بعة ( المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي) 
الي وقع عليها اجماع الفقهاء المسلمين فأثار بدعوته هذه حنق المتصوفة 
وغضب الفقهاء والأشعرية منهم بشکل خاص (۲) . 

,1 كد ابن تيمية على صلاح أولي الأمر كضرورة لصلاح ZA‏ 
والمجتمع فقال : «وأولو الأمر صنفان : الامراء والعلماء وهم الذين 
اذا صلحوا صلح الناس . فعلی کل منهما ان یتحخری ما يقوله ويفعله 
طاعة الله ورسوله وأتباع كتاب الّه» )8( . 

ونادی بالشوری كوسيلة من وسائل الاصلاح الاجتماعي е)‏ 
فقال : «لا Ge‏ لول الامر عن الشاورة فان الله تعالى قال y‏ فاعف 
عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوکل على الله ان 
الله يحب التوکلین ...» (ه) . 

وسار على مجه تلمیله شمس الدين محمد بن قيم بن جوزية 
(لكك- ۷۵۱ھ / ۱۲۹۱ — c (eres‏ وتولى نشر أفكاره في مصر 
وبلاد الشام c‏ والف كتاباً في اصول القضاء الشرعي هو « الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية » فكان من خيرة الكتب ني هذا الموضوع . وكان 
لآراء هذين الفقيهين الخليلين اثرها في الأجيال التالية » وخاصة فقهاء 
الفرنین الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد . واستمدات الحركات 
الاصلاحية السلفية معظم مبادما وتعاليمها من ارانهما وتعاليمهما . 





to س‎ all تيمية » تقي الدين اسمد بن » حقيقة مذهب الاتحاديين » الحزء‎ (Y) 
‚УМА = YN ‹ الصميدي 0 عبد المتعال ؛ المجددون في الاسلام‎ (v) 

. ۱۷۰ تقي الدين » السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » س‎ ٠ تيمية‎ (t) 
, ۱۰٩ المصدر 40 »> ص‎ (e) 
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الحركات والدعوات الاصلاحية السلفية 

۱- الدعوة الوهابية )5( 

كانت الدعوة الوهابية أول رد فعل ديي على مفاسد المجتمسع 
العرني في العصور الحديثة . وتنسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من بي تمم . ولد في قرية العيينة في نجد عام /А\\\ө‏ 0۱۷۰۳ . وتعلم 
دروسه الاولى بها . م انتقل الى المدينة المنورة فتتلمذ على شيوخها . 
وأقام مدة في البصرة وبغداد » وم يتمكن من زيارة بلاد الشام » فعاد 
الى بلده العييئة . وخرج منها يدعو الناس الى افكاره (V) BALL‏ . 
وقد درس ابن عبد الوهاب كتب ابن تيمية وابن جوزية في الاصلاح 
الديي > فتأثر بهما Ts‏ واستشهد بهما وبالامام أحمد بن حنبل ي 
معظم رسائله وفتاویه . وقد الف محمد بن عبد الوهاب عدة کتب 
ورسائل ضمنها آراءه في الاصلاح الديي . وأهم كتبه هي : 
١‏ كتاب التوحيد فيما يحب من حق الله على العبيد . 
¥ — كتاب الكبائر . 
۳- کتاب كشف الشبهات . 
4 كتاب السيرة المختصرة . 
ه كتاب السيرة المطولة . 
4— كتاب p‏ الهدى النبوية . 
۷- کتاب جموع الحديث على أبواب الفقه . 
م4 كتاب p‏ الشرح الكبير 1 


(x)‏ الوهابية ыб‏ اطلقها المسوم عل هذه الدعوة c‏ ابا انصار الدعوة فیسمون 
انفسهم » الوحدین أو السلمین » ( العقاد » صلاح » دعوة ح رکات الاصلاح 
ам‏ الجلة التار 456 المصرية » الجله الساپم ۱۹۰۸ ص CAN‏ رضا » رشيد 
الثار والازهر 6 ص ۲٩‏ . 

(v)‏ غنام » حسين بن : تاريخ نجد ص ۰۸۰-۷۰ الاحسائي» محمد بن عبد الله : تحفة المستفيد 
нәз‏ الاحساء في القديم والحديد € ص ۱۲۵ . بشر ‏ عثمان بن : عئوان المجد 
في تاريخ نجد » ص ۲۲-۱ . 
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64 كتاب مختصر الانصاف (8) . 

تقوم الدعوة الوهابية على المبادىء التالية : 

١‏ العودة بالاسلام الى صفائه الاول : ذلك ان العقيدة الاسلامية 
في عهد الرسول وخلفائه الراشدين كانت صافية نقية . فكانت مصدراً 
لعظمتهم us,‏ لانتصاراتهم وفتوحاتهم الواسعة ‹ فلما تدنت هذه 
العقيدة الى مستوى الشرك اصابهم الذل و پشهم الالال والفساد | 
ومن هنا رد محمد بن عبد الوهاب سبب ضعف المسلمين وتآخرهم الى 
ضعف عقيدتهم . ورأى الحل في العودة الى القرآن الكريم والسنة 
النبوية » واعتبر ما عداهما او ما خالفهما مصدراً لبدع الداحلة على 
الاسلام . 

؟ ‏ التوحيد : ویتمثل ني شهادة obo‏ لا اله الا الله » فالله هو 
الحالق الواجب عبادته والاستغاثة به . مويقول محمد بن عبد الوهاب 
في رسالته الى عبد الله بن سحيم الطوع ( المعلم والمرشد في الدعوة 
الوهابية ) من أهل «المجمعة ) في تعريف التوحيد : 

« التوحید نوعان : توحيد الربوبية » وهو ان الله سبحانه متفرد 
بالحلق والتدبير عن SOM‏ والأنبياء وغيرهم . وهذا حق لا بد منه › 
لكن لا يدخل الرجل في الاسلام » لان 751 الناس مقرون به » JU‏ 
dis‏ « قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والابصار» 
الى قوله تعالى « افلا تتقون » . وان الذي Jens‏ الرجل ني الاسلام هو 
توحيد الالوهية وهو : ان لا يعبد الا الله » لا ملكا مقرباً ولا نبياً 
مرسلا . وذلك ان الني صل الله عليه وسم بعث وأهل ДАШ‏ يعبدون 
أشياء مع الله منهم من يدعو الأصنام » ومنهم من يدعو عیسی ومنهم 
من يدعو الملائكة ۰ فنهاهم عن هذا وأخبرهم ان الله أرسله ليوحد 
ويدعي احد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء » فمن تبعه ووحند ألله 





с الاحسائي € محمد » تحفة المستفيد‎ .۸ ٠-۸4 ص‎ GE غلام» حسين بن» تاريخ‎ (л) 
. 1۸-۷ لة السعودية ج ۱ ص‎ yal ص ۱۲۷ . سعيد» امین © تاريخ‎ 
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فهو شهد ان Ny‏ اله الا cd‏ ومن عصاه ودعا عيسى واللائكة 
واستنصرهم والتجاً اليهم فهو الذي جحد « لا الله الا الله » مع اقراره 
انه لا مخلق ولا يرزق الا الله € )4( . 

ويؤكد على التوحيد بقوله في رسالة « کشف الشبهات » : 

ولا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً . فان عرف التوحيد وم 
يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس » (۱۰) . 

ومن هذا المبدأ هاجم العادات الي كانت منتشرة في العام Gal‏ 
مثل التبرك بالاولياء والتمسح بالمشايخ والتقرب الى الله بزيارة قبور 
الصالحين » واعتبر هذه العادات شركاً . فهر يقول في رسالة موجهة 
الى عبد الرحمن بن ربيعة مطوع اهل ثادق : 
« فاعلم ان التوحيد الذي دعت اليه الرسل من أوهم الى آخرهم 
al jl‏ الله بالعبادة كلها . ليس Чә‏ حق لملك مقرب ولا نبي مرسل 
أو فضلا" عن غيرهم. فمن ذلك لا يدعي الا اياه کا قال dui‏ : و وان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدأً» فمن عبد الله ليلا Dies‏ م دعا 
نبياً او О,‏ عند قبره ۰ فقد انحذ المين اثنين » ولم يشهد ان لا اله الا 
الله » لان الاله هو : المدعو . كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير 
او عبد القادر او غيرهم » وكا يفعل هذا عند قبر زيد وغيره » ومن 
ذبح لله الف ضحية ثم ذبح للني ولغيره » فقد جعل og‏ اثنين » كا 
قال dw‏ ( قل ان صلائي ونسكي Gey‏ ومحياي لله رب العالمين ) والنسك 
هو الذبح وعلى هذا فقس » )١١(‏ . 

وأنكر الشفاعة من غير الله والنذر вом‏ اذ قال ف رسالته الى 
عبد الله بن سحيم السالفة الذكر : 





qu (4)‏ » حسين بن > تاريخ сё‏ ص ۲۹۹ . ال الشيخ» عبد الرحمن © e‏ 
المجيد » ص .١١‏ 

(۱۰) المصدر نفسه ص ۲۰۰ . آل الشيخ » عبد الرحمن » فتح المجيد » ص ٩۳‏ . 

)۱۱ الصدر السابق » ص ۳۹۰ . آل الشيخ c‏ عبد الرحمن» فتح الجید > ص ۱4۷-۱۳۸ 


а 





«فكل من غلا في ني او صحاني او رجل صالح € وجعل فيه 
نوعاً من c ZAM‏ مثل ان يقول يا سيدي فلان اغثي او أنا في حسبك 
ونحو هذا » فهذا كافر يستتاب . فان تاب والا قتل c‏ فان الله سبحانه 
انما ارسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه اله Т‏ ... ۰0 ویتابع 
في رسالته oda‏ : 

«واعلم ان المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن الي 
( صلعم ) باهم يدعون الاولياء الصالحين في الرخاء والشدة وبطلبون 
منهم تفریج الکربات وقضاء الحاجات » (۱۲) . 

وبقول d‏ رسالته الى مطاوعة Jal‏ سدير والوشم والقصیم 

« والنهي عن الشرك وهو ان لا يدعى أحد من دونه (BN)‏ من 
الملائكة والنبيين فضلا" عن غيرهم . فمن ذلك انه لا يسجد الا لله » 
ولا يركع الا له » ولا يدعى لکشت الضر АУ‏ ولا حلب 4 
الا هو » ولا ينذر الا له » ولا يحلف الا به » ولا يذبح الا له » وجميع 
العبادات لا تصلح الا له وحده لا شريك له ...۰۰ (۱۳) . 

واعتبر زيارة القبور بدعة » بما فيها زيارة قبر الرسول في المدينة 
المنورة . وانکر بناء المآذن في المساجد والقباب على القبور واعتبر هما 
بدعة )١4(‏ . 

۳- آنکر تأويل القرآن убу‏ كل من يقول (o Wh‏ واعتمد 
على قوله عز وجل Van‏ يعلم تأويله الا الله » (۱۵) . 

t‏ - فتح باب الاجتهاد بعد ان Jb‏ مغلقاً منذ القرن الرابع اهجري 
فكان له فضل كبير في تحرير الفكر Quill‏ عند المسلمين » بعد ان ظل 
AS‏ طوال ім‏ قرون . | 

هدعا الى التقشف في العيش والى إجبار المسلمين على الصلاة 


(۱۲) الصدر نفسه € ص ۲۰۳ آل الشيخ ؛ عبد الرحمن » فتح المجيد » ص ۱۷۵۰-۱۰۳ 
(۱۳) المصدر نفسه ‹ ص ۳۵۰ JT.‏ الشيخ » عبد الرحمن» فتح المحيد ؛ ص )۲۳۸-۲۲ 
a (^1)‏ الشهاب في سير ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص ۱۸۷ . 

)16( الصدر نفسه ص ۱۹۰-۱۸۸ , 
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والزكاة والقيام بأركان الاسلام بحذافيرها » وهدفه من ذلك اعادة بناء 
المجتمع الاسلامي 

صادفت دعوة محمد بن عبد الوهاب النجاح بعد ان قبل بها امير 
الدرعية في نجد ۰ محمد بن سعود » وتعاهد مع ابن عبد الوهاب على 
العودة الى nn‏ الاسلام ЈУ!‏ ( ونشر الدعوة بالحجة والسيف ( 
ومحاربة البدع وما علق بالاسلام من الشوائب والضلالات . ولا انتشرت 
الدعوة في شبه جزيرة العرب » ومد" الوهابيون نشاطهم الى أطراف 
بلاد الشام والعراق كلف السلطان العثماني ولاة العراق وبلاد الشام 
بمهمة القضاء عليهم . الا انهم باؤا بالفشل . ولا اشتد الحطر gla yl‏ 
في مطلع القرن التاسع عشر عهد السلطان ШЫМ‏ الى محمد علي Ub‏ 
Да лал dl‏ فتولى محمد علي الأمر » وبعث بحملات عدة الى شبه 
جزيرة العرب تمكنت من ША‏ الوهابيين وتقليص نفوذهم وحصره 
في 42 . ومنذ ان انسحبت الحيوش المصرية من شبه جزيرة العرب عام 
۱ ۰ عاد الوهابيون » بقيادة ال سعود الى نشاطهم وتمكنوا من 
بعث الدولة السعودية . 

ومهما قيل في الحركة الوهابية » فقد صدمت نفوس المسلمين بعنفها 
وشدة تصلبها وعدم تساشحها نجاه الطقوس والعادات السائدة عند مجموعة 
المسلمين » ورفضها للطرق الصوفية والمدارس السنية المعرف بها . 
ولذلك فقدت عطف وتأييد السنّة واعتبروها هرطقة . 

وبالقابل انتشرت أفكار محمد بن عبد الوهاب في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي . فقد أعجب بپذه الدعوة سيدي محمد بن عبد الله » سلطان 
مرا کش ( ۱۷۹۷ - ۱۷۹۰) عن طریق الحجاج الغاربة . فقام باتلاف 
آلاف الکتب الاشعرية жау МУХ ма сәу.‏ زاوية بوجاد . 
واعتاد أن يقول alle d‏ : « اني مالكي الذهب TAL lay‏ (۱5) . 
وکانت الحركة الوهابية مثلا” يقتدى ني الورة على الحكم الفاسد والجتمع 
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اللحل ولو كان LS‏ مسلماً . وكانت هذه الحركة مصدر الام 
للحر کات والدعوات الاسلامية في القرن التاسع عشر والي قادها شريعة 
di‏ ود ع tl‏ ان ی اد ci‏ ا ول 
زعامتها محمد بن علي السنوسي احتجاجاً عل الاحلال الاجتماعي 
ومساوىء الحكم الاسلامي المخالف للشريعة . ها كانت مثالا لثورة 
المهدي في السودان ضد السيطرة اللحديوية ‏ البريطانية (VY)‏ . 


Y‏ مذهب الشوكاني 


مؤسسر. هذا الذهب . محمد بن علي الشوكاني المولود عام ۸۱۱۷۳ / 
۰ ي هجرة شوکان بالیمن gle.‏ ني صنعاء » وتتلمذ على کبار 
lake‏ . تولى التدريس ولا يبلغ العشرین من عمره . وقام بالافتاء $ 
الوقت نفسه Ute‏ على غير عادة المفتين والقضاء في عصره » اذ كان 
العلماء یتکالبون على القضاء بشتى أنواعه ولا يكتفون عخصصانهم 
لعلومة بل كانوا يطمعون بأموال المتخاصمين . 

ds‏ عام ٩‏ ۰ ه تولى الشوكاني القضاء الأكبر في ite‏ الإمام 
المنصور علي  1١١89(‏ 594١ه)‏ وبقي في هذا المنصب حى وفاته 
عام ۰ . وحظي في آخر أيامه بمنصب الوزارة الى جانب القضاء 
الا کر (۱۸) . 

كان شعب اليمن بي عهده ينقسم الى شافعية وزيدية وباطنية 
اسماعيلية . ويعم البلاد فساد الحكم »> واحطاط المجتمع > وتسلط 
шз‏ والفتن الداخلية الي لا تنتهي . اما المستوى الفكري 
дш SU‏ احدر . وانتشرت البدع والضلالات ني الدين من عبادة 
للأو لباء > وتشفع بالصالحين : وزيارة للقبور » وتقليد أعمى ХУ)‏ 


. ۵-04 أ.ر : الاتجاهات الحديثة في الاسلام € ص‎ ٠ جيب‎ (ҮҮ) 
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السابقين )۱٩(‏ . في هذه الأوضاع برز الشوكاني بآرائه الحريئة فكانت 
صدی لاراء محمد بن Ae‏ الوهاب А‏ 
الف EO‏ عديدة بلغت حوالي مثة كتاب » أهم المطبوع منها ما 
بلي : 
Y‏ — فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير . 
Y‏ نيل الاطار وشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
( اربعة أجزاء ) 
۳- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع « ( ويمحتوي de‏ 
تراجم أعيان العلماء في gt‏ البلاد الاسلامية » الذين ۸ يتقيدوا 
بالتقليد » جزءان) . 
٤‏ ارشاد الفحول الى Gat‏ الحق من علم الاصول . 
۰ - الدرر البهية وشرحها الدراري المضيئة . 
5 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . 
Y‏ تحفة الذاكرين وشرح عدة الحصن الحصين للامام ابلزري . 
۸- قطر الولي على حديث QJ‏ ( وعنوانه بعد التحقيق والطبع 
« ولاية الله والطريق اليها») . 
٩‏ اتحاف الأ كابر باسناد الدفاتر . 
٠‏ تنبيه الاعلان على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام 
روعنوانه بعد التحقيق АШ)‏ « کشف الشبهات عن 
المشتبهات » (К‏ . 
١-الدر‏ النضيد في اخلاص التوحيد . 
۲ القول المفيد في حكم التقليد . 
۳ - السیل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (۲۰) . 
ويمكن تلخيص المبادىء الي اعتمدها الشوكاني في مذهبه بما يلي : 


)14( الشوكاني » محمد علي : السيل احرار > صن ۰۲4-۱4 0 ۲۱ . 
(۲۰) الصدر السابق 6 صن ۱-4۰ . 





Y‏ الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه في الأحكام الدينية c‏ واعتبار 
ما عدا ذلك من اجماع وقياس عرضة ДАШ‏ وقابلا" الصحة 
ш,‏ . 
Y‏ تنقية الدين الاسلامي o М‏ به من بدع وضلالات معتمداً 
في ذلك على مبدأ التوحيد الذي سبقه اليه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . وقد uad‏ البدع والضلالات الدينية في كتايه 
« الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد» (VN)‏ ۰ مشل 
الاستغاثة والتشفع والتوسل والحلف بغير الله وزخرفة القبور 
والعيافة ر التشاژم والتفاول بالطیر و حرکانه واسمه ( و نداء 
الأموات والذبح والنذر 
۳-رفض التقليد : وقد أثبت بطلانه بكتابه «القول المفيد في 
أدلة الاجتهاد والتقليد» (YY)‏ وقال ثي هذا الصدد : 
Oh‏ التقليد فهو قبول أقوال الغير من غير حجة . فمن اين يحصل 
به علم ولیس له مستند إلى قطع c‏ وهو ايضاً في نفسه بدعة محدثة . UY‏ 
نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصورهم 
مذهب رجل معين يدرك ويقلّد . وانما كانوا يرجعون الى الكتاب 
والسنة فان لم Lyte‏ نظروا الى ما أجمع عليه الصحابة فان لم يحدوا اجتهدوا 
واختار بعضهم قول ge‏ فرآه الاقری في دين الله تعال . с‏ كان 
القرن الثاني ( للهجرة ) وفيه كان ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل . 
فان مالکاً توي سنة تسع وسبعين бу» € Bley‏ ابو حنيفة سنة خمسين 
dy . tly‏ هذه السنة ولد الامام الشافعي وولد ابن حنبل سنة أريع 
وستين ومائه . وكانوا على منهاج من مضى . لم يكن في عصرهم مذهب 
معين يتدارسونه . 





(۲۱) الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد с‏ تحقيق الشيخ محمد منير الدمشقي » المطبعة 
المنيرية » القاهرة ۱۳۵۱ QA‏ 

(vv)‏ القول الغيد في ادلة الاجتهاد والتقليد » تحقيق الشيخ ابراهیم حسن الانيابي 
AU!‏ 3 مطيعة مصطفی البابي الحلبي с‏ القاهرة 6 ۱۳۷ د. 
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desi‏ قريب منهم كان ابتداعهم . فكم من قولة لالك ونظرائه 
خالفه فيها أصحابه ... وان حدوث التمذهب بمذهب А‏ الأربعة \ 
كان بعد انقراض ESI.‏ الأربعة erly‏ كانوا على نمط من تقدمهم من 
السلف 4 هجر التقليد di‏ عدم الاعتداد به وان هذه المذاهب انما 
ael‏ عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن بأذن بها إمام من iS‏ 
المجتهدين » (۲۲) . 

$ الدعوة الى c?‏ باب الاجتهاد 4 وفت عزف عنه العلماء . 
وقد أوضح ذلك بقوله : 

١‏ وما يدعو العلماء الى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم اليم 
or git‏ غير راغبين في علم АДАЛ‏ الذي هو رأس مال فقهائهم ere s‏ 
والمفتين منهم » بل يحدومهم مشتغلين بعلوم الاجتهاد وهي عند هؤلاء 
القلدة ليست من العلوم النافعة بل العلوم النافعة عندهم هي الي بتعجلون 
دفعها بقبض جرایات التدریس وأجرة الفتاوی ومقررات القضاء...» (۲4). 

وبين مقاومة علماء التقليد للمجتهدین بقوله : 

« فاذا تكلم Де‏ من علماء الاجتهاد - ЛЫ)‏ هذه بشي ء بالف 
ما يعتقده القلدة قاموا عليه قومة جاهلية . ووافقهم على ذلك أهل الدنيا 
وأرباب السلطان . فان قدروا على الاضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك . 
وهم بفعلهم مشکورون عند أبناء جنسهم من العامة والمقلدة » ec‏ 
قاموا بنصرة الدين بزعمهم وذبوا عن ЗІ‏ المتبوعين وعن مذاهبهم 
الي اعتقدها أتباعهم . فيكون لمم әда‏ الأفعال الي هي عين de!‏ 
والضلال من الحاه والرفعة عن آبناء جنسهم ما لم يكن في حساب » (۲۵). 

وهاجم القائلين GEL‏ باب الاجتهاد فائلا" : 

« ومعى هذا الانسداد المفترى والكذب البحت انه لم يبق في آهل 


. ۱۷-۱۱ محمد علي : القول المفيد » ص‎ с الشوكاني‎ (vr) 
. ۱۸ الصدر نفسه 6 ص‎ (vt) 
. ۱٩ نفسه » ص‎ МАП (уе) 
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alti‏ الاسلامية من يفهم الكتاب والسنة . واذا لم يبق من هو كذلك لم 
يبق سبيل اليهما . واذا انقطع السبيل اليهما فكم حكم فيهما لا عمل 
عليه ولا التفات اليه سواء وافق المذهب او خالفه » لم يبق من يفهمه 
ويعرف معناه الى آخر АЛ‏ . فكذبوا على الله واد عوا عليه سبحانه 
انه لا يتمكن من ان يخلق خلقاً يفهمون ما شرعه үй‏ وتعبدهم به » حى 
كان ما شرعه لهم من كتاب Jes‏ لسان رسول الله صلی الله 402 وسلتم 
ليس بشرع مطلق بل شرع مقيد مؤقت الى غاية قيام هذه المذاهب 
وبعد ظهورها لا كتاب ولا سنة . بل قد حدث من يشرع هذه ХАЛ‏ 
شريعة جديدة ويحدث فا دیناً آحر ونسخ бук‏ من الرأي وما ظنه 
من الظن ما يقدمه من الكتاب والسنة» (ҮЗ)‏ 

وهاجم علماء الزيدية ( الشيعة ) المعاصرين له اذ قال «وما ذكرنا 
فما سبق من انه كان في الزيدية والمدوية ( نسبة الى المادي ) c‏ في الديار 
اليمنية انصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد . فذلك انما هو في 
الأزمنة السابقة كما قررناه فيما سلف . واما في هذه الأزمنة فقد أدركنا 
منهم من هو أشد تعصباً من غيرهم . فانهم اذا سمعوا برجل يداعي 
الاجتهاد ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم 
قاموا عليه قياماً تبکي عليه عيون الاسلام .... » (۲۷) . 

وس الأحاديث الصحيحة في كتابه « نيل الأوطار شرح منتقی 
الأخبار من أحاديث سيد الاخیار » . واعتمد على هذه الأحاديث في 
معظم آرائه وفتاوبه . ويعتبر كتابه « السيل الحرار المتدفق على حدائق 
КЕ ТҮ!‏ كتبه cla das,‏ اذ ناقش فيه آمور هامة مثل شروط 
الإمامة وشروط الاجتهاد » وبين بطلان كثير من الآراء التداولسة 
حول ade‏ الموضوعين . وأثبت بطلان بعض العادات والبدع | 
دخلت العبادة مثل ادخال عبارة « حي على خير العمل » في e ОЗУ‏ 





. ۲۷ الصدر السابق » ص‎ (ҮА) 
۲۸-۲۷ الصدر السابق » ص‎ (vv) 


tA 





والجمع بين الصلاتين بغير عذر » وعدم رفع اليدين عند تكبيرة 
الأحرام 3 وتحريم قول « أمين » cals‏ الإمام بعد قراءة Ый‏ 5 

5 الاصلاح الاجتماعي : برزت أفكاره الاصلاحية في كتابه 
« السيل الحرار » وخاصة بالنسبة الى دعوته المرآة الى العمل ومساعدة 
ЧА!‏ وزوجها في كسب عيشهم (۲۸) . 

والحقيقة ان الشيخ الشوكاني قد نادى بالأفكار نفسها الي نادى 
بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الا انه امتاز غن الأخير بكثرة مولفانه 
الي ضمنها اجتهادات ol Ty‏ اصيلة وجريئة تدل على فهم عميق للعقيدة 
الاسلامية ونظرة علمية وموضوعية للاصول والأحكام الدينية . 


۳- الالوسيان في العراق 

صاحب هذا الانجاه ابو الثناء شهاب الدين محمود الا لوسي « المولود 
في بغداد عام ۸۱۲۱۷ / ۲٠۱۸م‏ . تعلّم القراءة والکتابة على يد والده 
الشيخ محمود بن عبد الله الالومي 6 ودرس العلوم الدينية على يد کبار 
مشایخ زمانه . ولا بلغ الواحد والعشرین من عمره » عمل في الندریس 
والإفتاء )25 Cul‏ للافتاء في زمن الوزیر علي رضا باشا . وتعرض 
للأذى والسجن سنة ونصف السنة uo  .‏ في منصب «مفيي Lid‏ 
d‏ بغداد ». ولا نفل علي رضا باشا عام ۰ وجاء oder‏ الوزير عمد 
تجیب باشا عزل الالوسي من منصب الافتاء » وحرم من جميع وقف 
جامع المرجان في بغداد وعاش حياة ضنك وفقر شديد . فاضطر الى 
السفر الى الآستانة ليعرض ظلامته على المسؤولين c‏ وذلك عام ۱۸۵۰ . 
ولا بلغ دار BALI‏ قابل شيخ الاسلام والصدر الأعظم . وقدام للاول 
نسخة من کتابه « روح المعاني » في تفسير القرآن الكريم . فاجلّه الصدر 
الأعظم وأمر باعادة نصف أوقاف جامع المرجان اليه . ولقي ترحيباً 
حاراً في الاستانة وحيثما حل . ثم عاد الى بغداد عام ۸۱۲۹۹ / ۸۱۸۵۲. 


. ۳۸-۳۰ ص‎ » ol Al الشو كاني » محمد علي : السيد‎ (тл) 
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ول يطل مكوثه فيها اذ توفي عام ۸۱۲۷۰ / ۱۸۵۳ )04( . 
М‏ أشهر كتبه الي توضح اتجاهه الفكري فهي : 

Y‏ «البيان : شرح البرهان في اطاعة السلطان » . وهو شرح لكتاب 
الشیخ عبد الوهاب ياسين حجي زاده « البرهان في اطاعة ОШЫЙ‏ ». 

كلفه الوزير علي رضا باشا به . والكتاب في مجمله بحث في شرعية وجود 
الدولة العثمانية ووجوب اطاعة سلطا ا عسل جميع المسلمين . 
d»‏ الکتاب رد على ادعاءات الشيعة وتفنيد لفكرة الهدي 
RM‏ ).№ . 

۲ -۱سفرة الزاد لسفرة call‏ . والكتاب بحث في الحهاد وبیان 
فضائله وأهميته بالنسبة للمسلمين . وقد الفه الالوسي عناسبة هجوم 
روسيا القيصرية على مناطق القوقاز التابعة للدولة العثمانية عام 

۰ / "مهام . 

v‏ النفحات القدسية في الرد على الامامية » . وهو رد على عقائد 
الشيعة المخالفة لعقائد أهل السنة . عالج فيه موضوع الإمامة » 
وأثبت بطلان دعوى الشيعة بتعيين الإمام » كما برهن على عدم 
عصمته (KN)‏ . 

٠ 4‏ مهج السلامة الى Coty‏ الامامة » . كان дя) «Up oT‏ 
قبل ان یکمله (۳۲) . 

ه -«روح ull‏ في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني » وهو أهم 
کتبه جميعاً . اعتمد فيه على البادیء ШЧ‏ في تفسیر الآبات 

ГАА 

| تفسير القرآن بالقرآن أي АТА САМ „в‏ بقرینانها . 





)14( عبد الحميد » محسن ٠‏ الالوني مفسراً » ص ۵۳-4۱ ۰ 

الالومي » شهاب الدين محمود : غرائب الاغثراب » ص ۲4-۵ . 
(۲۰) عبد اطميد » محسن : الالوسي Т‏ من ۱۱۱-۱۱۰ 
(۳۱) الصدر السابق 6 صن ۱۲۳-۱۲۲ . 
(үт)‏ الصدر ثفسه » ص ۱۱۷ 





ب تفسير القرآن بالحديث النبوي الشريف . 
-» — التفسير باللغة وذلك d J pl‏ فقه М‏ ومحاولة فهم 
الألفاظ القرآئية بمعزل عن التكلف في حملها أكثر مما 
تطيق في تفسيره . 
ә‏ — التفسیر بالئحو ۰ وذلك بالاهتمام بالاعراب ومناقشة 9M‏ کل 
النحوية . 
А‏ بیان المسائل البلاغية في التفسير . 
ә‏ بیان أسباب النزول . وذلك لوضع کل XT‏ قرآنية في إطار 
الموضوع والحدث E‏ الذي رافقها . 
ز - التفسير بالاشارة . اي فهم آمور معينة تتجاوز ظاهر الابات» 
الاعتقاد ان الظاهر هو المقصود الاول > وهو نوع من 
ast‏ التفسير الباطي او التأو بل . 
oly —‏ اختلاف العلماء في تفسير الآيات . 
ط ‏ استعمال العقل في النفي والاثبات والترجیح . 
UL,‏ ني التفسير الى علم اللغة لشرح المفردات والى النحو والبيان 
والبديع وعلم الكلام والقراءات وأصول الفقه (۳۲) . 
وقد ظهرت амаа‏ الفكرية 3( كتاب روح العاني » السابق 
ӘЙ‏ کر وهي 
١‏ تنقية الدين مما علق به من شوائب . فقد أنكر التوسل لغير الله » 
والقسم على الله بأحد من خلقه » والدعوة لمن لا يضر ولا ينفع › 
والتشفع بأهل القبور من شفاء المريض » ورد الضالة وتيسير کل 


. quM 
س اتباع السلف في مسائل العقيدة . فقد آمن با آمن به الصحابة‎ ۲ 
. (Nt) والتابعون‎ 





: ص 8. عبد آلمید » سن‎ c 4164 gU شهاب الدين » روح‎ c الالومي‎ (үү) 
VAY ‹ مي مفسراً‎ 
. ۲۸۷ عبد الحميد » محسن : الالوسي مفسرآً 6 ص‎ (vt) 
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- التأثر بالتصوف . كان الألوسي متصلا" بالطريقة النقشبندية © 
ودرس التصوف على شيخها خالد النقشبندي € souls,‏ 
آراء yack‏ فة aks d‏ نواحي іы, АЛ‏ آراء الشیخ 
عبد القادر GUA!‏ والشبخ عي الدين بن gpl‏ والشیخ عبد 
г.‏ الحيسلي والشيخ الغزالي وأيد التصوفة في تأويل القرآن 


ouis‏ كل الانصاف التسليم السادة الصوفية الذين هم مركز 

ئرة المحمدية ..» . JU,‏ ايضاً : «واما كلام السادة الصوفية في 
pe‏ من باب الاشارات الى دقائق تنکشف على أرباب السلوك » 
ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة » وذلك من کال ОКУ‏ 
ومحض العرفان» (Yo)‏ . ولكنه ما لبث أن هاجمهم اذ قال : 

«واذكروا ان ني Gall‏ موازين ايضاً وأعظم موازينها الشريعة » 
وکفتاه الکتاب والسنة . ولعمري لقد عطل هذا ОМ‏ متصوفة هذا 
ou Jl‏ » آعاذنا الله تعالى والمسلمين ما هم عليه من الضلال ‹ انه عز 
وجل" المتفضل بأنواع الافضال » (5") . 

ويقول في مكان آآخر : ١‏ وأشفع من ذلك ما dei;‏ أبالسة المتصوفة 
ومر دمم اهم قبحهم الله تعالى اذا اعرض عليهم با اشتمل عليه 
نشيدهم من الباطل ‹ T ож,‏ باللحمرة АДУ doll‏ وبالسکر 
غلیتها » وبمية وليل وسعدى مثلا" المحبوب الأعظم وهو الله عز وجل . 
وي ذلك .من سوء الادب ما فيه » (ولله الأسماء الحسبى فادعوا is‏ 
وذروا الذين يلحدون في اسمائه )2 (۳۷) ‚ 


وظهر في العراق > مفکر مصلح من أسرة الالوسي هو السید 
حمود شكري الالوسي (۱۲۷۳ — ۸۱۳4۲ / CAVA’ — Mes‏ 
(тг)‏ الالوسي » شهاب الدين : دوحج الماني с‘‏ ۱ € ص ACY‏ 
(vx)‏ عبد الحميا. » جسن : الالوسي مفسرأ » ص ۳۰۷ 


„ТУ ص‎ с الصدر نفسه‎ (тү) 


eY 





فعاصر عهد التنظيمات | في الدولة العثمانية وعاش кыз‏ السياسية 
والفكرية . وشهد حركة Se‏ الاسلامية الي ادی بها الشيخ جمال 
الدين الأفغاني » وتبناها السلطان عبد الحميد الثاني : وما تعرض له 
العلماء الأحرار من اضطهاد على يد السلطة العثمائية » في وقت كان 
التصوف يحظى بعطف الدولة وتأییدها بينما تلقى الحركة السلفية السنية 
الاصلاحية مناهضة الدولة (A)‏ . حصل الالوسي بكتابه « بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب » على جائزة ملك السسويد عام ۸۱۳۰۷ / 
(ТА) ۷‏ . وعمل بجريدة «الزوراء» اولى الصحف العراقية . 
وتولى wif‏ القسم العربي فيها . ونشر مقالات عديدة في ONE‏ عربية 
أخرى ني فترة متأخحرة مثل : سبيل الرشاد » والمقتبس » والمشرق ومجلة 
الجمع العلمي ә!‏ والمنار (4۰) . 

ويمكن (جمال انجاهاته الدينية بما يلي 

مهاجمة شیوخ الطرق الصوفية في عصره . بدأت علاقته 
بالصوفية عن طريق gl‏ المدى الصيادي с‏ الذي كان من کبار شیوخ 
الطريقة الرفاعية ومستشار السلطان عبد الحميد الثاني للشؤون الدينية . 
وقد أراد ابو الهدى جر الالوسي الى الطريقة الرفاعية с‏ فرفض ذلك 
ودارت بينهما رسائل طريفة 2 احصوص (4۱) » وانتهت باعترال 
الالوسي . فما كان من الي المدى الصيادي الا ان Дә‏ له النفي الى 
بلاد الاناضول. و «SJ‏ عاد بعد فترة قصيرة الى بغداد واختير لعضوية 
مجلس الادارة في الولاية . ثم اندلعت الحرب АДЫЛ‏ الاولى ‹ فكلفته 
الدولة العثمانية بالسفر الى a£‏ لاقناع اميرها عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود بالوقوف على الحياد في gl pl‏ بين الدولة العثمانية ودول الخلفاء . 


VA الاثري » محمد بهجه : محمود شكري الالومي » ص‎ (гл) 
. ۷۳-۹۱4 المصدر نفسه : ص‎ (үа) 
. ۷ ۷ 6 الصدر نفسه 6 صن‎ (4+) 
. ۷۱-۷۸ الصدر السابق » صن‎ (t1) 
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وقد مجح d‏ مهمته تلك )51( . 
أما أشهر مؤلفاته فهي : 

١‏ کتاب «ما دل عليه القرآن مما يعضد И‏ الحديدة » تتبع فيه 
OLY‏ المشيرة الى الاجرام السماوية » وطابق بينها وبين الفلكيين. 

. الرسالة المحمدية»‎ ge «الدلائل العقلية على‎ Y 

Y‏ — و كشف الحجاب عن الشهاب في الحكم والاداب » شرح فيه 
الف حديث اختارها القضاعي في الحكم والأخلاق . 

pair 4‏ الحطاب 4 شرح مسائل Ыл‏ للامام محمد بن عبد 
الوهاب » ويتضمن Ж,‏ مسألة خالف فيها رسول الله (ص) أهل 
الجاهلية . 

e‏ القول الأنفع في الرد على زيارة المدفع » . كان القصد من تأليف 
هذه الرسالة الرد على بعض مظاهر الوثنية el‏ راجت عند العوام 
في بغداد ومنها تقديس أحد المدافع الي استخدمها السلطان مراد 
العثماني في قتال الفرس لاخراجهم من بغداد . 

5 «فتح ОШ‏ تتمة منهاج التأسيس رد صلح الاخوان» . وهو мп‏ 
لکتاب الشيخ عبد اللطيف النجدي «منهاج التأسيس في الرد على 
ابن جرجيس » الذي كان في الأصل hy‏ على كتاب « со‏ 
الاخوان » لداود بن سليمان ііі.‏ الكتاب من البدع 
و الضلالات рай‏ . 

ue э ۷‏ الأماني ني الرد على النبهاني » . وهو رد على کتاب الشیخ 
بوسف النبهاني ( من بيروت ) « شواهد الحق » . وقد بين الالوسي 
في كتابه هذا المسائل الختلف‌حلیها بين دعاة الاصلاح السلفيين 
ومعارضيهم القبوريين )4%( . 
(АЛ)‏ عدة كتب تاريخية اهمها : 


SAY-AY المصدر نفسه » ص‎ (tt) 
۱۲۲-۱۱ الصدر السابق » ص‎ (tv) 
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١-«بلوغ‏ الارب في أحوال العرب » وهو في ثلاثة مجلدات . 
۱-۲ کتاب عقوبات العرب ي جاهلیتها وحدود العاصي الي ارتكبها 
بعضهم t‏ 
۳- کتاب m‏ بغداد وما جاورها من البلاد » . 
۶ -« تاريخ نجد» . وتناول فيه تاريخ Аё‏ المعاصر وسيرة الشیخ محمد 
بن عبد الوهاب . 
والّف بالاضافة الى ذلك عدة Cus‏ الأدب АШ)‏ والنحو 
والأمثال العامية . كان محمود شكري الالوسي مصلحاً С»‏ سلفياً 
جمع بين مبادىء الدعوة الوهابية في الاعتماد على القرآن والسنة ومحاربة 
البدع الدينية والطرق الصوفية » وبين مبادىء النهضة العلمية العربية 
الحديثة في الاهتمام بالعلوم غير الدينية مثل التاريخ والفلك . 


4 - الحركة السنوسية 


eee‏ المولود في احدى قرى 
aud‏ أ تاس deri‏ سبع سنوات Jb (ЛАТА — VAY)‏ 
للعلم ومدرساً Гы‏ لانن رجت БТА КИТ‏ 
المنتشرة في المغرب من قادرية وشاذلية وناصرية وحبيبية . وغادر فاس 
الى الأغواط (лы d)‏ ومنها توجته الى قابس فطرابلس الفرب 
وبنغازي ۰ ميمماً شطر الأزهر ني القاهرة . ولم تطل اقامته في القاهرة » 
لانه أثار بأفكاره حفيظة علماء الأزهر فغادرها الى الحجاز عام ۱۸۳۰ . 
و هناله a‏ بعدد من مشاهیر الشایخ وعلماء الدين مثل الإمام г‏ 
اعباس أحمد بن عبد الله الفامي الذي رافقه في زيارة الى اليمن . 
АИИ EU.‏ 
واتبعها بزوايا عدة في الطائف والمدينة المنورة وبدر وجدة وينبع . 

وعاد الى مصر عام 184٠‏ م في طريقه الى AAI‏ . فعرج de‏ 





طرابلس الغرب ..ولکن خشيته من الفرنسيين الذين احتلوا JE‏ 
بعد مغادرته لها » جعلته يعود من تونس الى ed‏ حيث وصل өле‏ 
عام ۱ . وقرر الاقامة نبائياً في ليبيا  Uil,‏ عام ۱۸:۳ e‏ الزاوية 
الییضاء » في الحبل الأخضر فكانت اول زاوية سنوسية في شمال افريقيا . 

وزار الحجاز مرة ثانية وعاد منها الى ليبيا عام ۱۸١١‏ . وقرر نقل 
مركز دعوته من « الزاوية البیضاء » الى واحة ә А)‏ البعيدة عن أنظار 
السلطة الفرنسية في ДУ‏ والحكومة المصرية والحكومة العثمانية الي 
أعادت احتلال ولاية طرابلس الغرب عام ۱۸۳4 ۰ آخذاً بعين الاعتبار 
توسط pat!‏ وسهولة Шай‏ برقه وطرابلس والسودان الغري . 
وأقام السنوسي في الحغبوتب مدرسة دينية كبيرة Шау‏ فيها الأتباع 
اصول الدعوة السنوسية ويتخرجون منها لنشرها في البلاد المجاورة . 

توي السنوسي الكبير في الحغبوب عام ۱۸۵۹ » بعد ان انتشرت 
دعوته في برقه وطرابلس ووادي )££( . وخلفه في زعامة الحركة 
ابنه المهدي ۱۹٠۲ — A08)‏ ) . وني عهده بلغت السنوسية ذروة نشاطها 
وانتشارها . اذ انتقل مركزها من الحغبوب الى الکفرة » e)‏ كم 
عن طر ابلس ) عام ۱۸۹۵ مما ساعد على انتشار الدعوة في بلاد كورد » 
وبتسي t‏ وبركو € واندی C‏ ودارفور » ووادي 6 وکام » эш,‏ ¢ 
وزافر » وبغرمي. 

وقد رفض الهدي السنوسي التحالسف مع الهدي في Glo gl‏ 
ومساعدة العرابيين في مصر عام ۱۸۸۲ ۰ والتفاهم مع الايطاليين UY‏ 
التوسع الفرنسي في تونس عام ۱۸۸۱ ۰ ومعونة السلطان العثماني في 
حربه مع روسيا القيصرية СЛАМА — МУЛ)‏ « وعروض الالان في 
ایقاف النفوذ الفرنسي في افريقيا عام ۱۸۸۲ » "Ate‏ بذلك الابتعاد 
عن المنازعات الدولية وواضعاً نصب عينيه » نشر الاسلام في افريقيا . 
الا انه لم يتمكن من التمسّلك يبدأ الحياد هذا » عندما ай‏ الفرنسيون 





Vane زیادة» نقولا : ليبيا في العصور الحديثة » ص‎ (tt) 
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ي اواسط افريقيا » فاضطر الى حار بتهم . وعند وفاة المهدي عام 
۲ كان للسنوسية MS‏ زاوية موزعة كا يلي : برقه 40 مصر 
c ۱۷ Аст‏ طرابلس الغرب с YA‏ فزان c Yo‏ الكفره ٩‏ 
السودان VE‏ )£0( . 


مبادىء السنوسية 


السنوسية حركة اصلاحية سلفية وطريقة صوفية » جمعت بين 
النظرة الوهابية للاصلاح الديي ومحاسن الطرق الصوفية . ولذا لم дё‏ 
الوهابيون المتشددون d‏ دينهم ds‏ رفضهم للطرق الصوفية » في هذه 
الطريقة بدعة » بل سمحوا بوجودها في الحجاز » فكان ذلك استثناء 
Tas‏ . ذلك ان السنوسية قد اتبعت طريقاً وسطاً بين الصوفية الاشراقية 
والصوفية البرهانية . وكان هدفها الأعلى جعل الانسان مسلماً Uus‏ 
لا صوفياً غيبياً . فوجدت بطريقتها المعتدلة هذه آتباعاً كثيرين وانتشرت 
oy‏ البدو انتشاراً واسعاً مع ان معرفتهم بالتعاليم الدينية والطرق 
الصوفيه معرفة بسيطة وبدائية . 

وتقوم السنوسية على المبادىء التالية : 
١‏ - العودة بالاسلام الى نقائه الأول . 
۲ - اعتبار الکتاب والسنة مصدري الشريعة الاسلامية . وهي في هذا 
متأئرة باراء ابن تيمية وحمد بن عبد الوهاب c‏ الي اطلع علیها محمد 
بن علي السنومي أثناء اقامته في الحجاز . 
۳ - فتح باب الاجتهاد ي الاسلام واعتبار اغلاق هذا الباب سبباً d‏ 

حجر الفكر الاسلامي d‏ البدع اليه . 
6 - تنقية الدين مما علق به من بلع وضلالات . 
Ou MI е‏ بما تدعيه الصوفية من الرؤيا والاتصال والكشف . 





)19( الصدر نفسه » ص ۷۰-1٩‏ الدجاني »> احمد صدقي. الحركة ١89٠١ а‏ 
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^" — حصر الإمامة في قريش (40) . 

7 المهدوية . ظهرت فكرة ОКУ‏ بالهدي المنتظر عند السنوسيين 
J‏ عهد محمد المهدي السنوسي . وقال بها علماؤهم وعامتهم . 
ول تظهر هذه الفكرة عندهم قبل ذلك (£V)‏ . | 
اما التطبيق العمل odd‏ البادیء فقد مارسته الحركة السنوسية في 

« الزاوية » . صحيح ان الزوايا كانت معروفة في شمال افريقيا da‏ 

العالم الاسلامي منذ قرون » الا ان الزاوية السنوسية كانت من نوع 

خاص . فهي مركز للحياة الروحية والزراعية والتجارية والسياسية . 
تقوم الزاوية على قطعة من الأرض . وتتألف من مجموعتين من 

الابنية : الاولى مخصصة لسکی شيخ الزاوية واسرته » والثانية تشمل 

السجد والدرسة والضافة . ويحيط بالزاوية سور تعلوه أبراج للدفاع 
We‏ في OYE‏ افجوم . وللزاوية أراض زراعية وآبار جوفية 

22769 للماء . اما المسؤول الأول فهو شیخها « القدم » c‏ بساعده 

مجلس يتألف من وكيل الزاوية وشيخ وأعيان القبيلة الرتبطة بها ووجهاء 

المهاجرين اليها . ذلك انه كان لكل قبيلة زاوية او أكثر » وينظر مجلس 
الزاوية في قضايا الأهالي وفض المنازعات بينهم ШЫ.‏ المقدام ۰ فهو 
eil‏ على الزاوية والکلف برعاية أمور القبيلة وتبليغ الاوامر الصادرة 
من رئيس النظام راي زعي الحركة السنوسية) . وال جانب المقدام 
يوجد وكيل الدخل والحرج الذي يشرف على جميع الأمور الاقتصادية 
في الزاوية . ولكل زاوية شيخ للمسجد ۰ یعلّم أطفال القبيلة » ويعقد 
عقود الزواج » ويصلي على GLE!‏ . اما حطبة ied!‏ فيلقيها المقدام 

بصفته ممثل رئيس النظام . 
والزاوية مصدر السلطة في القبيلة والرکز التعليمي والثقاني 

والاقتصادي للمنطقة المحيطة بها . ( فهي سوق هام تقع عادة على مركز 





(45) الصدر نفسه € ص ۷۲-۷۰ 
(tV)‏ امین » اسمد c‏ المهدي و الهدوية » ص 4١‏ »> الدجاني 2 أاحمد صلقي : الحركة 
السئوسية 6 ص ۱۵۸ . 
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تقاطم طرق القوافل ) . کا انها في الوقت نفسه حصن دفاعي »> مهمته 

. الأعداء وصد هجمامم‎ ды e 
وتنحصر موارد الزاوية السنوسية بالحصولات الزراعية من حبوب‎ 

وتمور ومواشي » والهبات الحيرية » والزكاة الي جى رسمياً من القبيلة . 

ويحق (ай‏ الزاوية ان pte Вай‏ الحصولات للانفاق على شؤونه 

الحاصة » ويبعث بالفائض الى المركز الرئيسي للحركة (4۸) . 
اما التنظيم الهرمي للحركة السنوسية فهو كالتالي : 

. شيخ الطريقة او رئيس النظام . وهو الرئيس الأعلى لها‎ ١ 

۲ - مجلس اللحواص . وكان يتألف في البداية من أشخاص لا ينتمون 
الى الأسرة السنوسية » ومهمته مساعدة شيخ الطريقة في сес‏ شیوخ 
الزوايا . 

۴۳ شیوخ الزوايا . 

4 الاخوان ومهمتهم كسب الأعضاء العاديين الى الحركة او 
الطريقة )4٩(‏ . 


الطريقة الصوفية السينوسية 

السنوسية > С ШИ‏ حركة اصلاحية سلفية انجذت الزاوية قاعدة 
لها ومنطلقاً » وطريقة صوفية معتدلة » جمعت بين الطريقتين الصوفيتين 
البرهانية والاشراقية في الوصول الى الكمال الأعلى . فاما الاشراقية 
فتسعى الى تصفية النفس من الأكدار وتوجيهها نحو الحتق لبلوغ المعرفة 
والأسرار بدون تعلیم ولا تعلم بل من باب ١‏ اتقوا الله ویعلمکم .4 
اما البرهانية ыш‏ اتباع الأوامر واجتناب النواهي واقتباس العلوم 
الدينية . 

كان السنومي الكبير ينصح АРАЙ‏ بقراءة « صحيح البخاري » 


۲۸۷ = ۲۸۹ الحر © السنوسية 6 ص‎ » gre =! 6 Qe (t^) 
Evan-Pritchard, The Sanus: of Cyrenaica, p. 4 (44) 
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وه الموطأ + للإمام مالك بن انس وه بلوغ المرام » في الحديث وه رسالة 
ابن الي زيد القيرواني » في الفقه « والرسائل السبع » في التصوف AV)‏ 
الصفأ) . اما هدف السئوسية الصوئي فهو آقامة الصلة بين الفرد 
والرسول (ص) مباشرة والاتحاد معه . وكان الاخوان يعتقدون بأن 
السنومي الكبير متصل بالرسول مياشرة . Әкелі)‏ الى هذا اطدف 
N‏ بد من قراءة الاوراد واحياء الأذكار ,1„ سلسلات من M‏ حادیث 
النبوية . وقد جمع السنوسي الكبير « السلسلات العشر في الأحاديث 
النبوية » وقال « ففيها كفاية لمن أراد اتصال الحبل بالني (ص) والانتساب 
اليه وال أصحابه والسلف الصالح على وجه مخصوص » . اما الاوراد 
فهي القرآن الكريم والاستغفار والتهليل والصلاة على „ей‏ 

وبذلك ابتعدت السنوسية عن الطرق الصوفية المتطرفة مثل العروسية 
والعيسوية والرفاعية والسعدية المنتشرة في المدن الليبية . فقد استعملت 
هذه الطرق وخز الوجه وأكل الزجاج والوقوع في الغيبوبة كوسائل 
للاتصال بالذات الافية (уу‏ بينما خلت أذكار السنوسيين من الموسيقى 
والحركات الراقصة الايقاعية الي بهأت اليها الطرق الصوفية الأخرى OV)‏ 
واشتهرت السنوسية كطريقة صوفية » بالتسامح مع الطرق الصوفية 
الأخرى ودعتها الى الانضمام اليها (ету‏ . 


منجزات الحركة السنوسية 
تشابهت الحركة السنوسية في كثير من أمورها مع الحركة الوهابية 


مثل الدعوة الى نقاوة cual‏ والاعير اف بالكتاب والسنة فقط » ثم التبشير 
بالحركة اللحديدة والدعوة اليها » والحماس الزائد عند دعاتها . فقد 





۲۸۹-۲ 4٩ اطر كة السنوسية » ص‎ ЧА الدجاني » احمد‎ (e+) 
Буап-Ргіксһагд, The Sanusi of Cyrenaica, p. 4 (o) 
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نشأ تكل منهما بين البدو وانتهيا بقيام دولتين اعتنقتا تينك الدعوتين(04). 
ولكن هذه الحركة حققت انجازات هامة هي : 

١‏ نجحت في اصلاح المجتمع البدوي اللبي بأن دفعت الأفراد الى 
العمل والانتاج وشت d‏ نفو سهم عقيدة دينية نظمت سلوکهم 
ووجهته الى طريق البناء . فنشأ في الصحراء الليبية مجتمع متعاون 
تسو ده روح ГІ‏ والسلام $ 

Y‏ - أقامت سلطة دينية وسياسية توت الاشراف على الفرد والجتمع 
ووجهتهما الى OY‏ والعلم والعمل . 

۳- نشرت العلم والعرفة في الصحراء الافريقية بانشاء الزوايا التعددة 
الي كانت مراکز ثقافية هامة )90( . 

4 نشرت الاسلام بين القبائل الوثنية في افریقیا الوسطی اذا انجهت 
السنوسية نحو الحنوب متبعة طرق التجارة abe Mi‏ الى قلب افریقیا 
او ما پسمی بالصحراء الکبری وافريقيا الاستوائبة . وکانت القبائل 
العربية في برقة هي المسيطرة على طرق القوافل وخاصة qi)‏ 
الجابرة والزوابا . باعتناق هذه القبائل الطربقة السنوسية فتحت 
منافذ افریقیا في وجهها فلما عرض بدو کفرا الواقعة على بعد 
سبعمائة کیلومتر الى الجحنوب من ابلخبوب » على السنوسي الکبیر 
انشاء زاوية في واحتهم > عهد الى أحد رجال دعوته بالاشراف 
على بناء زاوية في «واحة الحوف » عرفت «بزاوية الاستاذ » . 
وأقام السنوسي الكبير علاقات طيبة مع محمد شريف أمير الوادي 
أثناء وجود الأخير في مكة ۰ فاما أصبح أميراً على بلاده تولى 
نشر الدعوة السنوسية فیها . وكان السنوسي الكبير يشتري العبيد 
الأسرى من أواسط افريقيا ویعلمهم الدين الاسلامي ويدربهم 
على طريقته ثم يبعث بهم يبشرون بدعوته في بلادهم )0%( . 

. ۲۷۹-۲۷۸ ص‎ ٠ الدجاني » احمد صدي . الحركة السنوسية‎ (ot) 


۲۷۹-۲۷۸ الصدر السابق » صن‎ (оо) 
Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, P. 6 (479 
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0 - حركة المهدي في السودان 


شاعت فكرة المهدي المنتظر في الديانات السماوية الثلاث : اليهودية 
والسيحية والاسلام . وتعود الفكرة ني أصلها الى كراهية الناس للظلم 
ومحبتهم للعدل » حى اذا ما ساد الظلم وعم الفساد » تاقت نفوسهم 
با کم عادل әл‏ الظلم وينشر الوية العدالة . وقبل بها الفرد کتعز 4 
زفسية وأمل في مستقبل غامض أفضل من الحاضر الذي شیاه . 

وارتبطت فكرة المهدي في التاريخ العربي الاسلامي بالحركات 
السياسية السر 4 А‏ فكانت رداء تختفي وراءه oda‏ الح ols‏ وتکسب 
من خلاطا تأبيد الجماهير الشعبية . وأول ما ظهرت فكرة المهدي ني 
الاسلام عند فرقة الكيسانية من الشيعة. اذ قال زعيم هذه الفرقة المختار 
بن عبيد الثقفي c‏ عندما ثار في الكوفة عام ann‏ / ٩۹۸م‏ بأن محمد بن 
الحنفية بن علي بن الي طالب هو الإمام والهدي المنتظر من آل البيت . 
غير ان محمد بن الحنفية نفسه لم يشترلك في الثورة ولم يتبناها » ومات 
بعدها بخمسة عشر Ме‏ . اما أتباع المختار فقد اعتقدوا ان محمد بن 
الحنفية لم يمت وانما هو في «غيبة » في جبل رضوى في الحجاز بانتظار 
« الرجعة » . وبذلك تحول الهدي من شخصية تاريخية حقيقية الى بطل 
اسطوري لا оз‏ ونحول الحلاص الذي فشلت حركة المختار في نحقيقه 
الى المستقبل المطلق . 

وانقسم المؤمنون بمحمد بن الحنفية الى فثتين : فئة رأت ان الابمان 
بالهدي الغائب لا بقتضي عمل اي شيء سوى انتظار المستقبل ؛ وفثة 
آمنت بابنه gl‏ هاشم حی اذا توني عام ۸۹۸ / 5١/ام‏ آمنت محمد 
بن علي العباسي pu‏ ابنه ابراهیم بالدعوة للرضى من آل البیت وتشکیل 
حركة سياسية سرية أطاحت بالحكم الأموي وجاءت بالعباسيين الى 
سدة SAL)‏ . 

وبوصول اخليفة العباسي الاول » الي العباس عبد الله بن محمد 
بن علي » الى السلطة عام ۸۱۳۲ / ۷۵۰م сар‏ الحماهير ان النبوءة 
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قد نحققةت . غير ان عصر ابي العباس لم يكن العصر الذهبي المرجو 
فاضطهد نظام الحكم الحديد الفثات الاخری . فظهرت فكرة المهدي 
بين اولثك الذين تركزت آماهم على أمير سفياني هو محمد بن عبد الله 
بن يزيد الذي قاد ثورة بي كلب في شمالي ork‏ الشام عام ۸۱۳۳ / 
۱ في الاشهر الاولى من الحكم العبامي . ولكنه هرب الى المجاز 
بعد فشل ثورته فألقي القبض عليه هناك وأعدم . وبقيت الآمال في 
عودة الأمويين الى الحكم تراود أنصارهم من أهل الشام. ونحول هذا 
السفياني من شخصية تاريخية الى بطل شعي حي یعیش Lt‏ في الطائف 
او قرب دمشق . 

وآمنت فئات Gal‏ من الي ی بها الاضطهاد العبامي والطامعة 
بالسلطة » بالهدي من آل البيت من فرع علي بن اني طالب . وكان 
اوهم محمد النفس الزكية من نسل الحسن بن علي الذي قتل ني ثورة فاشلة 
على الحليفة المنصور عام ۸۱6۵ / ۲٦۷م‏ . وبلفت هذه الفكرة من 
السيطرة على عقول galas!‏ وعواطفها ان شعر الحليفة المنصور نفسه 
بضرورة تسمية ابنه محمد المهدي . ونادت فئات أخرى بالمهدي من 
نسل الحسين بن علي H‏ والتفت حول الإمام جعفر الصادق өзді‏ عام 
4ه / ١٦۷م‏ . وبوفاة الإمام جعفر الصادق انقسم أتباعه بين ولديه 
مومى الكاظم واسماعيل . فقبلت الأغلبية بموسى الكاظم GU]‏ بعد 
موت أبيه » واستمرت هذه الفئة تؤمن بأحفاد موسی حى الإمام محمد 
من e^VY — AYA* «4 үзі dt!‏ 3 واطلق عليها الفرقة الائشا 
عشرية او الإمامية VY‏ تؤمن ле Sh‏ من فرع الحسين بن علي 
بن الي طالب . اما أنصار اسماعيل فقد آمنوا بانه لم يمت وانه ما زال 
С»‏ بنتظرون رجعته . وتمككن أنصاره من القيام بنشاط سياسي واسع 
في المغرب العرني انتهى بقيام الدولة الفاطمية في iM‏ القرن اثالسث 
للهجرة (العاشر للمیلاد) . 

واستعملت كلمة الهدي c‏ اول الأمر › ععناها العام с‏ فأطلقت 
على بعض الأنبياء والصحابة والحلفاء . واطلقت ععی المنقذ او المخلص 
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لاول مرة على محمد بن الحنفية . وكان الشيعة يفضلون استعمال لقي 
« الامام » او «القائم بدل المهدي » . واستعملوا في شمال افريقيا لقب 
«الفاطمي » (oV)‏ . 

وتناول ابن خلدون فكرة الهدي еде!» : JU,‏ انه في المشهور 
بين الكافة من al‏ الاسلام على مر الاعصار انه لا بد في آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون 
ويستولي على الممالك الاسلامية ويسمى بالمهدي . ويكون خروج الدجال 
وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره . وان عيسى 
ينزل من بعده فيقتل الدجال او ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالهدي 
في صلاته (A) к...‏ . 

واستعرض ابن خلدون الأحاديث النبوية الي تشير الى ظهور 
المهدي مبیناً ما فيها من تجريح وطعون . ثم أتى على المتصوفة المعاصرين 
له )3 القرن اهجري الثامن ) الذين آمنوا بالفكرة فقال : «وامسا 
التصوفة الذين عاصرناهم فأكرهم يشيرون الى ظهور رجل مجداد 
لأحكام Ш‏ ومراسم ОМ‏ ويتجنبون ظهوره لما قرب من عصرنا . فبعضهم 
يقول من ولد فاطمة وبعضهم يطلق القول ) )04( ‚ 

وظهرت فكرة الهدي ني الغرب gall‏ مرة أخرى على يد محمد 
بن تومرت الشيعي المذهب . وأسّس دولة کبری ضمت المغرب كله 
والأندلس . 

وعادت الفكرة الى الظهور ني القرن اناسع عشر الميلادي . وقامت 
عدة حركات اسلامية على أساسها . ففي ايران ظهرت فرقة « البابية » 
الشيعية على يد ميرزا علي محمد الشيرازي الولود عام ۱۸۲۰ . فاعلن 
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انه المهدي الحديد المنتظر ۰ وانه الباب الذي یدخل منه الناس الى الإمام 
المستور الذي هو مصدر لكل خير ي العام . وبعد موته خلفه OUI‏ من 
أتباعه هما صبح ازل وبہاء الدين وانقسم أشباعه بينهما . فأسّس بہاء 
الدين الحركة البهائية التى انتشرت في ايران والعراق وفلسطين ومصر 
واوروبا وامريكا . وتوفي عام ۱۸۹۲ فخلفه ابنه عباس في زعامة 
الطائفة . 


وخلاصة القول ان الفكرة المهدية تقوم على الأسس التالية : 

۱ - الاعتقاد ply‏ من UT‏ البيت fot‏ اسم المهدي او الإمام المستور 
او الفاطمي 

۲ — غابة المهدي تأييد الدين ونجدید أحكامه ورفع الظلم عن الناس 
ونشر العدل بينهم . 

مان ظهور الهدي من دلائل ١‏ اشراط ) الساعة . 

4 - ان جمیع احرکات الي قامت بام الهدي النتظر كانت حرکات 
سياسية انخذته Ту‏ حتفي وراءه s,‏ ثر فعه لكسب ولاء 
الجماهير . 


۳ — دعوة الهدي في السودان 


ولد محمد بن أحمد بن السيد عبد الله في جزيرة لبب من أعمال 
دنقله سنة ۸۱۲۹۰ / 1844م من أب يمتهن بناء المراكب الشراعية 
л,‏ النسب الى الاشراف . درس القرآن في الحرطوم وتتلمذ في 
الفقه الاسلامي على ید الشيخ محمد л‏ . ثم مال الى التصوف فالتحق 
بالشيخ محمد شريف نور الدايم » شيخ الطريقة السمانية الصوفية عام 
۷ ۱۸۱۱ ۰ حى حصل على شهادة المشيخة с‏ ومنحه راية 
ليدعو للطريقة . فذهب الى ا لحر طوم عام 5ه / play:‏ م الى 
جزيرة «ابا» حيث بى جامعاً للصلاة وخلوة لتدریس . فلاقت دعوته 
أنصاراً كثيرين في الحزيرة . وما لبث ان احتدم امحصام بين محمد أحمد 
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وشیخه محمد شريف عام (ЛАУА / \У4е‏ فانفصل کل منهما عن 
الاخر . وانضم محمد أحمد الى الشيخ القرشي أحد شیوخ الطريقة السمانية 
وخصم الشیخ محمد شريف حى اذا ما توثي الشيخ القرشي عام [A VAY‏ 
۰ بى محمد أحمد فوق قبره قبة ді‏ للطريقة السمانية . 

وأحذ محمد أحمد يقوم بدعوته zs EL‏ بين الناس من بلدة 
الى بلدة حنی جاب بلاد السودان من أدناها الى أقصاها . وأحس" بشعور 
الناس بالظلم والقسوة من الحكم الصري - الانكليزي . وکانت آثار 
العنف الي رافقت ай‏ السودان من مجازر ووحشية ما زالت ماثلة في 
أذهان الناس تحفزهم الى الانتقام ДШ,‏ . كما ان الضرائب الباهظة 
الفروضة على الأهلين بالقوة آرهقت کاهلهم c‏ وکانت في تزاید مستمر 
يسبب أطماع الوظفین الي لا تنتهي . وسعی الحكم الصري — الانكليزي 
الى الغاء تجارة العبيد الي تعتبر من الصادر الرئيسية للثروة في البلاد وأساساً 
هاما من أسس الاقتصاد الزراعي فيها . وتعاطف الحكم مع قبيلة 
الشائقية وطائفة الحتمية فأثار بذلك حفيظة الفئات الاجتماعية والدينية 
الأحرى Е‏ 

شعر محمد أحمد ان النفوس مهيأة لظهور الهدي . ووفد عليه 
في هذه الأثناء عبد الله التعايشي من قبيلة البقارة العربية فبعث في نفس 
محمد أحمد الرغبة في اعلان مهديته (V)‏ . فكان له ذلك في حزيران 
عام ۸۱۸۸۲ / ۸۱۲۹۸ . وخرج سانحا في السودان يلبس لباس الدراويش 
(الحبة المرقعة والمسبحة والعكاز وابريق الفخار ) فبايعته اول الأمر 
قبيلة البقارة . وأخذ يبعث بالرسائل الى آنصاره وأصحاب OL‏ 
والنفوذ يعلن فيها مهديته . وجاء في احدى رسائله : 

Ші)‏ بعد » فلا يخفي تغير الزمن وترك السین ولا يرضى بذلك 
ذوو الابمان والفطن بل أحق ان يرك لذلك الاوطار والوطن لاقامة 
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الدين والستن ولا توانى عن ذلك عاقل لان غيرة الاسلام للمؤمن элё‏ 
خم أحباني » كما أراد الله في ازلسه وقضائه c‏ تفضل على عبده الحقير 
الذليل BALE‏ الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سيد الوجود Ше‏ 
الله عليه وسم Gh‏ الهدي المنتظر وخلفي عليه الصلاة والسلام се ILL‏ 
على كرسيه مراراً بحضرة الحلفاء الأربعة والأقطاب واللحضر عليسه 
السلام . وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالاولياء الأحياء والیتین 
من لدن آدم الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن QU) ٠...‏ 

ولا أعلن محمد أحمد مهديته قام الشيخ محمد شريف بابلاغ رژوف 
باشا حکمدار السودان АЗЫ‏ وحذره من خطورته . فلما كتب اليه 
يسأله الأمر أجابه باعلان مهديته . فجمع رژوف باشا ذلك فأرسل اليه 
حوالي مشي مسلتح الى جزيرة «ابا » أبادهم المهدي عن بكرة أبيهم . 
وهاجر من «ابا » الى جبل قدير . ولا لاحقته قوات السلطة الى هناك 
انتصر عليهم في واقعة راشد في كانون الاول من عام ١188م QY)‏ 

وني مطلع عام ۱۸۸۲ تجاوز Лай эде‏ الهدي من المحاربين 
عشرة لاف . وبعد ذلك بستة أشهر تضاعف العدد . وكانت تتم 
مبايعتهم له بر دید الفقرة التالية : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الوالي الكريم » والصلاة على 
سيدنا محمد واله مع التسليم . اما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك 
على توحيد الله Уу‏ به أحدا > ولا نزني ولا نسرق ولا d‏ 
ببهتان » ولا نعصيك في معروف . وبايعناك على زهد الدنيا وتركها 
والرضى بما عند الله رغبة بما عند الله والدار الآخرة وعلى ان لا نفر 
من QW (oW‏ 

تشبه الهدي بالني وأعلن ان جل غايته اعادة الاسلام الى ما كان 
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عليه في عهد التي . one,‏ له أربعة خلفاء pb d‏ عبد الله التعايشي с‏ 
Ju‏ علي ولد حلو والثالث محمد السنوسي والرابع محمد شريف ابن 
عمه . وقد رفض محمسد السنوسی تعیین الهدي له خليفة . وولی 
خلفاءه هؤلاء على قيادة جيشه من « الأنصار» وجعل على بيت الال 
الذي كان ое‏ من العشر والزكاة Сый,‏ والغرامات » صديقه أحمد 
ود سليمان . وعهد القضاء الى الشيخ أحمد ود جبارة من علماء الأزهر 
الذين صحبوه من جزيرة ابا АШУ‏ قاضي الاسلام وجعل دونه قضاة 
‚(чу бу,‏ 

وانضم الى المهدي في حركته هذه العديد من الزعماء وشيوخ القبائل 
من ake‏ أنحاء السودان . وأعلن الثورة على السلطات المصرية ‏ 
البريطانية . فتمكن في e‏ کانون الثاني (يناير) ‏ ۱۸۸۵ من احتلال 
ام درمان والحرطوم بعد ذلك بثلاثة أسابيع . وصمّم بعدها de‏ غزو 
مصرء وعين عبد الله الكحال عاملا" على بلاد الشام ها сле‏ محمد الغالي 
اميراً على مراكش ۰ دون ان بتمکتن من جاوز حدود السودان . 

y‏ الهدي في ۲ > Oly‏ ۱۸۸۰ وخلفه عبد الله التعايشي ي 
قيادة الحركة . 


еді‏ الهدي الدينية 

ظهر المهدي في مجتمع يدين بالاسلام ونهیمن عليه الطرق الصوفية 
الي كان لشيوخها نفوذ وتأثير كبيران » لا كان шэн‏ عما يقومون 
به من خوارق العادات وما یتمتعون به من کرامات ۰ فجاءت دعوة 
الهدي تنكر عليهم ذلك » وتدعو الى تجديد الاسلام والعودة به الى 
aul.‏ الاول . 

وتتلخص تعالیم الهدي الدينية با يلي : 
۱ - العودة بالاسلام الى ما كان عليه في عهوده الاولى واعتماد الکتاب 
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والسنة فقط . فهو يقول «اترکوا الكتب لكتاب الله Vl‏ حاجبة 
عن فهم معناه » . ويقول СА‏ « قل لهم طريقنا لا اله الا الله محمد 
رسول الله ومذهبنا السنة والكتاب (лоу к‏ ‚ 

Y‏ التوحيد بين المذاهب الاربعة МАЛ‏ والانفراد عذهب اجتهادي 
خاص . ويقول في هذا الصدد CY „Узар‏ جزاهم الله فقد 
درجوا ووصلوهم الينا کثل الراوية وصلت الاء من منهل حى 
وصلت صاحبها لبحر فجزاهم الله خيراً . فهم رجال وحن 
رجال ولو آدرکونا لاتبعونا . وان مذهبنا هو الکتاب والسنسة 
والتوكل على الله وقد طرحنا العمل بالذاهب ورأي الشایخ» QV)‏ 
ويعتقد الهدي ان انقسام المسلمين الى عدة مذاهب واتباعهم الطرق 
الصوفية المختلفة قد أضعف من قوتهم وأسدل على تعاليم ree‏ 
ستاراً من الغموض . 

۳- حصر الطريق الموصلة الى الله بستة أمور هي : صلاة ابلسماعسة 
والهاد في سبيل الله c‏ وامتثال اوامره ونواهيه » والإكثار من 
كلمة التوحيد » وتلاوة القرآن الكريم » وتلاوة ASM‏ (وهو 
de pe‏ من الابات والأحاديث النبوية فرض على أتباعه حفظها 
(le‏ ۳ وأعرب .المهدي عن احتقاره للفقهاء ob‏ أحرق i‏ 
كتبهم علناً » فاثار بذلك غضب علماء المسلمين عليه . 

4 محريم زيارة قبور الاولياء بعد ان أعلن مهديته . ونحری الرقص 
والغناء ومنع البكاء وراء الميت وإبطال السحر وكتابة الحجب وشرب 
الدحان ومضغه وشرب الحشیش less. m‏ الى البساطة في 
СШ) „ш‏ واحتفالات الزواج QW) Ol,‏ 
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ه - القضاء على الفساد السياسي ني السودان وبقية الأقطار الاسلامية . 
والحقيقة АЙ‏ من الصعب فصل أفكار المهدي السياسية عن تعاليمه 
الدينية فقد استنكر في بياناته الظلم والاضطهاد وفساد « الأتراك » 
СЛД‏ رسميين » کا استنکر بذحهم وضعف меб лаг end‏ 
كسلمين : وجعل من أهداف ثورته الاطاحة بالنظام السياسي 
والاداري єй‏ , 


الانجاهات الحديثة في التجديد الاسلامي 


اذا كانت حركات ودعوات الاصلاح السلفية السابقة الذكر قد 
نشأت من تحسس ей‏ بها والداعين لها » ӘУ)‏ الاجتماعي » 
وانتشار البدع والضلالات d‏ الاسلام » والابتعاد عن اصول العقيدة € 
فقد كان للاحتلال العسكري الغربي لبعض الاقطار العربية » والغزو 
Qual‏ الذي رافقه » وعجز الدول الاسلامية » des‏ رأسها الدولة 
العثمانية عن مواجهة التحدي الخارجي ۰ والبون الشاسع بين التقدام 
العلمي والتفوق الاقتصادي d‏ اوروبا 4 وما كان عليه المسلمون من 
у‏ ني العلوم وتخلّف في الحياة الاقتصادية » آثره في نفوس المتنورين 
من و علماء » المسلمين . وأتبح لعدد من هؤلاء العلماء ان يتعلموا 
اللغات الاوروبية » وان يقيموا في أوروبا فترات من сай‏ مکننوا 
ШУ».‏ من الاطلاع على المؤسسات السياسية والادارية والاقتصادية 
فيها » ودراسة التيارات الفكرية المتعددة » واستيعاب آراء المفكرين 
البارزين » وترجمة خيرة آثارهم الفكرية . فكان طبيعياً » والحالة 
هذه » ان يقارنوا بين ما رأوه وعاشوه ودرسوه وبين ما كانت عليه 
اوضاع المسلمين السياسية والاقتصادية وأحوالمم الاجتماعية والأخلاقية . 
ول بجدوا بدأ من العودة الى ينابيع الاسلام الاولی » يستلهمون منها 
الحل للمشكلات الملحة الي تواجههم وان يوفقوا بين جوهر عقیدنهم 
وبين العلوم والبادیء والمؤسسات الغربية » معتمدين في ذلك على ما 
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توفر لحم من الثقافة القديمة والحديثة . ودعوا الى الاصلاح الشامل لأمور 
الدين والدنيا » والإقبال على الاحذ بأسباب الحضارة الغربية » والعلوم 
الحديثة بشكل خاص . وذهب هؤلاء مذاهب شى في كيفية التجديد 
الديي والاصلاح الاجتماعي 

: أشهر قادة هذا الانجاه فهم‎ Ul 


۱ - السيد جمال الدين GW‏ 


ولد جمال الدين في قرية اسد اباد CVA)‏ في افغانستان عام 4 ۵۱۲/ 
۹ . وتلقى تعليمه في مدينة كابل حيث تعلّم اللغة العربية والعاوم 
الدينية من дей‏ وحديث وفقه وكلام وتصوف ‏ والعلوم العقاية من 
منطق ورياضيات وتاريخ . وانتقل الى الهند فتعلّم اللغة الانكليزية » 
وجمع فيها بين الثقافة القديمة والحديثة . ثم رحل الى مكة المكرمة 
(a‏ ۲۳ ۸۱۸۵۷ . وعاد الى افغانستان فتولى رئاسة ИТ‏ 
في عهد الأمير محمد أعظم . الا انه عزل من منصبه اثر انقلاب دبتر 
22 الامير محمد » فذهب الى الهند ثم الى مصر حيث دخلها سنة 
5ه / ١۱۸۷م‏ . واتصل في лал‏ ببعض اساتذة الأزهر وطلابه . 
ثم انتقل الى الآستانة بناء على دعوة من السلطان عبد ууй‏ الذي عينه 
Tuae‏ مجلس العارف . وحدث خلاف بين جمال الدين وشيخ الاسلام 
حسن فهمي افندي واضطر على أثره الى مغادرة دار الحلافة الى مصر 
عام ۸۱۲۸۸ / 1801م . فاستقبله الحديوي اسماعيل ورئيس وزرائه 
رياض باشا بالرحاب . 


)4^( اختلف الباسثون في اصل جمال الدين الافغاني » فقد ذکر الشيخ محمد عبده » ail‏ 
дш!‏ الاصل » بینما ذكر مصطفى عبد الرزاق انه قفاري الاصل افغاني ‚Жый‏ 
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قدری : جمال الدين الافغاني » ص ۰۲۵-۲ ) 
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وني أثناء اقامته في лал‏ توطدت علاقات الشبخ محمد عبده به . 
الا ان توفيق باشا الذي تولى الحديوية بعد عزل اسماعيل باشا » أمر 
بنفي جمال الدين من مصر ге‏ 5ه / ۸۱۸۷۹ . فغادرها الى الهند 
حيث أقام ثلاث سنوات ۰ أكب ux‏ على الدراسة والتأليف . ثم 
ذهب الى باريس ودعا الشيخ محمد عبده اليه » وكان SILT‏ منفیاً في 
بيروت فتم ذلك عام ۱۸۸/۸۱۳۰۲ . وهناك ي باريس Uil‏ جمال 
اللدين ومحمد عبده « جمعية العروة الوثقى » وأصدرا مجلة «العروة 
الوثقى » لتدعو oe‏ الى النهوض ببلادهم والثورة على الستعمرین 
والتحرر من الاستبداد والاضطهاد السياسي الداخلي . وبقي جمال الدين 
في اوروبا الى أن عاد الى ايران عام ۸۱۳۰۳ / 1885م بناء على 
دعوة من الشاه лоб‏ الدين وتولى في ايران وزارة الحربية . ثم ما لبث 
أن غادرها بسبب آرائه السياسية » فتجول في روسيا ثم عاد الى فرنسا 
ورجع ثانية الى Oly!‏ فنفاه الشاه الى العراق . ومنها ЦЕЙ‏ الى انكلترا 
حيث أصدر هناك de‏ « ضیاء الحافقين » باللغتين العربية والانكليزية . 
وهناك اتصل بالفيلسوف البريطاني المشهور هربرت سبنسر واتصل بالهدي 
في السودان عن طريق بعض الطلبة السودانيين السابقين في الأزهر 
وحاول التوسط بینه وبين السلطات البريطانية . ثم استدعاه السلطان 
عبد الحميد الثاني عام ۸۱۳۱۰ / ۱۸۹۲م الى الاستانة . وظل في دار 
ЖМ!‏ حى وفاته عام ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹1م LAN)‏ 

كان aud‏ الأفغاني الاسلامية والغربية » والتجرية السياسية الي 
عاشها في عدة أقطار اسلامية » أثر ها الواضح في آرائه في التجديد الديي 
والاصلاح السياسي والاجتماعي . ويبرز ذلك في تحلیله أسباب تدهور 
الحضارة الاسلامية والضعف السياسي والاحلال الاجتماعي UA‏ 
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يعانيهما المسلمون » وی الحلول الي قدمها والجامعة بين آراء الاصلاحيين 
السلفيين € السابقي الذ كر ¢ وآراء المصلحين الاجتماعيين المحدثين . 

: آراؤه في التجديد الديي فتقوم على المبادىء التالية‎ Ll 

۱ - السبب الاول والعامل الأكبر في تدهور الحضارة الاسلامية 
وضياع مجد المسلمين هو « اهمال ما كان سبباً في النهوض والجد وعزة 
cell‏ وهو ترك حكمة الدين » والعمل بها وجي الي جمعت الأهواء 
المختلفة والكلمة المتفرقة »وكانت للملك أقرى من عصبية امحنس وفوته»(۷۰). 
aly Sy‏ ان استرجاع عسزة المسلمين وقوهم رهن بالعودة الى чә‏ 
النقي . فهو يقول: «من يعجب من قول ان الاصول الدينية с ДЫ‏ 
المبرأة عن محدثات البدع تنشیء للامم قوة الاحاد وائتلاف الشمل » 
وتفضيل الشرف على لذة الحياة » وتبعثها على افتناء الفضائل وتوسيع 
دائرة المعارف ‹ وتنتهي بها أقصى الغاية في الدنية . فان عجبي من عجبه 
آشد . ودونك تاريخ الأمة العربية وما كانت عليه قبل بعثة الدين من 
الهمجية والشتات واتيان الدنايا واللکرات حى جاءها وقواها وهلاببا 
ونور عقلها وقوم أحلاقها وسد د أحكامها » فسادت على العام cL,‏ 
من تولته بسياسة العدل والانصاف € (Уау‏ . 

وعل هذا الأساس دعا جمال الدين الافغاني الى وحدة الشعوب 
الاسلامية » وازالة الفوارق بين الفرق الاسلامية . وقد أجمل عوامل 
ve sell‏ بالأمم : بتحرير العقل من الحرافات والأوهام وتوجيه النفوس 
وجهة الشرف والطموح ودعم العقائد الدينية بالأدلة والبراهين « 
وتبذیب الأفراد وتأديبهم . وقال ان جميعم هذه العوامسل متوفرة 
بالاسلام . | 

Y‏ - تحریر الفكر الديي من قيود التقليد وفتح باب الاجنهاد . فقد 
ذكر في مجلسه مرة Vi‏ للقاضي عياض وتعصب له بعضهم فقال 
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الأفغاني : با سبحان الله ان القاضي قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله с‏ 
وتناوله فهمه c‏ وناسب زمانه - فهل GAY‏ لغيره ان يقول ما هو 
أقرب gol‏ وأوجه وأصح من قول القاضي عياض او غيره من الأنمة ؟ 
وهل يجب اللحمود والوقوف عند اقوال اناس e^)‏ أنفسهم لم يقفوا 
عند حد أقوال من تقدمهم ) . فقد اطلقوا لعقولهم سراطها فاستنبطوا 
وقالوا » وأدلوا دلوهم في الدلاء في ذلك البحر المحيط من العلم € 
وأتوا با ناسب زمانهم وتقارب مع عقوهم» (۷۲) . 

وقال في معرض الدعوة الى فتح باب الاجتهاد والرد على القائاین 
АҒА)‏ : وما معی باب الاجتهاد مسدود ؟ وباي نص سد باب 
الاجتهاد ؟ او أي eG]‏ قال لا ينبغي لأحد من السلمین بعدي ان يجتهد 
ليتفقه بالدين ؟ أو أن يهتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث او ان 
да‏ ويجتهد لتوسيع مفهومه منهما » والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق 
على العلوم العصرية » وحاجات الزمان وأحكامه ؟ ولا di‏ جوهر 
النص ... واولتك الفحول من الأنمة ‹ ورجال АО‏ اجتهدوا وأحسنوا 
ولكن لا يصح ان نعتقد انهم أحاطوا بكل أسرار الفرآن » أو تمکننوا 
من ندوينها في كتبهم . والحقيقة امهم مع ما وصلنا من عملهم الباهر 
وتحقيقهم واجتهادهم » ان هو بالنسبة الى ما حواه القرآن من العلوم 
والحديث الصحيح من السن والتوضيح الا كقطرة من بحر او ثانية 
من دهر » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده » (۷۳) . 


v‏ التوفیق بين العلم والايمان: يعتقد الأفغاني ان لا حلاف بين ما 
جاء في القرآن والحقائق العلمية » اما اذا برز حلاف cle‏ فذلك دلالة على 
عجز في تفسير الایات القرآلية. وبقتر ح حل هذا الإشكال باعتماد alll‏ 
. يقول تي هذا الصدد : «ان الدين Y‏ يصح ان حالف الحقائق العلمية» 
(ух)‏ المصدر نفسه 6 صن ۱۷۷ . 
(vt)‏ المصدر نفسه » ص ۱۷۹-۱۷۸ ۰ عثمان » فتحي : الفكر الاسلامي و التطور € 
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فان كان ظاهره المخالفة وجب تأويله وقد عم الحهل وتفشی 2562.1 d‏ 
كثير من المر دين برداء العلماء € حى or a ec!‏ بانه حالف GU‏ 
العلمية 49141« والقرآن بريء ما يقولون. والقرآن يجب ان يحل عن محالفة 
العلم الحقيقي خصوصاً في الكليات » (4/) . 

ويضرب مثالا“ على ذلك: «أثبت العلم كروية الأرض ودورانها» وثبات 
الشمس دائرة على محورها فهذه الحقيقة مع ما ue‏ من الحقائق العلمية 
لا بد ان تتوافق مع القرآن — والقرآن يجب ان جل عن خالفته للعلم الحقيقي € 
حصو صا ني الكليات . فاذا لم نر في القرآن ما يوافق صريح العلم والكليات 
اکتفینا بما جاء فيه من الاشارة » ورجعنا الى التأويل c‏ اذ لا عکن ان 
GU‏ العلوم والمخترعات بالقرآن صريحة واضحة » وهي في زمن التتزیل 
مجهولة من GAL‏ » كامنة في اللحفاء لم е‏ 2 الوجود » ولو جاء 
القرآن وصرح بالسكة الحديدية والبرق وما تفعله الكهربائية من العجائب 
„Ру‏ ذلك لضلت الناس وأعرضت де‏ وحسبته كذباً» (Vo)‏ . 


التدقيق في النصوص الدينية واستخلاص الصحيح منها » وذلك 
بالاعتماد على القرآن ني المقام الأول » وعلى الحديث المتواتر واعتباره 
من درجة القرآن ني اثبات الحكم » وعلى اجماع المسلمين في صدر 
الاسلام . أما ما عدا ذلك من آراء واستنباطات ونظريات جاء مپسا 
الفقهاء المسلمون فيما بعد » فيستأنس بها كرأي ولا сым‏ عليها 
كقاعدة (УЧ)‏ وهو في هذا لا يختلف عن محمد علي الشوكاني وغيره 
من المصلحين السلفيين السابقي الذكر . 


۵ -رفض تقليد vals d c2 AI‏ نواحي الحياة دون ضرورة 
وبلا تمحيص Oley‏ > قال : «علمتنا التجارب » و نطقت مواضي 
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الحوادث ob‏ المقلدين من كل UT‏ المنتحلين أطوار غير ها يكونون فيها 
منافذ وكوى لتطرق الأعداء اليها . وتكون مداركهم مهابط الوساوس 
де,‏ الدسائس... ويصير اولئك المقلدون طلائع بحپوش الغالبين.. » QV)‏ 


1 — اطلاع العلماء المسلمين على التيارات الفكرية الحديثة ضرورة لا بد 
منها » بقبول ما يتفق والشريعة الاسلامية » ويفيد المسلمين في бесе‏ 
ورفض ما يتعارض وعقيدهم ورفضه بالحجج العقلية والبراهين 
النطقية . وقد الف كتاباً بالفارسية في الرد على الطبيعيين Naturalists)‏ ( 
وأتباع داروين (Darwin)‏ وبعض elle‏ الاجتماع والاشتراكيين © 
ونشر في اند عام ۱۸۸۰ ۰ وقام الشيخ محمد عبده » بنقله ال 
العربية بعنوان «الرد على الدهريين » (۷۸) OST‏ فيه ان الدين أساس 
الدنية والالحاد فساد العمران . وكان الدافع لتأليف هذا الكتاب ۰ كا 
قال الأفغاني ۰ هو «ان كثيرين من مسلمي افند تلوثوا о.‏ البدعة 
الي بثها الانكليز ي بلادهم من حيث ee]‏ (اي الانكليز) Шау)‏ 
أقرب وسيلة للوصول ال غرضهم с‏ وتأييد سلطانهم في الهند . وجد 
ЫСУУ!‏ ان الديانة الاسلامية تطلب من آتباعها ان يكونوا أصحاب 
الشوكة والسلطان ي أوطانهم . ولاحظوا ان ذلك هو طبيعة الاسلام 
الي لا يمكن انسلاخه عنها . ولا انتزاعها من فطرة ابنائه . ففكروا 
ي أمر يضعف اثر هذه العقيدة في نفوسهم . فرأوا أن أقرب طريق 
الى نيل مرادهم هو نشر التعطيل بين المسلمين .. والتعطيل الذي هو 
الالحاد يسمى بالانكليزية (Nature)‏ نيشر .. واا سعى الانكليز 
في جعل المسلمين دهريين ولم يسعوا في جعلهم مسيحيين لانهم رأوا 
بعد طول تجربة واختبار ان دعوة المبشرين لمسلمي қы‏ بالنصرانية لم 
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تنجح . وان مساعیهم في نشرها كانت تذهب آدراج الرياح .. »(۷۹). 


۷- الطریق الى التمدن ДАН‏ هو الاصلاح الديي ۰ فهو بقول : 
ولا بد من حركة GS xus‏ اذا نظرنا في سبب انقلاب حالة أوروبا 
من ЗЫ‏ الى المدنية نراه الحركة الدينية وذلك pac Жа‏ لوثيروس 
رئيس الطائفة البروتستانتية . فانه لما رأى أهل اوروبا تعتقد في ابابا 
اعتقاداً يوجب عليها الحضوع له والاستكانة لأوامره وغير ذلك من 
الاعتقادات المسيحية الفاسدة » قام بتلك الحركة الدينية الي نشأت Мер‏ 
الانقسامات بين الشعوب с‏ وجعل كل شعب يغار من الآخخر ويحاربه 
في سلوك سبل النجاح . وخلاصة الأمر أن تمدن اوروبا ينسب الى تلك 
الحركة .. 

«حركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام وانواص 
من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي » 
مثل حملهم القضاء والقدر على өм‏ يوجب ان لا يتحركوا لطلب Je‏ 
ولا لتخلص من ذل € ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة 
على فساد آخر الزمان الذي حملهم على عدم السعي وراء الاصلاح 
والنجاح .. فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة بين ән‏ وشرحها 
لا فيه خيرهم Us‏ وآخرة» (As)‏ 


۸ - الدعوة الى توحيد الفرق الاسلامية . استنکر جمال 
الدين الافغاني انفسام المسلمين الى سنة وشيعة وسعى الى ازالة الحلاف 
بين الفريقين » متهمآ الملوك السنیین بتهويل آمر الشيعة لکسب ود 
العوام . ولا جحد مبرراً لاستمرار الانقسام بين المسلمين بسبب خلاف سياسي 
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عفي عليه الزمن . فهو يقول : « فالملوك من السنيين هولوا » واعظموا 
آمر الشيعة لاستهواء العوام بأوهام غريبة وعزويات عجيبة على شيعة ША!‏ 
البيت » ليتسنى لهم بذلك تقریب الأحزاب ونجييش الحيوش ليقتل 
السلمون بعضهم بعضاً у‏ بحجة الشيعة ЖЫЙ,‏ ) » وجميعهم يومنون 
بالقرآن وبرسالة محمد Дә‏ الله عليه وعلى آله . » 

» مسألة تفضيل الإمام علي » والانتصار له يوم قتاله معاوية‎ uf 
او بنتظر‎ П وخروجه عليه «فلو سلمنا انه كان في ذلك الزمن‎ 
من ورائه نفعاً لاحقاق حق أو إزهاق باطل » فاليوم ری ان بقاء هذه‎ 
النعرة » والتمسك بهذه القضية الي مضى أمرها » وانقضى مع امة قد‎ 
الضرر › وتفكيك عری الوحدة‎ ме خلت » ليس فيها الا‎ 
. (AN) » الاسلامية‎ 


с الدفاع عن الاسلام واحضارة الاسلامية . دخسل الا فغاني‎ - ٩ 
Emest Oly) أثناء إقامته بباریس ؛ ي جدل حساد مع ارنست‎ 
الاستاذ في جامعة السوربون 6 حول شاضرانسه الي‎ Renan 
L'Islam ( ‹ الاسلام والعلم‎ ) Olge ۳ القاهسا عام‎ 
اي انسان » على قدر من‎ ol» OU, ادعی‎ AB ) егіз Science) 
البلاد الإسلامية » وتدهور الدول‎ le بلعرفة العصرية > بری مجلاء‎ 
الي تدين بالاسلام » والإفلاس الفكري الثقائي والتعليمي عند الأجناس‎ 
» المحتنقة لهذا الدين . كا بلاحظ اولئك الذين عاشوا في الشرق او افريقيا‎ 
باستغراب ۰ القصور الروحي عند الژمن الحق » والبوئقة الحديدية‎ 
عقله » والانغلاق الذهي المحكم الرافض للعلم » بحيث‎ ЈА الي‎ 
. (АҮ) » فكرة جدیدة‎ xd يصبح عاجزاً عن التعلم او الانفتاح على‎ 
هذا الانغلاق الفكري والحمود الذهي والتخلف العلمي‎ Ош) ویعزو‎ 
واسعة ( امام‎ ВОТ عند السلمین الى الدين الاسلامي نفسه » الذي «فتح‎ 
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السلم ) أروت 45 وأشبعت eus] ale,‏ تام » cuui,‏ له әуе‏ 
غير محدودة لاماله » (AY)‏ . وخرج رینان بآراء تؤكد ان الاسلام لا 
يشجع على العلم والفلسفة والبحث بل هو die‏ ما ‹ وان uo‏ 
Ql‏ بطبیعته آبعد العقول عن الفلسفة والنظر فيها . 

وانتهز الافغاني هذه المناسبة Jagd‏ دور الاسلام في الحض على طلب 
العلم وتنمية الفكر الانساني . واستشهد بالآيات АЛА‏ والاجادیث 
اللبوية Бә).‏ على ذلك بالانجازات العلمية والمآثر الفكرية الي حققها 
العرب؛ فقال : « الكل بعلم ان الشعب ll‏ حرج من حالة الهمجية الي 
كان علیها » леч del,‏ في طريق التقدام الذهي والعلمي . ويغذ” السير 
بسرعة لا تعادها الا سرعة فتوحاته السياسهة. وقد نمکتن في خلال فرون 
من التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية .. فتقدمت العلوم تقدماً مدهشاً 
بين العرب » و کل البلدان الي خضعت eroe‏ ... کان العرب 
في ذلك اجهل حين شرعوا یتناولون ما ترکته الامم التمدنة » فأحبوا 
تلك العلوم الندثرة » ورقوها وخلعوا علیها بهجة لم تكن شا من قبل . 
أو ليس هذه دلالة » بل برهاناً على em‏ الطبيعي العلوم ؟ 

«صحیح أن العرب آخذوا عن الیونان فلسفتهم ۰ كا أخذوا عن 
الفرس ما اشتهروا به ‏ بيد ان هذه العلوم الي آخذوها gt‏ الفتح قد 
رقوها ووسعوا نطاقها » ووضعوها ونسقوها تنسيقاً шл‏ » وبلغوا 
بها مرتبة من الکمال تدل على سلامة الذوق وتنطوي على التثبت والدقة 
النادرين ... جاء الیوم الذي ظهر فيه منار الدنية العربية على قمة جبال 
البر انس > يرسل ضوءه وبباءه على الغرب € فأحس الاوروبیون اذ 
ذاك استقبال آرسطو بعد ان تقمص الصورة العربية » ولم یکونسوا 
05.54 فيه وهو في ثوبه اليوناني على مقربة منهم . او ليس هذا برهانً 
Т‏ ناصغا de‏ مزايا العرب ДА‏ وحبهم الطبيعي للعلوم ؟؟ »(:۸) . 
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Y‏ الشيخ محمد عبده 

ولد الشيخ محمد عبده عام 5ه / 1844 م في قرية « محلة 
نصر » . وتعطم فيها القراءة والكتابة ثم التحق بالمسجد الأحمدي في 
طنطا ليتقن تجويد القرآن » والتقی بالشیخ درویش خضر الذي حببه 
بطلب العلم . ولا أكل تعلیمه في السجد الأحمدي Дай‏ الى القاهرة 
ليتابع Ала‏ العالي ني الأزهر عام ۱۲۸۲ه . وبعد دراسة اثنني عشر 
سنة نال شهادة العالية من الأزهر عام ۸۱۲۹۶ / ۱۸۷۷م وعين 
مدرساً ني دار العلوم » 3E,‏ کتاباً في ple‏ الاجتماع والعمران зу‏ 
مفقود ) . وأخذ يكتب ني جريدة « الأهرام » منذ صدورها عام ۱۸۷١‏ م. 
وتولى التحریر في « الوقائع الصرية ۷ » ea‏ الى Дл‏ التحریر سعد 
زغلول والشيخ عبد الكريم سليمان وابراهم افلباوي (ә)‏ . 

اشترك في ثورة gus‏ عام ۷۲ فسجن ثلاثة آشهر ۰ ونفي 
ثلاث سنوات قضی منها Мг‏ ي بيروت وانتقل الى باریس بناء على 
دعوة استاذه جمال الدين Ӛз. QUY‏ باريس اصدرا Д2‏ العروة 
الوثقى » ثم عاد الى بيروت det, GU‏ يدرس في جوامعها » ویکتب 
في Oley de‏ الفنون » البيروتية . وعاد الى „ал‏ بعد ست سنوات 
من المنفى عام ۸ (A1)‏ . وكانت عودته بوساطة من صديقه رياض 
باشا الذي تولى الوزارة في عهد الحديوي توفيق . غير ان الوضع في 
مصر قد ДА‏ » وأصبح الانكليز هم المسيطرون على الحكم والادارة . 
ولذلك انصرف محمد عبده الى التجديد الديي وإصلاح المؤسسات الدينية 
کالازهر والاوقاف والمحاكم الشرعية . ولا توفي الحديوي توفيق 
عام ۱۸۹۲ ۰ وخلفه الحدهوي عباس تقرب مثه محمد عبده بواسطة 
محمد ماهر باشا » فعینه الحديوي في مجلس ادارة الأزهر وأوكل اليه 
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تقديم تفرير عن الاصلاح الرجو في الأزهر . وني عام ۱۸۹۹ تولى 
الافتاء في مصر ¢ وتوثفت صلائه باللورد كرومر $ 250 السامي 
البريطاني . واختير عضواً في مجلس شورى القوانين » ومجلس الأوفاف 
Sadly‏ الحيرية الاسلامية . وتوفي عام ФУ) (Meo‏ . 

كانت نقطة الانطلاق في تفكير e‏ محمد عبده هي еуі‏ 
الداخلي والحاجة الى التجديد في الاسلام . لم یبحث عن افلاص الفردي 
بل كان يسعى الى اقامة الجتمع الصالح . وكانت تواجهه صورتان 
متباينتان للمجتمع الاسلامي : صورة قديمة جميلة تعود الى عهد الرسول 
ДАШ)‏ الراشدين » وصورة أخرى مهزوزة للمجتمع المعاصر . وكان 
عليه ان یوفق بين المجتمع الاسلامي الأفضل الذي كان يطمح اليه 
والمجتمع الذي كان يعيش فيه . وأدرك Lal‏ ان تطورات عديدة قد 
طرأت على المجتمع الاسلامي الحديث با أدخل من قوانين АШ,‏ 
وضعية € سواء كان ذلك في мал‏ او ي الدولة العثمانية n‏ وأصبح في 
مصر نفسها Ole‏ من التعليم ونوعان من العاهد : العاهد الدينية التابعة 
للازهر والي تدرس العلوم الدينية » والعاهد الحكومية € على النمط 
ӘЙ‏ حيث تدرس العلوم العصرية . ونتيجة لذلك ظهرت في та‏ 
طبقتان من الثقفین هما : طبقة الثقفین ثقافة اسلامية تقليدية » الي 
ترفض کل Ae‏ » وطبقة المثقفين ثقافة غربية » ومعظمها من de!‏ 
الحديد » لا ترفض التطور والتغير بل ترحب JR‏ جدید .في ميداني 
Жа‏ والعمل . 

اما الجتمع الثالي الذي آراده محمد عبده فهو مجتمع يسوده العقل 
لا القانون . ذلك ان المسلم الحق » في رأيه » هو الذي يعتمد على العقل 
في شؤون Gal‏ والدين » وما الكافر الا ذلك الانسان الذي يغمض عينيه 
فلا يرى نور الحقيقة » ولا يقبل اعتماد البراهين العقلية . والاسلام » 
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' بخلاف ما زعم أعداؤه » لم يدع الى اهمال العقل » بل حث على العلوم 
العقلية وغيرها من العلوم . والمجتمع Mc‏ او الصالح هو الذي يقبل 
أوامر الله وعتثل لها ويفسرها تفسيراً عقلياً » وفقاً للصالح العام . انه 
الفضيلة والسعادة والرخاء والقوة . 

من هذا التصور الشامل نشأت دعوة محمد عبده في التجديد الديي 
واعتمد على الأسس التالية : 

\ تطهير الاسلام من البدع والضلالاات ӛз улі)‏ )4 الى ale‏ 
الاول . يقول الشيخ ي هذا الصدد : « ارتفع صوتي بالدعوة الى أمرين 
عظيمين : الاول حریر الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة 
السلف قبل ظهور اللحلاف والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها 
الاولى واعتباره من ضمن موازين العقسل البشري الي وضعها الله 
لترد من شططه Па)‏ من غلطه وضبطه » لتتم حكمة الله ي حفظ نظام 
(AA) сыы! {ый‏ . 

وهاجم التقليد والمقلدين 5 فعل استاذه QUIM‏ فهو cU y: Чу»‏ 
قلوب الحمهور من اللحاصة بمرض التقليد . فهم يعتقدون الأمر لسم 
يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه الا موافقاً لما يعتقدون . فان جاء 
ما مخالف ما اعتقدوا نبذوه » وبحوا في مقاومته » وان دی ذلك الى 
جحد العقل برمته » فأكترهم يعتقد فيستدل » وقلما AE‏ بينهم من 
بستدل فيعتقد ..) (А4)‏ . 

وكان ght‏ من استمرار التقليد » уы)‏ محو البدع والضلالات 
الي دخلت الاسلام » ويخاف على العقيدة ان تنهار بسبب طغیان الفكر 
yall‏ الحديث . ولذلك شن أقسى الحملات على المقلدين : « فان 
ыш‏ كما یکون في الق يأني بي الباطل « c‏ و كا يكون a‏ النافع 
pat‏ في ЛАЙ‏ » فهو مضلة يعذر فيها الحيوان » ولا تجمل حسال 
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(Ae) ж الانسان‎ 

ويقول Lal‏ : « أنحى الاسلام على التقليد » وحمل عليه حملة ۸ 
يردها عند العذر » Goud‏ فيالقة المتغلبة على النفوس ۰ Cally‏ اصوله 
الراسخة ي المدارس ونسفت ما كان له من دعائم Ду‏ كان في عقائد 
الامم А‏ 

« صاح بالعقل صيحة ازعجته من سباته » وهبت به من نومة 
JIL‏ عليه الغيب فيها . كلما A‏ اليه شعاع من نور الحق » حلصت 
اليه هنية من سدنة هیا کل الدهم ( ثم فان الليل حالك والطريق وعرة 
ill,‏ بعيدة والراحلة كليلة والازواد قليلة ) . «علا صوت الاسلام 
على وساوس الطغام » وجهر بان الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام » ولكنه 
فطر على ان .25% بالعلم والاعلام n‏ — اعلام الكون ودلائل الحوادث_ 
ісі)‏ العلمون منبهون ومرشدون وال طريق البحث هادون » (A)‏ 

وساو محمد exe‏ في هذا الاتجاه على خطة الدعوات الاصلاحية 
السلفية فأخذ بآراء ابن تيمية وتلميذه ابن القیم ومحمد بن عبد الوهاب 
في العودة بالاسلام الى منابعه الاولى . ولذلك اعتبر الاستغاثة بالقبور 
والأولياء والصالين ضرباً من الشرك . وعزا تعظيم الاولياء وتقديسهم 
عند المسلمين الى الأقوام الي غزت البلاد الاسلامية من ترك وديلم 
وغير هم : فهو يقول: ١‏ انظروا الى ما كانوا عليه من فخفخة الوثنية › 
وي عادات من كان حوهم من الأمم النصرانية » فاستعاروا من ذلك 
للاسلام ما هو براء منه . ولکنهم نجحوا في إقناع العامة بأن في ذلك 
تعظيم شعائره وتفخيم أوامره s‏ والغوغاء عون الغاشم وهو يد الظالم . 
فخلقوا Ш‏ هذه الاحتفالات وتلك الاجتماعات . وسنوا لنا من Bole‏ 
الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة » وأركس الناس في 
الضلالة وقرروا ان المتأحر ليس له ان يقول بغير ما يقول المتقدم » وجعلوا 
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ذلك عقيدة حى يقف الفكر و تجمد العقول » )٩۲(‏ . 

ү‏ اعادة النظر 4 عرض المذاهب الاسلامية على ضوء 
لفکر الحديث ۰ او التوفيق بين الدين والعلم . فهو يقول : 
Уз‏ 3 ان Lt‏ الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها الله 
به من الاستعداد للعلم „де‏ الكائنات ЖЫН‏ بقدر الامکان » بل 
يحب ان يكون الدين feo‏ لها على طلب العرفان مطالباً ها باحسترام 
البر هان » فارضاً عليها ان تبذل ما تستطيع من الحهد ني معرفة ما بين 
پدیها من العوام ... ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين وجی عليه 
جناية لا يغفرها له رب العالمين » Ағу‏ 

وعمد الى استعمال العلوم الحديئة في تفسيره للابات АЛ ДИ‏ وقال 
في معرض ذلك : « على اننا حن المسلمين UJ‏ في حاجة الى التراع فيما 
al‏ العلم وقرره الطب أو اضافة شي ء اليه ما لا دليل ي العلم عليه» 
لاجل تصحيح بعض الروايات الاحادية » فنحمد الله تعالى اله القرآن 
القرآن أرفع من ان يعارض العلم » (44) . 

ودعا الى التوازن بين العلم Vy‏ مان فقال « الا انه من واجب 
العقل ان يتواضع أمام الله وان يتوقف عند حدود الایعان. اما ضمن 
هذه الحدود فليس هنالك اي حاجز يعير ضه ویعرقل نشاطه » او اي 
شی ء дё‏ من نظرياته الى عکن ان تصدر Luddy‏ مذه الافكار » )40( 
ДЕ‏ الدفاع عن الاسلام ضد التأثيرات الغربية » وضد حملات 
المبشرين المسيحيين خاصة . فهو يقول : « الشريعة الاسلامية شريعة 
عامة باقية الى آنعر الزمان » ومن لوازم ذلك انها تنطبسق 
على مصالح HI‏ في كل زمان ومكان . مهما تغيرات 
أساليب العمران وشريعة هذا شأنها لا تنحصر جزئيات أحكامهاء 
(AY)‏ عبده » محمد : الاسلام واللصرانية »> ص ۱4۹-۱4۸ . 
(AY)‏ عبده » محمد : رسالة التوحيد » ص ۱۶۲-۱4۱ . 
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ey‏ تعلق بأحوال البشر ما وجدوا » ولا يحيط بذلك Cle‏ الا Де‏ الغيب 
والشهادة » وهو الذي جعل أساسها حفظ الدين والئفس والعقل والعرض 
JUI,‏ . اذ مصالح البشر في كل آن مبنية على حفظ هذه الأشياء الي 
منها السعادة في المعاش والعاد» (Аму‏ ‚ 

والاسلام في رأيه » هو اسلام القرآن والرسول (ص) في өле‏ 
وسنته وسيرة خلفاشه الراشدين والصحابة » لا اسلام المتكلمين 
والفقهاء (AV)‏ . وقد امتد دفاعه عن الاسلام الى كل المعتقدات والنظم 
تتفق وكل العصور (А)‏ . 

4 اصلاح التعليم Sill‏ الاسلامي . بدأت فكرة اصلاح 
التعليم الايي في ذهن محمد эде‏ بداية مبكرة . فقد نشر عام 
75 مقالة في جريدة АЎ‏ أكّد فيها انه لا يكفي دراسة 
cou y‏ العربية اتقليدية في الشرع الاسلامي » الي تدافسع عن 
العقيدة 6 بل جب تلقي العلوم 4354 وتاريخ الدیانات d‏ اوروبا 
لتفهتم أسباب النقدم الغربي . وتكوّنت لديه فكرة واضحة عن ضرورة 
الأحمدي بطنطا وعاش تجربة مرّة دامت WI‏ عشرة سنة في ابا 

الأزهر . فها هو يقول : « ان اصلاح الأزهر أعظم خدمة للاسلام 
فان اصلاحه اصلاح للمسلمين وفساده فساد لهم « (АА)‏ . 

واتيح له ان Git‏ بعض أفكاره في hel‏ التعليم في PIM‏ أي 
عهد احديوي توفيق الذي كان وراء الاصلاح . ول يوفق الشيخ d‏ 
c2 Jal co^»‏ »> يسبب 4л glee‏ شیوخ الأزهر لادحال العلوم 
الحديثة . ولا تولى الحديوي عباس الحكم عهد الى الشيخ باعداد تقرير 
«Us (4%)‏ محمد رشيد : تاريخ الاستاذ الامام c‏ ۱ س ЛА‏ 
(4v)‏ المصدر نفسه » ص ‚АТА‏ 
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عن التعليم في الأزهر وطرق اصلاحه . وعلى أثر ذلك تألف « لس 
ادارة ее‏ الازهر » لتنظيم قواعد التدريس والاروقة والرتبات 
ودرجات العلماء . وتألف المجلس من ستة أعضاء كان الشيخ محمد 
عبده أحدهم عام ۱۸۹۵ . وكان الروح المحركة المجلس әлі).‏ 
جهو ده 4 الاصلاحات التالية Н‏ 
١‏ تنظم مرتبات الاساتذة في الأزهر وزیادما . 
Y‏ — منح كساوى التشريف الي يلبسها العلماء لمن يستحقها . 
۳- تنظيم الحرايات الي تصرف للمجاورين في الازهر . 
4 - اصلاح مساكن المجاورين في اثامما وايصال الماء اليها . 
ә‏ - اصلاح ادارة الأزهر بامجاد مکاتب ادارية لساعدة شيخ الأزهر . 
٦‏ -تألیف لحنة من ثلائین le‏ لدراسة الناهج القررة في الازهر . 
ادخلت مواد әз!‏ و اسر و تاریخ الاسلام والانشاء وآداب 
اللغة العربية ومبادىء اهندسة وتقويم البلدن الى المناهج . 
V‏ اصلاح المكتبة لتسهيل استعمالها . 
۸- اصلاح طريقة التدريس : وقد FOU e Іш‏ (۱۰۰) | 
والواقع ان استجابة الأزهر لضرورة التجديد كانت بطيئة جداً . 
ӘУ‏ هذه المؤسسة العلمية Ol‏ تقاليد تعود الى ثمانية قرون » وتعتبر 
نفسها ۰ أمام العام الاسلامي » حارسة للدين والناطقة بالمذهب السي 
في الاسلام . و لذلك لم تفتح أبوابها بسهولة لرياح التجديد والتغيير القادمة 
اليها من الغرب (۱۰۱) . 
وقد اهم الشيخ محمد عبده بالتعليم мді‏ العالي وأهمل التعليم 
las Ml‏ والثانوي في المدارس الدينية التابعة للأزهر БЫ).‏ مكافحة 
الامية بل اعتقد ان اصلاح التعليم العالي سيؤدي الى اصلاح بقية مراحل 
التعليم الديي . هذا » وكان التعليم الابتداني والثانوي العصري في مصر 
(۱۰۰) خولة » محمد بشير : الشيخ محمد عبده » ص ۷۱-۱۹ . 


امین » عثمان : ر ائد الفکر المصري € الامام dat‏ عبده € oa‏ ۱۸۷-۱۸۲ . 
(۱۰۱) جيب » أ. ر : الاتجاهات الديثة في الاسلام » ص ۱۸ . 
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وغيرها من الأقطار العربية » قد بدأ منفصلا" عن الأزهر والمدارس 
الدينية وسار في اتجاه Qi) oT‏ . 

ومهما قيل d‏ دعوة الشیخین جمال الدين الافغاني ومد ole‏ 
في الاصلاح الديي فقد تأثر بهما عدد من المفكرين العرب والمسلمين 
من الأجيال اللاحقة » فكان من أشهر تلامذتهما والمتأثرين بهما في مصر 
محمد فريد وجدي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز جاويش 
وني بلاد الشام الشيخ طاهر (MY* — ۱۸۵۱( СА‏ صاحب 
الفضل ني انشاء المكتبة الظاهرية بدمشق » والشیخ حسين اللحسر 
( ۱۸4۵ — 14-4( مؤسس المدرسة الوطنية الاسلامية في طرابلس 
الشام » الي كانت تدرس العلوم العصرية باللغات العربية والفرنسية 
وال 45 € ومؤلف «الرسالة الحميدية € (VY)‏ في الدفاع عن الاسلام 
وعرض مفاهيمه ببيان سهل خال من زخرف اللفظ واستطراد الحواشي » 
وعبد القادر المغرلي )٠١4(‏ الذي قضى عدة سنوات بصحبة الافغاني 
J‏ الاستانة » ومحمد كر دعلي » وجمال الدين الةاسمي 124% القادر 
البيطار » وعبد الحميد.الزهراوي » ومحمد زاهد с SP‏ وعبد 
القادر cole I‏ ‹ ومحمد رشيد رضا « والأمير شكيب ارسلان . وسار 
eene de‏ في شمال إفريقيا محمد بيرم التونسي أحد أتباع المصلح 
السياسي والاجتماعي المشهور خير الدين التونسي » ومؤلف عدة كتب 
في اصلاح القضاء »> والشيخ محمد النخلي والشيخ الطاهر بن عاشور 
والشيخ سالم بوحاجب المدرسين d‏ جامع الزيتونة والشيخ محمد بن 
الحوجة )159( 


254 المصدر نفسه ص‎ (v) 

: رضا » محمد رشيد : المثار والازهر » ص ۱۸۱-۲۱ . الباني » محمد سعيد‎ (ver) 
. ۲۰-۲ 4 تنوير البصائر » ص‎ 

(۰4 الف бы”‏ عن ذ کریاته مع جمال الدين الاففانيي بمنوان : جسال الدين الافغاني 
ذكريات و اسادیث + دار المعار ق للطباعة والنشر » القاهرة م44١‏ . 

= .۲۲ ۵ ۰۲۲۳ رائد الفکر الصري » الامام محمد عبده € ص‎ : О» с امين‎ (vee) 
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غير اننا سوف نقتصر في دراستنا هذه على آراء تلميذه : محمد 
رشيد رضا لا له من تأثير في الفكر الاسلامي المعاصر . 


۳- الشيخ محمد رشيد رضا 


ولد بقرية القلمون قرب طرابلس الشام عام ۸۱۲۸۲ / 1858م € 
وتعلم فيها القراءة والكتابة . ثم دخل «المدرسة الوطنية الاسلامية » 
في طرابلس » حيث درس LANG‏ الى العلوم الدينية بعض العلوم الحديثة 
من منطق وریاضیات وطبیعیات . وتتلمذ فیها على يد ate‏ من العلماء 
والأدباء آشهرهم مدير الدرسة الشيخ حسين اسر . واعجب “АЙ‏ 
ذلك بالصوفية » فدرس OW pe‏ کبار التصوفة في الاسلام كالحلاج 
وان «д‏ وأصبح ۰ لفترة قصيرة » من أتباع الطريقة النقشبندية 
ثم ما لبث ان انقلب على الطرق الصوفية » مستنكراً شعوذات أتباعها . 
يقول في هذا الصدد : « قيل لي : الا تتفرج على مقابلة المولوية في 
تكيته م الي تشبه جنة الآخرة في مكانها من ضفة نهر علي ؟ 
قلت نعم . فذهبت بعد صلاة inel‏ مع الذاهبین » وكان اول 
cll‏ موسم هذه المقابلات من فصل ел‏ فجلست T‏ 
ol yl‏ النظارة عم البصر برؤية جنات البرتقال والشم 
بعبير زهرها » والسمع بخرير ماء النهر من حتنا . حى اذا ما آن وقت 
المقابلة » تراءى أمامنا دراويش المولوية قد اجتمعوا في مجاسهم تجاه 
ايوان النظارة » وي صدره شيخهم الرسمي . واذا بغلمان منهم مرد 
حسان الوجوه » يلبسون غلائل Las‏ ناصعة كجلابيب العرائس » 
يرقصون بها على نغمات الناي المشجية » يدورون دوراناً ы» Ы‏ 
تنفرج به غلائلهم فتكون دوائر متقاربة » على أبعاد متناسبة » لا يبغي 


== عاشور » محمد الفاضل : ار كة الادبية و الفكرية في توس € ص ٠٦1-٦۰‏ 
АЛ‏ الشيخ محمد : عيون الاريب » ص ۱۸۷۰۷۰ . 
Hourani, А: Arabic Thought іп the Liberal Age, pp. 222-224.‏ 
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بعضها على بعض . ويمدون سواعدهم ويميلون أعناقهم وعرون واحداً 
بعد oT‏ أمام شيخهم ۰ فيركعون له . قلت ما هذا ؟ قيل هذا ذكر 
طريقة مولانا جلال الدين الرومي صاحب المنوي الشريف . 

Да‏ املاك نفسي ان وقفت في д‏ النظارة . وصحت بأعلى صوتي 
بما معناه : ايها الناس او المسلمون ان هذا منكر لا يجوز النظر اليه » 
ولا السكوت عليه لانه اقرار له » وانه يصدق على مقترغيه قول الله 
dtl yy ам‏ دينهم (UL, fj»‏ )2-07 

АЙ,‏ بالشيخ محمد عبده في طرابلس عام 1844 ثم ارتحل الى 
مصر عام ۷ € (Һай)‏ من جديد بمحمد عبده . وأصدر في العام 
Де Qui‏ « المنار » الي حلت حل dle‏ « العروة الوثقی » في التجديد 
الديي والدعوة الى ААШ‏ الاسلامية . وقد أو ضح أهداف المجلة في 
افتتاحية العدد الأول منها ТҮУ‏ شوال ۸۱۳۱۵ / ۱۵ مارس (MA‏ 
yu а,‏ له 3 » انما انشی ء الثار للدعوة الى الاصلاح الاسلامي 
جميع أنواعه » ولا سیما الديي باصلاح التربية والتعليم . وبدأ من أول 
السنة الاولى بنشر المقالات الضافية في ذلك بعنوان الأصلاح وبعناوين 
اخرى ولا سيما ( منكرات الموالد ) . وكانت هذه القالات تتضمن 
بیان лей‏ علماء المسلمين فيما يجب عليهم من الاصلاح » ومقاومة 
البدع والنکرات ۰ وتلقي عليهم جل تبعة ضعف الأمة وضياع دينها 
ودنياها 4 وتطالبهم بالاصلاح الواجب عليهم ) А (Y)‏ 

وظلت المنار تصدر حى وفاة صاحبها عام QA) Mo /a Vot‏ 
وال جانب اصدار УШ‏ الف محمد رشيد رضا مجموعة من الكتب 
آبرزت اتجاهاته d‏ الاصلاح gull‏ والسياسي والاجتماعي وهي : 





. ۱۷۲-۱۷۱ رشيد : المثار والازهر 6 ص‎ e » رها‎ )٠١5( 

(۱۰۷) المسدر السابق » ص ۲۰۲ . 

(۱۰۸) الصدر السابق » صن ۱۳۸-۱۳۳ . 
ارسلان 1[ 22 شكيب : السيد رشيد رضا أو ole!‏ ار بعين & 6 ص ۲۳ ۱« 
OM‏ 
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- تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنار وهو ي اي عشر Ле‏ 
ب التفسير المختصر АА!‏ 4 
— تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » وهو في ثلالة أجزاء . 
— نداء للجنس Ый‏ (حقوق النساء في الاسلام ) . 
- الوحي الحمدي . 
Ji‏ والأزهر . 

— تر جمة of ali‏ وما فيها من المفاسد ы‏ 
ذكرى المولد النبوي . 
- الوحدة الاسلامية او (محاورات المصلح والمقلد) . 
٠١‏ يسر الاسلام واصول التشريع العام . 
BWI ۱‏ او الإمامة العظمى . 
۲ الوهابيون والحجاز . 
۵ - مناسك الحج وأحكامه وحكمه . 
лч‏ السلمون والقبط . 
JU ۷‏ في الصلب والفداء . 

اما آراژه في التجديد والاصلاح الديي فتقوم على الأسس التالية : 

١‏ استقلال الفكر وحرية العقل في العلم » واجتناب تقليد العلماء. 
يقول في هدا الصدد : « اما ذكر العقل باسمه و آفعاله في القرآن الحكيم 
فيبلغ زهاء خمسين مرة . وأما ذكر aub‏ الألباب أي العقول ففي 
ال лы‏ 
و احدة من آخر سورة طه . 

« كانت التقاليد iud‏ حجرت حرية التفکیر واستقلال العقل 
على البشر حى جاء الاسلام فأبطل بكتابه هذ الجر > وأعتقهم من 
الرق ... » Q9)‏ ول ید خر جهداً في الاتيان ,259 АЛ А‏ والأحاديث 
النبوية یز كد ان الاسلام دين العلم والحكمة ‹ والحجة والبرهان بالاضافة 
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)1.4( رضا » محمد رشيد : الوحي الحمدي » ص ۱۹۷-۱۹۵ . 
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الى كونه « دين القلب والوجدان والضمير » . 

۲ - ابطال البدع والحرافات والتقاليد والعادات الي أفسدت العقائد 
والأخلاق والأعمال وروجت في المسلمين أسواق الدجل واللحرافات » 
مثل بدع الوالد وعيادة القبور والمشاهد . ومن قوله : «اما ol‏ الاولياء 
gus‏ الأموات لا يملكون للناس ولا لانفسهم ضرا ولا نفع » لا بالذات 
ولا بالوساطة والشفاعة » Ul y‏ ان الاحتفال بالموالد یخضبهم ولا يرضيهم 
ويسؤءهم ۰ فلذلك یتصرفون بفاعله آسواً التصرف ویتوسلون الى الله 
ان بنتقم منه آشد الانتقام . فلیتبصر السرفون في آمرهم الذين ذهبت 
الاعتقادات الفاسدة بدينهم ودنياهم . ولیخش الله أهل العماثم الذين 
یژو ون لهم بأنهم لا يعتقدون ان للولي قدرة يقدر بها على النفع والضر 
فيكونوا وثنيين مشرکین ۰ )1°( وکان اول نقد صریح وجهه 
لعلماء الأزهر لاحتفالحم بمولد الإمام الشافعي قد صدر في عدد شعبان 
5" ه. ايلول ۱۸۹۸ من مجلة المنار € وجاء فيه : « احتفل 
العلماء في يوم الثلاثاء الأسبق بكنس ضريح الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى وسيحتفلون قريباً بمولده . وقد كتيئا ede.‏ المناسبة نند د 
к‏ 4 هذه الاحتفالات والموالد من البدع وذكرنا تر جمة الإمام عليه 
الرضوان » وما كان عليه من نصر السنة وخذل البدعة . وقد بلغنا 
عزید السرور ان فضيلة مفي الديار المصرية تواطأ مع فضيلة شيخ 
الجامع على ازالة هذه البدع ES‏ هذه السنة بدعة توزيع 
الكناسة على العلماء الي كانت تؤخذ лд‏ » وبدعة نقل العمامة الي 
توضع على القبر من رأس الى رأس آحر » لان هلين العملين مسن 
عبادات الوثنيين في cdl‏ . فحمداً للشيخين وشكرا ء JU,‏ الله ان 
Soy‏ معهما سائر الشيوخ BLY‏ البدع وإحياء السئة» (۱۱۱) . 

۳ - اعتماد القرآن والحديث النبوي في «تصحیح العقائد وتزكية 


(۱۱۰) 122 محمد رشيد : المثار والازهر € ص ۲۱۰ . 
)131( الصدر السابق نفسه » ص ۲۱۸ . 
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النفوس وتهذیب الأخلاق والاتباع المحض في العبادات على منهاج 
السلف الصالح » (۱۱۲) . وبفتضي ذلك !=“ علوم التفسير والسنة 
Уй,‏ السلف . ویستتکر ابلمود الفكري الذي ألم بالقلاین من عاماء 
عصره Ша).‏ دعوته هذه بقوله : « بتوهم بعض القلدین ان 
دعوة السلمین الى الاهتداء بالکتساب والسنة والاستفلال ي 
فهمهما الي اشتهر المنار بها d‏ عصرنا ء هي الي جرأت 
بعض الاهلین على دعوى الاجتهساد في الشريعة والاستغلساء 
عن تقليد الأنمة والانتقاد عليهم وعلى أتباعهم ما هو ابتداع جديد с‏ 
واستبدال للفوضى بالتقايد . وهو وهم سببه اجهل بالدين وبالتاريخ .. 
сі»‏ تروج البدع في سوق التقليد الذي e‏ أهله کل ناعق Ye‏ ي 
سوق الاستقلال و الأخذ بالدلائل . ومن باب التقليد دحل أكثر الحرافات 
على المسلمين لانتساب جمیع الدجالین من أهل الطرائق وغير هم الى 
ائمة المذاهب المجتهدين » وهم في عدوى أتباعهم من الكاذبين . وحن 
دعاة العلم الصحيح والاهتداء بالكتاب والسنة أحق منهم باتباع 
г... SI‏ ۱۱۳ . 

وی دعوته الى الاجتهاد وضع قواعد للاجتهاد من النصوص اذ 
قال : « احكام الكتاب والسنة » منها أحكام dole‏ بالأعمال والوقائع . 
ومنها قواعد عامة للتشریم . والاحکام الحاصة منها ما هو قطعي الرواية 
والدلالة لا dle‏ للاجتهاد فيه ولا معدل عن الحكم به الا p‏ شرعي 
من فوات شرط »> كدرء حد بشبهة » او әде‏ ضرورة » وقد أمر 
عمر ثي المجاعة الا ae‏ سارق . ومنها ما هو غير قطعي يعمل فيه 
باجتهاد من يناط به الحكم والتنفيذ من أمير أو قاض او قائد جيش 
كنا تقدام قریباً في العبادات والمحرمات . 

« واما القواعد العامة فهي ما CE‏ مراعاته في الأحكام المختلفة > 


)117( المصدر السابق نفسه » ص ۵۰ ۲ . 
(۱۱۳) رضاء محمد رشيد : الوحي المحمدي » ص ۲۰۹ - ۲۰۷ . 
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وأهمها في الاسلام aL в‏ والعدل المطلق العام » والمساواة في 
الحقوق والشهادات والأحكام > وحفظ المصالح ودرء المفاسدء 
ومراعاة العرف »> ودرء الحدود بالشبهات А‏ وكون الضرورات = 
المحظورات وتقدير الضرورة بقدرها » ودوران المعاملات على اكتساب 
الفضائل » واجتناب الرذائل » وحسبك بالشواهد من القرآن على قاعدة 
يجاب العدل الطلی والشهادة وتحریم الظلم » (۱۱6) . 

٤‏ اصلاح نظام ال iy‏ والتعليم اذ وجه اهتمامه بشکل خاص 
الى الأزهر » Ue‏ باصلاح نظام التعليى فيه 6 متمماً بذلك 
ما بدأ به استاذه الشيخ محمد عبده . قال في هذا الصدد : 
« نطلب من مشيخة الأزهر اصلاح طريقة التعليم ليقرب التحصيل على 
الطلاب с‏ فیخرج لنا في كل سنة من المجاورين المعدودين بالالوف 
مثات وعشرات من المرشدين والوعّاظ والمعلّمين للدين والاداب . 
ونطلب ايضاً ملاحظة التربرة مع التعليم » فان علماء الاجتماع عامة 
وعلماء البيداجوجيا ЖӘН‏ والتعل ) لخاصة جمعون على ان iy у)‏ 
هي أقوى الرکنین وأنفع العنصرين с‏ وان السعادة قد تنال eus‏ من 
غير تعل ولکن dell‏ وحده لا يعي غناء‌ها » ولا بسد مسد‌ها . ولا توجد 
في الدنیا مدرسة all‏ من الملل لا يوجد فیها للتربية اسم ولا مسمی كدرسة 
الأزهر» (۱۱۵) . 

ولم يقتصر اصلاح الأزهر على تطوير ونحسین أساليب التعلیم فيه » 
Ші)‏ حسب رأي رشيد رضا — يقتضي تدريس العاوم العصرية فيه . 
فهو يقول «ونتيجة هذا كله ان الاصلاح الاسلامي يتوقف قبل كل 
شي ء على اقناع العلماء ورجال الدين بان العلوم الرياضية والطبيعية الي 
هي محور әлі‏ والقوة والعرّة لازمة لا مندوحة عنها » ويجب ان تعلم 
مع الدين » وان يقوم بتعليمها رجال الدين . لأن تركها للمدارس الاميرية 
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والأجنبية الي يقولون Y)‏ دين فیها) uae‏ خاصة بمن لا دين لهم » 
وهؤلاء N‏ یر جی منهم خير للامة والملة Ks‏ 

« ان الشريعة الاسلامية تصرح بان تعلم الصناعات الي يحتاج اليها 
البشر في معاشهم واجبه على مجموع الأمة » وأما ما يتوقف عليه الواجب 
الطلق كالحهاد واجب Мы‏ ... مع هذا كله az‏ أكثر رجال الدين 
عندنا يعادون هذه الفنون وأهلها بل یکفرونهم ومنهم من عمي عن 
الوقت والزمان فرعم انها لا لزوم ها بالكلية )۱١١( к...‏ . 

وذهب الى ضرورة التخصص ف العلوم والفنون المختلفة حى يتمكن 
الطالب من дш]‏ الفرع الذي يتخصص بدراسته . وأشار ني هذا الى 
دعوة الشيخ محمد عبده في ضرورة التخصص ف التعلم القضائي ي الأزهر. 

o‏ - الدفاع عن الاسلام وذلك بالرد على الملاحدة و دحض مزاعمهم 
وحججهم € ويقتضي ذلك التحقيق في صحة الروايات المختلفة NF‏ 
يتصل بالأحاديث لانتقاء الأحاديث الصحيحة وإهمال الاحاديث 
الموضوعة . وشرع محمد رشيد رضا بالعمل في هذا الانجاه وذلك بتفسير 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوية وإصدار الفتاوى ونشر CVU‏ 
في оше‏ الموضوعات . 

5 القيام بالوعظ والارشاد للمسلمين في مساجدهم presley‏ 
وقراهم ومزارعهم وبدوهم وحضرهم بالحطب والدروس العامة 
والتأليف في العقائد والعبادات والأخلاق والاداب الدينية . والقصد 
من ذلك كله ازالة الأو هام والضلالات والبدع الي علقت ني أذهان 
المسلمين في تلف مستویامهم > ونقلهم من die‏ التخلف والضعف 
والاحلال الى الحياة الاسلامية العصرية التوخاة بما فیها من قوة وتقد م 
وتماسك اجتماعي وقي أخلاقية . 

V‏ — الدعوة الى الاسلام في العام » وذلك بعد يئة جيل من المثقفين 
ثقافة دينية سليمة والملمين باللغات الأجنبية والعلوم الحديثة (۱۱۷) . 
(Ys)‏ رضاء محمد رشيد : المنار والازهر » ص ۲۰۸ . 
(үзу)‏ المصدر ll‏ € ص ۰۱ ۲۰۲-۳ . 
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QUA peace 


ALL Ze 


ان الدساتير لا تعطي اعنتها الا الأعاصير من جن ومن بشر 
من هابط كقضاء الله مکنسح أو صاعد كفم البركان منفجر 
بشارة الحوري 


Converted by Tiff Combine 








كان من نتائج اتصال العرب بالغرب ان تعرفوا بالحركات السياسية 
وأنظمة الحكم الغربية » والمبادىء الي كانت تنادي بها تلك الحركات» 
والأسس الي قامت عليها تلك الأنظمة » واقتبسوا منها مفاهیم جديدة : 
كالحرية ШЫ scaly‏ والدستور « المشروطية » والوطن والوطنية والأمة 
والقومية ( الحنسية ) . وكان للثورة الفرنسية والشعارات السياسية الي 
أطلقتها صداها لدى المفكرين العرب . فأعجبوا » اول الأمر » بالحرية 
والمساواة والإخاء » ولكنهم ذهلوا لا جلبته الثورة من فتن وقتل وخراب. 
ووصف لنا с ЗЛУ‏ الذي pole‏ الثورة الفرنسية с‏ موقف أبناء 
قومه بقوله « فحق لنا ان نژرخ في هذا الكتاب » ФАЗУ‏ الطلاب с‏ 
ما حدث من التغير والانقلاب ما أجرته يد الأقدار في هذه الامصار с‏ 
وما آذنت العزة АУ‏ بظهور المشيخة الفرنسؤية وما تكون بسببها من 
الفين في البلاد COEUNT‏ وديار الرومية» وقتل سلطامهم وخراب بلداهم»(۱). 

واتبح لشيخ أزهري هو رفاعة الطهطاوي (AVI — ۱۸۰۱ ( (Т)‏ 


(۱) خوري » رئيف ٠‏ الفکر العربي Ча‏ ص ٩۲‏ 

(ү)‏ ولد رفاعة في طهطا واليها ينسب . التحق بالازهر وقضى فيه حمس سنوات في 
التحصیل „ЫЙ‏ ۰ تتلمذ خلالها على الشيخ حسن ШЙ‏ » العالم الازهري الشهور. 
رافق رفاعة اول بعثة علمية مصرية كبيرة الى فرنسا » کامام لها € عام op VAY‏ 
فاقبل على تعلم الفرنسية وارتياد دور الكتب في باريس € ينهل من كتب gu‏ 
والاجتماع ШАМ,‏ والرياضيات والقانون Gell,‏ والفلسفة والادب والفنون 
الحربية . فترجم العديد من OL‏ الفرنسية الى اللغة العربية . عاد الى مصسر 
عام ۱۸۳۱ فاشتفل مترجماً في كلية الطب ومدرسة еМ‏ . وتول ادارة 
مدرسة الالسن الي انشأها محمد علي عام ۱۸۳۵ . واشرف على تحرير « الوقائع 
pall‏ 4 « عام ۲ . و نفي dl‏ السودان 4 Age‏ الحديوي عباس الارل ;)45 
ما لبث أن عاد الى مصر عام ۱۸۵4 . وعندما تول عرش gl‏ سعيد عینه 
ناظرا المدرسة اطربية في قلعة القاهرة . وني عهد الحديوي اسماعيل تول رفاعة 
نظارة قلم التر جمة . والتسق بالرفیق الاعلى عام ۱۸۷۳ ( الشيال » جمال الدين : 
رفاعة الملهطاري € ص ۸۰-۰ ) , 
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أن يرافق إحدى البعثات العلمية المصرية الى باريس » في عهد محمد 
علي » وان يق في العاصمة الفرنسية حمس سنوات QAYY — ATA)‏ 
فلما عاد الى лах‏ ألف ats‏ « تخليص الابريز في تلخيص باریز » 
c (ЗАРЕ)‏ الذي تحداث فيه عن الدستور الفرنسي » وعن ثورة عام 
۰ على الملك شارل العاشر الي شهدها بنفسه ٠‏ وترجم الدستور 
الفر نسي الذي سماه الشرطة ) e . ( La Charte‏ على ما جاء 
فيه من أحكام فقال : «فيها ( أي الشرطة ) أمور لا Su‏ ذوو العقول 
Tel‏ من باب العدل . ومعیی الشرطة في اللغة اللاتينية ورقة . م تسومح 
48 فاطلقت على السجل الکتوب فيه الأحكام а!‏ فلنذ کر لك 
وان كان غالب ما فيه لیس في کتاب الله تعالی ولا في سنة رسول الله 
che‏ الله عليه play‏ » لتعوف كيف قد حکتم ыу‏ بان العدل 
والانصاف من آسباب تعمیر المالك وراحة العباد » وکیت انقادت 
الحكام Ме,‏ » لذلك عمرت بلادهم وکترت معارفهم وترا کم 
بناهم » وارتاحت قلوبهم » فلا تسمع فيها من يشكو ظلماً of‏ » والعدل 
أساس (у «ОА‏ 

وتناول الطهطاوي في كتابه « المرشد الأمين للبنات والبنين » فكرة 
المواطنة وحقوق المواطن وواجباته فقال «فابن الوطن المتأصل به » 
أو المتتجع اليه » الذي توطن به واتخذه Tey‏ ينسب اليه تارة Shy‏ اسمه 
فيقال : مصري » وال الأهل als Jus‏ او الى الوطن فيقال وطني » 
ومعی ذلك انه يتمتع بحقوق بلده » وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة 
ي ابحمعية التأنسية . ولا يتصف الوطبى بوصف الحرية الا اذا كان 
Tous.‏ لقانون Ghyll‏ ومعيناً على اجرائه . فانقیاده لاصول بلده يستلزم 
ضمناً ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدنية » والتمییز بالمزايا البلدية » 
فبهذا vos‏ هو وطي وبلدي » )$( . 
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واذا كان الطهطاوي قد نقل مشاهداته في فرنسا وآراء المفكرين 
الفرنسيين السياسية في كتبه العديدة الي الفها أو ترجمها » فقد تناول 
خير الدين التونسي (ه) في كتابه e ila‏ المسالك ني معرفة أحوال 
الممالك » تطور أنظمة الحكم في alt‏ الدول الاوروبية » الى كانت 
أقوى الدول وأكثرها تقدماً وازدهاراً ني عصره . وعقد مقارئة بينها . 
وأبرز الحوانب HE‏ فيها » وخاصة تلك الي لا تتعارض مع الشريعة 
الاسلامية » واختلف a‏ الدين عن الطهطاوي الذي ser‏ اهتمامه 
Ob » лас‏ وضع نصب аде‏ الأمة الاسلامية بأسرها ورکتر بشكل 
حاص على الدولة العثمانية وأوضح الهدف من تأليف كتابه السابسق 
الذ كر بقوله : 

دان Gell‏ الاصلي على ذلك امران آيلان الى مقصد واحد : 
أحدهما اغراء ذوي الغيرة والحرم من رجال السياسة والعلم بالتماس 
ما يمكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال ЖАЙ‏ الاسلامية » وتنمية 
أسباب WE‏ » بمثل دوائر العلوم والعرفان » وتمهيد طريق الأروة 
من الزراعة والتجارة » وترويج سائر الصناعات c‏ ونفي أسباب البطالة . 
وأساس جميع ذلك حسن الامارة المتولد منه الأمن » التولّد منه الأمل » 
المتولد منه اتقان العمل المشاهد في المالك الاوروباوية بالعيان » ولیس 
oda‏ بيان . وثانيهما نحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم 


(ә)‏ ير ألدين ملوك شر كسي اشر اه باي تونس » ml‏ باي » و تقلد عدة مناصب سياسية 
هامة في wy‏ . وأوفد ال باریس عام Ao‏ فاقام فيهسا e ۲ elg e»‏ 
عاد الى تونس فتولى الوزارة وقام باصلا ob‏ هامة في الادارة والتعليم و الصحة 
والاقتصاد . وساهم في ادخال النظم الغربية الحديثة الى الدولة التونسية » اذ كان 
عضوا في اللجنة الي وضعت « ще‏ الامان » عام ۱۸۵۷ م في عهد الباي محمد 
الصادق . وتولى الوزارة الكبري عام ۱۸۷۰ فاتم الاصلاحات الي بدأها Laity.‏ 
اول pat‏ في تونس العاصمة » و احدث ادارة للاوقاف العامة . وقام بتوزیع 
الصادقية » فكانت اول معهد تونسي تدرس فيه العلوم المصرية . وانشأ المكتبة 
الصادقية ile‏ جامع الزيتونه .7 
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في الاعراض عما محمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا عجرد ما انتقش 
في عقوهم من ان جميع ما عليه غير المسلم من السير والر اتیب ينبغي 
ان а‏ وتا ليفهم d‏ ذلك يجب أن تنبل ولا تل کر € 09( 

وأدرك خير الدين بصفته ضابطاً سابقاً في الحيش التونمي وبصفته 
LL‏ تحمل المسؤولية لفترة طويلة » ان سر تفوق الدول الاوروبية 
كامن في قوتها الاقتصادية والعسكرية . وان هذه القوة عائدة الى عوامل 
مادية أخرى pes‏ ني التعليم والمؤسسات السياسية القائمة على العدل 
والحرية (۷) . 

واستشهد خير gall‏ بالابات АЛДА‏ والأحاديث النبوية وبآراء 
المفكرين العظام في الاسلام كالغز الي وابن Ql‏ والاوردي وابن خلدون 
وابن قم الحوزية » کا اعتمد آراء -العديد” من المفكرين الغربيين في 
دعو 4 الى ادخال الاصلاحات والتنظيمات 4 الدول الاسلامية А‏ مثل 
(Thiers) л‏ ومونتسكو Polybus ) undo (Montesquieu)‏ (- 
ورأى بادرة خير في التنظيمات العثمانية الي أدحلت في النصف الاول 

من القرن التاسع PV‏ أسفه العميق على ما أصابها من فشل . 
وارجع هذا الفشل الى عاملين أساسيين هما m » У:‏ الدول 
الاوروبية 4 شوون الدولة العشمانية » والضغوط الي مارستها على 
الباب العالي لاستثناء رعاياها من الأنظمة والقوانين العثمانية » err‏ 
ي نجديد كيان الدولة العثمانية وبعث الحياة والقوة فيها . UU,‏ : 
فهم بعض التتفلین والموظفين العثمانيين لطبيعة التنظيمات ү ир‏ 
تر تنب عليها . فهو يقول : 

C 3)‏ تقد م بيان К‏ الكافية لوجوب التنظیمات السياسية 
الي لو لم يكن الا تنفير الأجني والمتوظفين منها لكان ШС‏ ف iM‏ 
على حسنها ولياقتها عصالح ЖЫН‏ . كان من أهم الواجبات على أمراء 





۸ نفسه © س‎ ЗІ (ү) 
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الاسلام ووزرام وعلماء الشريعة الاحاد في ترتيب تنظيمات مۇسسة 
على eles‏ العدل والشورة كافلة بتهذيب الرعايا себ‏ أحوالحم على 
وجه يزرع حب الوطن d‏ صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة 
على مفردهم وجمهررهما (۸) . 

وقارن بين النظم الاوروبية الحديثة والنظم الاسلامية » فلم يجد 
Lage бр‏ بين الوزراء المسؤولين والبر لانات وحرية الصحافة › 
وبين الوزير الصالح الذي يقدام مشورته بلا خوف او محاباة والشورى 
في الاسلام . ووجد شبهاً بين dolo‏ ا لحل والعقد» ني الاسلام مسن 
علماء وأعيان » وبين أعضاء البرلمانات الاوروبية 8 وانتهى من ذلك 
الى الاستنتاج بأن لا مانع في اقتباس المؤسسات الاوروبية الي لا تعارض 
جوهر العقيدة الاسلامية . يقول في هذا الصدد : 

وان الممالك الى لا يكون لادارنما قوانين ضابطة А уде‏ برعاية 
أهل ال والعقد فخير ها وشرها منحصر بي ذات c ДЦ‏ و كسب 
اقتداره واستقامته يكون مبلغ نجاحها . ويشهد لذلك حالة الممالك 
الارروبية في القرون الاضية قبل تأسيس القوآنين . فقد كان هم في 
ذلك الوقت في الوزراء من لهم شهرة الى OV‏ بتمام العرفة والمروءة . 
ومع ذلك لم يتيسر لحم حسم مواد الحلل المنبعث من صورلي استبداد 
الملوك المشار اليهما . 

Yo‏ يقال ان مشاركة al‏ الحل والعقد للامراء في كليات السياسة 
تضییق لسعة نظر الإمام وتصرفه العام » US‏ نقول هذا التوهم يندفع 
مطالعة الأحكام السلطانية للماوردي c‏ فانه قال فيه عند بیان وزارة 
التفويض ۰ هي ان یستوزر الامام من یفوض اليه ندبير الأمور برأيه 
وامضاءها على اجتهاده » ولیس عمتنع جواز هذه الوزارة » قلت فاذا 
جاز تشريك الإمام لوزير التفویض على الوجه الذ کور » وم يعد مثل 
ذلك تنقيصاً من تصرفه العام ‘ كان تشريكه جماعة هم أهل ال 
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والعقد ني كليات السياسة أجوز с‏ لان اجتماع الاراء الى مواقع الصواب 
آقرب ...۰ (у‏ . 

وسار جمال الدين الافغاني على النهج نفسه الذي انتهجه خير الدين » 
من حيث الدعوة الى الاصلاح السيامي . وانضم الى الحركة الاسونية 
في مصر © اعتقاداً منه ان الحركة الماسونية حركة سياسية ذات أهداف 
تحريرية . فخاب ظنه » وعبر عن خيبته بقوله : «اذا Ge d‏ 
الماسونية في سياسة الكون ‏ وفيها كل بناء حر واذا آلات البناء 
الي بيدها لم تستعمل pub‏ القديم ولتشييد معالم حرية صحيحة وإخاء 
ومساواة > وتدك صروح الظلم sally‏ والحور © eum ы‏ يد 
الاحرار مطرقة حجارة c‏ ولا قامت لبنايتهم زاوية к.. мВ‏ (۱۰) 

وحاول جمال الدين ان Shy‏ بين دعوته الى الحرية والحياة 
الدعقراطية المستمدة من مبادىء الثورة الفرنسية 6 وبين نظام الشورى 
في الاسلام . فلم az‏ حرجا في اعتبار الأمة مصدر السلطات اذ يقول 
« ان АУ‏ هي مصدر القوّة والحكم . وارادة الشعب هي القانون التبع 
للشعب والقانون الذي يجب على كل حاكم ان يكون خادماً له 
وأميناً» 0۸۱ . 

م يدعو الحديوي توفیق الى اعادة الحياة النيابية لصر الي зз‏ 
بعد الاحتلال Gs АЙ‏ عام 1887 . «لیسمح لي امير البلاد أن أقول 
А‏ وإخلاص ۰ إن الشعب المصري كسائر شعوب العام لا ХЕ‏ من 
وجود انامل Joly‏ بين أفراده . ولكن هذا لا نع من وجود العالم 
والعاقل Lal‏ . فالمنظار الذي تنظرون به الى الشعب المصري بنظر به 
اليكم ! واذا قبلم نصحي ге А,‏ لاشراك الأمة في حكم البلاد فتأمرون 
(а)‏ التونسي ٠١‏ خير الدين : اقوم الساك ۰ ص ۸4 

(۱۰) الخزومي . محمد : خاطرات جمال الدين الافغانی » ص 4١‏ 


عمارة . محمد . الاعمال الكاملة حسال الدين الافنائی » ص 0۲۱۳۱۵ 
(۱۱) المخزومي » محمد . خاطرات جمال الدين الافغانى » ص 4٩‏ 


۲ 





باجراء انتخابات نواب عن АУ!‏ تسن القوانين ... فان ذلك cud‏ 
لعرشكم وأدوم لسلطانكم » (т)‏ . 

ويحث جمال الدين الشعوب الاسلامية على المطالبة بحقوقها المسلوبة 
واهمها الحرية والاستقلال مؤكدآ ان الحرية تؤخحذ ولا توهب : 
«والتاريخ لم ينقل لنا ان ملكا أو آمیرآ أو دخيلا بقوته على شعب » 
يرضى عن طيب خاطر ان يبقى مالکاً اسماً وأمته هي المالكة فعلا” 
لادارة شؤونمها وزمام آمورها على مطلق gall‏ ... واذا صح ان من 
الأشياء ما ليس يوهب فأهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال» (۱۳) . 

(YA43 — ۱۸٤٩ ( (1) دعوة مشابهة عند عبد الله النديم‎ A 
Ш النيابية بقوله «ولان قيل ان التجارب‎ alt! الذي أبرز فضائل‎ 
على ان الشورى لا تنجح في الشرق » او ان الشرقيين غير عقلاء » كما‎ 


(۱۲) عمارة » محمد » الاعمال الكاملة » ص ۸۷۱ 

(۱۳) خوري » رئيف » الفكر العربي الحديث » ص ١55‏ 

)18( ولد في الاسكندرية من ابوين فقيرين . ودرس في کتاب الي والتقل بعده الى 
مسجد الشيخ ابر اهيم باشا . واخذ يرتاد مجالس الادب في الاسكندرية فتعلم منهسا 
الثي ء الكثير . ووفد ال Bal АШ‏ عن عمل فيهسا » فاستخدم في مكتب التلفراف 
فيهسا » ثم نقل ال مکتب ЗЫ „ай‏ في القاهرة . و تعرف في القاهرة بالشاعر 
opt‏ البارودي والادیب عبد الله فكري وغيرهما من رجال ЖШ‏ والادب . ثم 
طرد من القصر فهجر القاهرة » وتردد على «АЛ‏ المصري UR с‏ عن مصدر 
للعيش , وعاد الى الاسكندرية عام ۱۸۷۹ فانغمس في LL‏ السياسية الناشطة و استعمل 
قلمه في المجال الصحفي » فابدع ولقي نجاحا ШШ‏ . وانضم الى جمعية « مصر 
الفتاة » » ثم انشا الجمعية الخيرية الاسلامية فقاست بتأسيس مدرسة عصرية تول 
عبد الله ادارتها , و انشا اثناء ذلك صحيفة « التدكيث والتبكيت а‏ فصدر العدد 
الاول منهسا في ١881-1-5‏ ثم ДІ‏ جريدة « اللطائف » بدل التنکیث والتبكيت » 
واصبحت الناطقة بلسان الثورة العربية . ولا فشلت حر كة عرابى » احتفى عبد 
الله عن الانظار » فصدر عليه حكم بالنفي الوثبد » ثم القي القبض عليه فنفي الى 
UU‏ و يعد ال مصر الا عام ۲ فاستقر في القاهرة » واصدر de‏ ( الاستاذ » 
في ۱۸۹۲-۸-۲۳ . ثم ذهب الى الاستانة » فبقي فيها حى وااه الاجل الحتو م 
في ۱۰ تشرین الاول ۱۸۹ . امین » اسمد . زعماء الاصلاح الحديث + ص 
۲۹۸-۲ 





يزعم „е‏ الاثرة والانفراد بالتسلّط » قلنا ان انحاد الشري مع الغربي 
في الحلق يرد هذه الدعوة الباطلة . وانما ثابر الغربيون على العمل بالشورى 
وأخذوا يصححون الأغاليط ويراجعون الأخطاء » ویتبادلون ابلعدل 
عن عزام صادقة » حى تربت الملكات وتصورت الطالب أمامهم 
نصور الواقعيات ...4 )49( . 

ويشارك شبلي الشميل )19( у‏ ۱۸۵۵ - ۱۹۱۷ ) خير الدين التونسي 
في اعتبار أنظمة الحكم الاوروبية السبب في رقي اوروبا وتقدمها € 
ویعقد مقارنة بينها وبين أنظمة الحكم في الشرق ۰ فیقسول : 
وان حكومات الشرق هي الي ساعدت على فساد الأخلاق الى 
هذا “UL‏ . فقد تقدم ان الفرق » من عهد ابقراط الى اليوم » بين 
حكومات المغرب وحكومات المشرق » ان تلك نحكمها شرائعها و هذه 
تحكمها ملوكها . وان تعدالت الأحكام في بعض مالك الشرق اليوم 
فما تعديلها الا صورة لا معى . فان ملوك الشرق ما زالوا فوق شرائعهم؛ 
فأماتت حکومانهم من الآمة عواطف الشهامة والاحترام با ثقلت de‏ 
كواهلهم من الاذلال وسائر ما جر اليه الاستبداد » )١9(‏ . 

شارك العرب الأتراك العثمانيين ني دعوتهم الى الاصلاح . ولا 
صدر الدستور العثماني الاول d‏ ۳ کانون ЧУ!‏ ( ديسمبر ) عام 
Mm‏ 2 مم بداية عهد ОШ‏ عبد الحميد الثاني » استقبله المثقفون 
العرب بالغبطة والارتياح . وعبر عنها سليم البستاني بقوله : 
« فكيف لا نفرح به » ونبعد عنا ما يعذبنا خوفاً من ان ен‏ 





gost (10)‏ ؛ رئيف . الفکر العربي ОМАН‏ ص ۱۱۷ . 

es ее (11)‏ الشمیل من الدرسة الطبية التابمة RISE‏ السورية في بيروت » ثم اکمل 
دراسته في باريس . و انتقل منها الى مصر حیث مار س مهنة الطب » و اشذ یکتب 
في Ue‏ « القتطف » وغيرها من الصحف والجلات . الف کتاباً پمنوان ( شکوی 
وامل ) عام ۱۸۹١‏ » موجها ال السلطان عبد الحميد الثاني » نحص فيه نقائص 
الدر لة ШШ]‏ ثلاث : العلم والعدل والحرية . 

Houram, A. Arabic Thought in The Liberal Age, рр. 248-250 
۱۹۹ ص‎ CAU شمیل ؛ شبلي : المجموعة‎ )۱۷( 
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اجراژه . فمدح مدحت باشا ني هذه الظروف واجب . وكذلك مدح 
جميع الذين T‏ ۳ 

ولكنه » كغيره من أقرانه » ۸ یتوقع الشيء BN‏ من اعلان 
الدستور „еу,‏ عن АША‏ هذا بقوله : ess‏ كل حال لا ينبغي 
ان ننتظر phe‏ آمر من نواب السنين الأربع الاولى » ولا سيما اذا 
انتخبتهم مجالس الادارة من العروفین عندها . فالأوفق ان نتهيأ للانتخاب 
Qul‏ وان لا نحزن ونتأسف اذا لم نر من الانتخاب Lm ЧУУ‏ 
صغيراً مما Дш)‏ ؛ فالبداية صعبة والأحوال غير مساعدة » . 

Jet,‏ البستاني على الاستور الاول ما جاء فيه من بنود تنص على 
منح الوظائف الادارية душ ом‏ اللغة الركية . یقول في هذا 
الصدد : 

« وعندما فرض على كل رجل ان يتعلم اللغة الركية اذا كان 
ذا ميل سياسي او مركز أبوي يؤهله مع استعداده الطبيعي الى الانتظام 
في سلك الأموریات . لأن الأوفق للذين ليسوا بأتراك ان يقولوا اننا 
نعرف ما يكفي من الركية » ومع ذلك لا نصيب لنا في الأحكام » من 
ان يقال لهم ان عدم معرفتكم ها عنعکم من تقلدها . ويا حبذا اذا رأينا 
لمعرفة اللغة المحلية المحل الاول عند المأمورين المحليين والركية الثاني . 
فان استخدام من يقوم بالمخابرات مع المركز الرئيسي من أهل اللغة 
اللركية مع معرفة الأمور Et‏ منها أقل ضرراً من معرفتها c‏ وان يكون 
العول على الترجمة في كل ما يتعلق بصوالح tle JE‏ (۱۸) . 

وبقيت مشكلة اللغة هذه مصدراً للتبرم عند المفكرين العرب » 
إبان العهد الحميدي » وطالبوا بالغاء هذا الشرط حینما تولى الاتحاديون 
السبلطة عام 4.4\ ‚ 

وقال الشاعر فژاد اتطیب مندداً بموقف الانحادیین من اللغة العر بية: 


۹۱-۸4 ص‎ € ۱۸۷۷-۰۲۰۱ ode 6 Y as ы! (14) 





اكلما حاول العرب الرقي علت في الترك شكوى М»‏ فتنة لم(٩۱)‏ 

واذا كان دعاة الاصلاح الأتراك قد عانوا ما عانوا من الاضطهاد 
في عهد ОШ‏ عبد الحميد الثاني ۱۹١١۹ — АЛУА)‏ ) وبذلوا ما في 
وسعهم للقضاء على عهده ۰ فقد شاركهم العديد من المفكرين العرب 
الأحرار في دعوتهم تلك . وهاجر أحد النواب العرب في مجلس المبعوثان 
وهو خليل ele‏ الى باريس بعد حل المجلس » ومات فيها بعد ان ناضل 
سنين طويلة ضد السلطان عبد الحميد مع أحمد رضا وغيره من رجال 
تركيا الفتاة (۲۰) . وكان عبد الرحمن الكواكبي (۲۱) )۱۹۰۲-۱۸٤٩(‏ 
خير من مثل المفكرين العرب في مقاومة الظلم والاستبداد . اذ صب 
جام غضبه على التسلط والحكم المطلق من خلال کتابه الشهور « طبائع 
الاستیداد ومصارع الاستعباد » . والحقيقة ان آراء الكوا كي وشميل 
وغيرها في مقاومة الاستبداد وفضح دكتاتورية السلطان عبد الحميد € 
كانت الى حد ما » رداً على دعاوی بعض زعماء التصوفة أمثال الشيخ 
محمد ظافر من مكة ) وفضل العلوي من حضرموت ) والشیخ أبو 
الهدى الصيادي ( حلي من آتباع الطريقة الرفاعية ) 4 حق السلطان 
عبد الحميد في الحلافة الاسلامية » ووجوب التفاف كافة السلمین حول 
عرشه . اذ AST‏ آبو المدى الصيادي في كتابه ( تنوير الأبصار) (Y)‏ 
ان الحلافة ضرورة شرعية € واها انتقلت من الي بكر عبر العصور 


)14( القتطف de в‏ ۳۷ » ج ۳ ۰ آب ۰۱۹۱۰ ص ۸۱۱ 

Revue duMonde Musulman, 7° année, Вёс. 1913, vol.25, рр.236-281. (Y .) 

(۲۱) ولد في حلب وتعلم العربية والتركية فيها . خدم في الادارة العثمانية € وامتهن 
الصحافة . اضطر الى ترك حلب с‏ حت الارهاب الحميدي із‏ الى القاهرة 
عام ۱۸۹۸ حیث del‏ يكتب في مجلة » المنار» لصاسيها محمد رشيد رضا € وغيرها 
من الصحف . و كان من الذين يترددوون عل حلقة الشيخ محمد عبده . الف كتابين 
هامين هما . «طبائم الاستبداد ومصارع الاستعباد» و ر أم آلقری » . ( امین » сме!‏ 
زعماء الاصلاح “АМ‏ ص ۲۷۹-۲٤۹‏ ) ‚ 

Hourani, А. : Arabic Thought in the Liberal Age, pp. 271-273. (үт) 
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الاسلامية حى ورما العثمانيون . وادعى ابو الهدى ان АА‏ ظل الله 
على الأرض ومنفذ مشيثته وشريعته » وعلى المسلمين كافة اطاعته . 
ولم تتردد de‏ «المشرق » الكاثوليكية في ләй‏ عن ҚУ)‏ الطلسق 
للسلطان عبد الحميد في عيد جلوسه الحامس والعشرين اذ جاء فيها : 

«... هذا ولا يليق بنا نحن الكاثوليك بمناسبة هذا العيد المجيد ان 
نتأخر في تأدية واجبات العبودية والإخلاص للمتبوع الأعظم السلطان 
الأفخم » عملا بأمر الاناء المختار بولس رسول الامم (رومة ۱۳ : )١‏ 
حيث قال : «لتخضع کل نفس للسلاطين العالية فانه لا سلطان الا 
من الله » (۲۳) . 

ولا = الانقلاب العسكري ۰ على يد الانحاديين من الأتراك 3 
واعلن الدستور العشماني الثاني عام ۱۹۰۸ ۰ استقبله الفکرون العرب 
بالارتیاح » بادیء ذي cad‏ لانه خلصهم من cb M‏ والتسلط. يقول 
شاکر اللحوري ( ۱۸4۷ — ۱۹۱۱) في هذا الصدد : 

« الحرية السياسية الي نلناها هي خلاصنا من ابحاسوسية والراقبة . 
فالاولى تخربنا وتجعلنا محتالين غشاشين قاتلین » ومجعل Ulm‏ بيد مفسد 
دليء يبيعنا حسب شهواته » والثانية تجعلنا في جهل وتأخر بحيث نری 
آنفسنا أدنى من الحيوانات . فالراقبة هي الي جعلت Cole‏ مطبعة 
Que‏ ان يقول طبع في مصر » مع انه طبع في بیروت . والذي عمله 
الکذب هي (؟) الراقبة . فلا ظلم “al‏ من اللحاسوسية ولا ضعف أذل” 
من المراقبة الي تفتكر ان بمجرد كتاب او حرف في كلمة او كلمة 
في جملة تخرب المملكة وتتغير أفكار الرعايا (бе...‏ 

وقال سليمان البستاني Cm‏ بالدستور Ld‏ من احتمال عودة 
الاستبداد : ولا يتوهمن أبناء الوطن العزيز ان الدستور نعمة Я‏ 
Tue‏ . فلان اعلن واستقبل ولم تبرق يوم اعلانه الدماء » وقال الناس 


۷۷۰ عدد ۲۱۷ ۰ ۱۹۰۰-۹-۱ ص‎ c @ШЛ الشرق » السنة‎ (үү) 
۲۰۲-۲۰۱ خوري ؛ رئيف . الفکر العربي الحديث » ص‎ (vt) 





تلك UU « м id ража‏ هو قول صادق . 
кады? ye SG‏ ور الا سداد ЕТЕР‏ . وانما هي استماتة 
وقتية يرتقبون الفرص ني ҰШ‏ » وهم من أبناء التقليد البحت وحزب 
التقهقر الأعمى عون قوي يلتف حوهم ايان تسى هم الأمر . ۰ (YO)‏ 

وكان لسان حاهم يقول : 
كان عبد الحميد بالأمس 5 ففغدا اليوم الف عبد الحميد (١؟)‏ 
ورغم ذلك كانت بهجة العرب بالدستور عامة . فهذا أحمد شوق 
یقولا من مصر : 
بشرى البرية قاصيها ودانيها حاط الحلافة بالدسعور حاميها 
يا شعب عثمان من ترك ومن عرب حياك من «әз‏ الموتى Mets‏ 
نلت الذي ۸ ينله بالقنا أحد فاهتف لأنورها وأحمد نيازيها (VY)‏ 
ویعتبر الأمير شكيب أرسلان الدستور نعمة من نعم الله : 
ألا يا بي عثمان حسبکم بشری АЙ‏ جاد رب العرش بالنعمة الکبری 
أراد تلاي الشرق من عثراته فألقى عليه من عنايته سنرا (VA)‏ 
أما نقولا رزق الله am‏ حيا الحيش المشماني مانح الدستور 
با أيها الناس حیوا ذلك العلما وسبحوا مانح الحرية الأمما 
EX.‏ البندقيات الي فضلت أقلامنا بعدما كانت Ш‏ خدمسا 
وادعوا لمن بعث الدستور من جدت بكت عليه Ope‏ العالمين دما (YA)‏ 
وردد هذه التحية سعيد شقير من السودان اذ قال : 


. ۱۹۲-۱۹۱ البستاني » سليمان » عبرة وذکری » ص‎ (ve) 
. 44 ابراهيم » حافظ » دیوان سافظ ابر اهیم ئج ۲ » ص‎ (т) 
٩4۳ ايلول 19.9 ۰ ص‎ c المشرق » السنة ۱۲ ء العدد‎ (үү) 

۷۲ العدد ۲ » شباط ۰۱۹۰۹ ص‎ үү Л, الشرق‎ (Y^) 

AO س‎ >» ды المصدر‎ (т^) 


۱۸ 





اليوم жа‏ الراك والعرب قد عاد عزهم والجد والحسب 
tals‏ يدا تاریخ للجیش Кш‏ به e‏ يكتتب 


bu t o 
السرية‎ Shad! يرجون » فانكفأوا على أنفسهم وأقبلوا على تأليف‎ 
والعلنية الحاصة بهم » بغية مقاومة حركة التريك الي تولتها جمعية‎ 
والمطالية عزید من الاصلاحات في الولايات‎ с 42 الحا‎ gully 25 У 
العربية من الدولة العثمانية . وغدت المسألة الكبرى الي تواجه الفکر ین‎ 
العرب هي علافتهم بالأتراك وموقفهم من الدولة العثمانية . وظهرت‎ 
: هي‎ Me بینهم تیارات‎ 


Y‏ تيار الحامعة الاسلامية 


ظهر هذا التيار في النصف الثاني من القرن التاسع ме‏ کرد 
فعل القزو ql old ql dil Sea‏ والأسلامي » iis‏ 
لعجز الدول الاسلامية عن ايقاف هذا الغزو او رده . وذلك بعد ان 
تيقن عدد من المفكرين المسلمين ان النضال ded!‏ في كل قطر اسلامي 
ضد الغرب لن تكون له جدوى ما دام الغرب متفوّقاً من الناحية 
کر . ورأوا في تجربة الأمير عبد القادر في JUI‏ الفرنسيين 
22 فعمدوا الى العمل السياسي امنظم الشامل > 
وسعوا الى الوحدة AS. DU‏ الاسلامية . وثبت هم ايضاً انه 
للوصول الى أهدافهم تلك لا بد من اتخاذ الوسائل اللازمة لنهضة صحيححة 
تقوم على العلم وعلى الربية السليمة والتجديد في محتلف مناحي الحياة . 
وكان منطلقهم الأول ان الاسلام صالح لنهضة المسلمين المطلوبة ‹ وا نه 


(۳۰) المقعطف » السنة ۳۳ + يم ١١‏ »> تشرين الثاني ۸ ٩۱۲ oo‏ 





لا بد من تقليد الغرب والأخذ عنه في مجالات التقدام المادي فحسب Y)‏ 

وكان أشهر دعاة هذا التيار وقادته الشیخ. جمال الدين الافغالي « 
المصلح الديي الآنف الذكر . فقد بدأ الدعوة الى فكرة ابامعة الاسلامية 
منذ ae‏ ال مكة عام ۱۸۵۷ . وأنشأ فيها جمعية ١‏ ام القرى » الي 
ضمت أعضاء من cabe‏ الأقطار الاسلامية ¢ وأصدر iz‏ حمل 
اسمها . وتابع الدعوة للفكرة ني ШЫ‏ ومصر وتركيا وفرنسا ue‏ 
انشأ مع الشيخ محمد عبده جمعية العروة الوثقى في باریس ‏ وأصدر 
مجلة بهذا الاسم (МТ)‏ . 

وقد وجدت هذه الدعوة هوى في نفوس الناس في مصر وغيرها 
من الأقطار الاسلامية بسبب الصعوبات الي واجهتها السياسة де‏ 
العثمانية » وعداء الدول الاوروبية وشعوبها ها » وتدخلها المستمر في 
شؤون الدولة العثمانية الداحلية Ax‏ حماية المسحيين . ولا كانت 
الشعوب الاسلامية المتدة على خط متواصل يبدأ بالمغرب وينتهي بالشرق 
الأقصى واقعة تحت السيطرة الاوروبية سبب تغلغلها فقد كانت درسا 
ماثلا” في أذهان الشعوب الى ما زالت مستقلة ویدعوها باستمرار الى 
الوحدة والتضامن . | 

ولا يخفى ان تکوین الدولة العلمانية السکاني » حيث بشکل الأتراك 
أقلية بالنسبة لمجموع السکان » ومعاملتها Ме‏ السلمین » من الناحية 
النظرية » على قدم المساواة » وتركيب جيشها من cake‏ العناصر 
الاسلامية » كان Шар‏ لاحتضان الخامعة الاسلامية ودعاتها » ويكسبها 
عطف palit!‏ الشعبية في الأقطار العربية الى وقعت تحت الاحتلال 
الاورولي . كتب علي باش حانبه في جريدة التونسي » عام ۱۹۱۰ 
يؤيد فكرة الحامعة الاسلامية : 

«ان كل مسلم هو من أنصار فكرة الاتحاد الاسلامي . وان 
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التونسيين قاطبة أنصار طذه السياسة ومتعلقون بالرابطة العثمانية الي 
هي نتيجة تلك الفكرة ومظهرها الباهر . واذا كانت ثقافتنا العصرية 
قد أ كسبتنا عقلية جديدة » فاننا بصفة كوننا مسلمين قد احتفظنا СУ»‏ 
الخالص المتين لاخواننا في جميع الأقطار . فالأتراك والصریون يوحون 
C‏ بهذا الإحساس هما يوحي به الينا جيراننا الادنون في Ла‏ او 
الشعوب الاسيوية القصوی, (۳۳) . ووجدت هذه الدعوة ارتياحاً في 
نفوس رجال الحكم في الدولة العثمانية . لذلك حاول السلاطین 
العثمانيون احتضان جمال الدين الافغالي ودعم تلامذته وأتباعه مثل 
الشیخ محمد عبده وعبد الله ЕЯ‏ وغيرهما . 

اما البادیء الي تقوم علیها هذه الدعوة فهي : 

۱ - اعتبار الوازع الديي عند السلمین الأساس في معرکتهم ضد 
الاستعمار الغرلي فقد جاء في Де‏ « العروة الوثقى » بي مقال Ol‏ 
« الحنسية والديانة الاسلامية » : 

«وازع السلمین في الحقيقة » شریعتهم المقداسة ААУ‏ الي А‏ 
بين جنس وجنس واجتماع آراء iX‏ . ولیس للوازع آدنی امتیاز 
عنهم الا بكونه أحرصهم على الشريعة والدفاع عنهم ... وكل رابطة 
سوى رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع ¢ المعتمد عليها 
مذموم والمتعصب ها ملوم » فقد قال صلى الله عليه ees‏ ( ليس منا 
من دعا الى عصبية € وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات 
على e£) (CAR.‏ 

ويرى الافغاني ان dll‏ المسيحي على اختلاف أجناسه وقومياته 
مجابه الشرق والمسلمين خاصة وهو متحد من أجل القضاء على استقلال 
الدول الاسلامية . وان الروح الصليبية ما زالت قائمة وهي اليي تحرك 
اوروبا في علاقاما مع العام الاسلامي . وهي الي دفعتها الى احضاع 
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معظم الشعوب الاسلامية وما تزال تدفعها للسيطرة على بقية هذه الشعوب 
وما GK pai‏ جلادستون (Gladstone)‏ رئيس وزراء بريطانيا € 
وجول فري (Jules Ferry‏ »© رئيس وزراء فرنسا ومشروعات 
نيقولا pad — (Nicolas Ш) SWI‏ روسیا » الا شواهد على ذلك . 

۲ الوحدة الاسلامية هى الطريق الوحيد لقاومة الغزو Gal‏ . 
فالدول الغربية تقيم التحالفات فيما بينها لاقتسام أوطان المسلمين وتدمير 
Ma, б ere‏ يستدعي حالف دفاعي بين مسلمي العام من أجل 
حماية استقلاهم والحفاظ على أنفسهم من الفناء . يقول جمال الدين: 
«جمیع هذا يوضح ان العالم الاسلامي يجب ان يتحد Les ТЫ‏ 
be‏ » مستمساك الأطراف » وثيق العرى » ليستطيع بذلك الذياد عن 
كيانه ووقاية نفسه من الفناء المقبل . وللوصول الى هذه الغاية الکبری » 
انما يحب عليه اكتناه أسباب تقدام الغرب والوقوف على تفوقه 
وقدرته» (Yo)‏ . 

ويقول Lal‏ في مقال عنوانه « الوحدة الاسلامية » : « لا جنسية 
للمسلمين الا في دينهم € فتعداد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء 
في АЗ‏ واحدة والسلاطین في جنس واحد . وجلب تزع 
الامراء على السلمین تفرق الكلمة وانشقاق العصا » فلهوا أنفسهم عن 
تعرض الأجانب بالعدوان عليهم ... واختاروا موالاة الأجنبي عنهم 
الخالف لحم في الدين وابلنس ۰ وبلأوا للاستنصار به وطلب العرفة 
منه على أبناء ملتهم » واستبقاء لهذا الشبح өмі) QUI‏ الزائل » (Алу‏ 

ولم ير الافغاني في الوحدة الاسلامية خحضوع المسلمين جميعا لملك 
واحد أو أمير واحد وانما أراد للدول الاسلامية ان تأخذ القرآن دستورا 
ها » وان تلترم بالشوری والعدل . فهو يقول : « لا التمس بقولي هذا 
ان يكون مالك الأمر في اللجميع شخصاً واحد › فان هذا ربما يكون 





۳۰۷ ص‎ Ores ستورارد » لوثروب > حاضر العام الاسلامي‎ (ve) 
PED — Y4Y (5؟) عمارة » محمد ¢ الاعمال الكاملة 6 ص‎ 


11۲ 





عسيراً ولكنني أرجو ان يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم 
الدين » وكل ذي ملك على ملكه يسعى مجهده لحفظ الآخرين ما استطاع c‏ 
فان حياته بحيام وبقاءه (РУ) к... рен‏ . 

Y‏ بعث AMI‏ في نفوس المسلمين لدفعهم الى مقاومة الاحتلال 
"E‏ والثورة على الاضطهاد وذلك باعادة الثقة الى نفوسهم СУ)‏ 
بعد أن أصابها الضعف والتخاذل يقول الاففاني : 

« قد فسدت أخلاق المسلمين الى حد ان لا أمل بأن يصلحوا الا 
al‏ ينشأوا خلقاً جدید؟ وجیلا" مستأنفاً . فحبذا لو لم يبق منهم الا كل 
من هو دون الثانية عشرة من العمر ۰ فعند ذلك يتلقون ӛз)‏ جديدة 
تسیر بهم في طريق السلامة» (۳۸) . 

ويقول مخاطباً أهل افند يستنهض هممهم : « يا هل المند › 
وعزة الحق وسر العدل » لو كنتم وانتم تعدون عشات الملايين 
Libs‏ لأصم طنینکم آذان بريطانيا العظمى وحمل في آذن 
كبير ها غلادستون وقرا . ولو انقلبت ملایینکم سلاحف а=)‏ البحر 
واحطم بجزر بريطانيا ytd‏ الى القعر وعدئم الى cal‏ أحراراً » .)۳٩(‏ 

وفال يستنهض همم الشرقيين ويدعوهم الى التحریر : د ألا 
ايها النائمون تيقظوا » ألا ايها الغافلون تنبهوايا آهل الشرف 
والناموس» ويا أرباب المروءة والنخوة › ويا أولي الغيرة الدينية والحمية 
الاسلامية ارفعوا رژوسکم تروا بلاء منصباً على أوطانكم وما gil‏ ببعید 
منه ولا بمعزل عنه » أن لم يكن أصابكم اليوم فسیصییکم ПА‏ ... فالثبات 
الثبات »> وحذار حذار من lll‏ والتقاعد ‏ هذا وقت يتقرب فيه 
المؤمنون الى ربهم بأفضل عمل شرعي » هذا وقت JU‏ فيه سيادة الدارين 
للعامل فيه pot‏ الدنيا وله في الآخرة الحسبى وزيادة » CE)‏ 
(ғу)‏ المصدر ثقسه » ص YEO‏ 
(YA)‏ ستودارد » لوثروب ؛ حاضر الما الاسلامي ج ۲ € o^‏ ۲۲۹ 
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وقال موجهاً كلامه الى المصريين : « وهل يشك المصريون » وهم لا 
يزيدون على العشرة ملايين» و كلهم أحفاد الغراة الفاتحين من أعز قبائل 
العرب + وإخوانهم الأقباط أحفاد اولئك الاشداء الذين آثارهم تدل 
على عظم هممهم انهم اذا نهضوا لم يظفروا بالاستقلال والحرية 
على كل شي ء قدیر » (4۱) . . 

$ ادخال الاصلاحات الى الدول الاسلامية ي جميع الميادين 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . واتحاذ وسائل الشورة 
السياسية لتحقيق غاياته » لاعتقاده بانپا آسرع الطرق للوصول الى 
ما يبتغيه من تحرير الشعوب الاسلامية من نير المستعمرين . يقول في 
هذا الصدد موجهاً كلامه الى الشاه الايراني „еб‏ الدين : 

« اعلم يا حضرة الشاه » ان تاجك وعظمة سلطانك » وقوائم عرشك 
سيكونون بالحكم الدستوري أعظم ШЙ,‏ » وأثبت مما هو OV‏ والفلاح 
والعامل والصانع ي المملكة » يا حضرة الشاه ай‏ من عظمتك ومن 
آمراثك . 

رواسمح لاخلاصي ان اؤديه le po‏ قبل فوات وقته . لا شلك يا 
عظمة الشاه انك رأبت وقرأت عن أمة استطاعت ان تعيش بدون ان 
يكون على رأسها ملك . ولكن هل رأيت ملكا عاش ом‏ أمئة 
ورعية «f‏ (4۳) . 

ويقول ايضاً : 
| لدى أهل الشرق دواء سريع التأثير في الشفاء » ولكنه ghe‏ 
الحطر » مفزع للجبناء منهم » وقد وصفه حكماء الشعر من العرب 
بقوهم : 
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عش Tue‏ أو مت وأنت کرم بين طعن القنا وخفق البنسود 
هذا النوع من الدواء توارثه الغربيون » وعملوا بكل معانيه с‏ 
فتسی لمم به من العظمة والاستطالة » والحكم بالشرقيين ما تراه محسوساً 
مشهوراً وبين ايدينا ومن خلفنا» (4۲) . 
وقد استغل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الدعوة الى ابلامعة 
الاسلامية خير استغلال . وكان قد ارتقی العرش عام ١۱۸۷م‏ في وقت 
كانت الدولة العثمانية تعاني ضعفاً شديداً WH,‏ كبيراً في مختلف 
الميادين . وبعد عامين من حكمه هزمت الدولة على يد روسيا فكان 
ذلك مبرراً АШУ‏ مجلس النواب وتعليق الدستور العثماني. الاول الصادر 
في بداية حكمه . وأصبح مطلق السلطة مستبداً بالحكم . فوجد في 
التشبث بفكرة death!‏ الاسلامية وسيلة لکسب pall АУ)‏ التديتة 
والحصول على лБ‏ الدول الاسلامية له في صراعه مع الدول الغربية . 
وجمع عبد الحميد حوله الكثير من زعماء العرب ومشايخ الطسرق 
الصوفية من الحجاز والشام والعراق ونجد واليمن ومصر وطرابلس 
وتونس والغرب » وأجرى عليهم الأرزاق . وأخذ يوفد الرسل الى 
جميع الأقطار الاسلامية داعية إياهم الى الالتفاف حول « خليفة 
المسلمين عبد الحميد الثاني » لتخلص من خطر الدول الغربية (44) . 
Jy‏ رسالته الى محمد الهدي السنوسي يقول السلطان عبد الحميد : 
+ومثلکم من ply‏ حق BM‏ الكبرى وشأن الإمامة العظمى . 
وحيث ان GALI‏ المنصورة العثمانية والإمامة المقداسة الاسلامية قد 
اثبت الله منذ مثات السنین في البيت العالي العثماني وجودها وحقسق 
عهودها . وقد sil‏ ض الله نصر هذه الحلافة المؤيدة العثمانية وطاعتها 
على كل مسلم يؤمن بالله واليوم AV‏ في الباطن АШ,‏ لا سيما في 
مثل هذه الأوقات فان الأغيار من الكفار بل والملاحدة المارقين والمفسدين 
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في جميع الأقطار يتحزبون ويتوالون في السر والعلن خصومة السنة 
السنية de‏ هدم منار BAL‏ العثمانية الاسلامية „бу‏ الله الا ان s‏ 
نوره) my.‏ من المسموع ان جماعة من الانكليز والايتاليان وغيرهم 
قد تدرجوا الى أطرافكم بطريق السياحة e‏ تعلمون بالفراسة وقران 
الأحوال ما في أنفسهم وما يخالج سرائرهم من المقاصد الضرة للاين 
والمسلمين » فأول ما يؤمل منکم » وان كان هو المفروض كا هو 
معلوم لدى حضرتكم ان تنوروا أذهان محبيكم ومن يواليكم من الطلبة 
والتلامذة قربا وبعدآ في جميع الأنحاء الي تسمع بها كلمتكم PHS‏ 
بها نصيحتكم بصدق الاخلاص للخلافة المقدسة العثمانية والإمامسة 
الكبرى الاسلامية الي لا سمح الله وقدر — لو بلغ الأعداء والملاحدة 
فيها اربهم لا هزم شرف الدين المبين وتفرقت شيعا جماعات المسلمين 
ولصارت ба‏ وغزقت ارباً إرباً . وهذا والعياذ بالله يكون INS‏ لكل 
m y‏ على وجه الأرض بالطول والعرض بل هو مما بخرب شأن الشريعة 
ويجعلها بعد العز وضيعة وذلك مما o je‏ القلب الأطهر والأقدس النبوي 
في الضريح الأطهر الصطفوي » (fe)‏ . 

واستمرت الدعوة الى Anl‏ الاسلامية بعد حلع السلطان عبد 
الحميد الثاني عام ۵۹ ؤاستلام الاتحاديين السلطة . وم بتخل ше‏ 
حكام الدولة العثمانية الحدد بل اعتمدوا عليها في صراعهم مع الدول 
الاوروبية الطامعة في اقتسام تركة «الرجل الریض » . 

والحقيقة ان الدعوة ضعفت بعد موت جمال الدین c gla!‏ 
وأحذت انجاهات 4052 . فهي بالنسبة ей‏ الصري مصطفى HS‏ 
جرد دعم وتأييد للدولة العثمانية c‏ بينما يرى مصطفى الغلابيني انها 
«اتفاق المسلمين من سوقة وأمراء وأقيال وملوك من مشارق الارض 
ومغاربها على ما de‏ شأنهم ويشد آزرهم ويقوي جامعتهم бнз‏ 
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نطاق العلوم والمعارف بينهم ...» (45) . وأصبحت في آذهان آخرين 
دعوة ال Gat‏ وحدة السلمین الدينية عن ub‏ توحید مناهج التعليم 
في الدارس في جمیم البلدان الاسلامية وجعل اللغة العربية اجبارية في 
التعليم باعتبارها لغة القرآن ‹ وعقد المؤتمرات لدراسة ختلف الشاکل 
الي تواجه البلاد الاسلامية » ونشر الأفكار الدينية بين عامة الناس (4۷). 

وتولى اسماعیل غاسبر نسكي الدعوة الى عقد مؤتمر اسلامي عام » 
بدعم من حکام الدولة العثمانية ابحدد . وکان من القرر ان يعقد في 
القاهرة وبرئاسة الشيخ سايم ابشری » شيخ ابلامع الأزهر .عام 
(£A) ۱‏ ليناقش آمراض العالم الاسلامي ویضع العلاج الناسب 
ها » ویبحث في موقف الاسلام من متطلبات العصر . وساعد اندلاع 
الحرب الطرابلسية ۱۹۱۱ — ۱۹۱۲) على السیر في هذا الانجاه 
فعقد العلماء السلمون مؤتمراً في الاسکندرية а‏ € 5 في 
ازمیر )+0( . وتکونت جمعیات دينية جديدة مثل « جمعية الاخوة 
الاسلامية » و« جمعية الدعوة والارشاد» (ON)‏ . وتولّت الدعوة 
للجامعة الاسلامية عدة صحف هامة ني ДМ‏ الاسلامي آهمها : السراط 
الستق. في الاستانة الي حلّت Де Ye‏ سبيل الرشاد بعد عام ۱۹۰۸ 
de,‏ العام الاسلامي في القاهرة » dey‏ الارشاد وافلال في باکو » 
و آخبار وكيل في اند » وحبل ОШ‏ الفارسية في کلکتا (өлу‏ . 


)#4( الغلا ييي c‏ مصطفى : الخامعة الاسلامية € مقالة في العرفان ws lege tes‏ 
~4 . 

Revue du MondeMusulman,7* année, juin 1913, vol.27, pp.387-391. (1v) 
۱۹۰۸-4-۱ 4 تاريخ‎ СА السنة‎ cot оде » الوید‎ 

Cf. 3% année, sept. 1909. по. 9,pp. 194-195 (4۸)‏ 
جلد تسهر » اسنتس , مذاهب التفسير الاسلامي » ص ۳۹۱ 

И (£4)‏ » القاهرة » ode‏ ۱۹۱۱-۱۰۱۰۳ . وحتوي المدد عل قر ارات الو عر . 

. ۸۷۸ القاهرة » جلد ۱4 6 ص‎ c М (о) 

Revue du Musulman, 6% année, fev., mars 1912, vol. 18,p.216 (21) 

Cf, 7c année, vol. 22, pp. 192-186. (әт) 
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ومهما قيل في الدعوة الى اللخامعة الاسلامية وي اختلاف انجاهات 
القائمين عليها والداعین А‏ فقد أحيت الشعور بالوحدة العامة عند 
المسلمين » وت روح التضامن بينهم ولم تتجاوز هذا المدى . وكانت 
بأفكارها مصدراً لعدد من الحركات الدينية والسياسية الي ظهرت في 
القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى . 


алы تيار الرابطة‎ — Y 
كانت الدولة العثمانية دولة اسلامية بكل معبى الكلمة . وكان‎ 
العرب المسلمون التابعون لها ينظرون اليها كتتمة للخلافة الاسلامية وحلقة‎ 
متصلة بالتاريخ الاسلامي ومتتمة له . ولذا تمسك معظم المفكرين العرب‎ 
بالرابطة العثمانية . وم يفكروا بالانفصال النهائي‎ pre في القرن التاسم‎ 
والاستقلال التام عن الدولة العثمانية الا ني بداية القرن العشرين » ونتبجة‎ 
الي استولت على‎ Д لحركة التتريك الي قامت بها جمعية الاتحاد‎ 

السلطة بعد انقلاب عام ۱۹۰۸ . 

وظهر تيار الرابطة العثمانية بشكل جلي وواضح في مصر € بعد 
الاحتلال البريطاني' لها عام ۱۸۸۲ . وكان على رأس هذا التيار مصطفى 
كامل والحزب الوطي » اذ دعا الى ضرورة التمسك بالرابطة العثمانية 
والدفاع عن الدولة العثمانية d‏ صراعها مع J gull‏ الاوروبية الطامعة 
GS‏ والراغبة في القضاء التام عليهاء فهو يقول في مقدمة كتابه « BLM‏ 
الشرقية » الذي صدر عام ۱۸۹۸م : « واني أضرع الى الله فاطر 
السموات والأرض من فواد مخلص وقلب صادق ان يهب الدولة العلية 
القوة الأبدية والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والسلمون مدى الدهر 
في سودد ورفعة وان lae‏ للدولة العثمانية حامي حماها وللاسلام 
إمامه وناصره جلالة السلطان الأعظم والحليفة الأكبر الغازي عبد الحميد 
الحميد الثاني « (ету‏ . 





۲ كامل » مصطفى » المسألة الشرقية » ص‎ (or) 


۱۸ 





sla лгі)‏ الدولة العثمانية واستمرارها ضرورة المجتمع الدولي 
والنوع البشري. فهو يقول «ولکن الحقيقة هي ان بقاء الدولة العليسة 
ضروري للنوع البشري وان في Ай‏ سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم 
الشرق с‏ وان الله جل شأنه » أراد حفظ بي الانسان من تدمير аму‏ 
البعض ومن حروب دينية طويلة بحفظ سياج الدولة العلية وبقاء السلطنة 
العثمانية » )08( . 

وذهب محمد فريد » خليفة مصطفی کامل في زعامة الحزب الوطني 
الى حد الغالاة في JT м‏ عثمان . وجاء في مقدمة كتابه « تاريخ 
الدولة العلية العثمانية » ما بلي 

« على ان الملك العثماني قد لم من شعث الولايات الاسلامية وة 
من تقاطعها ما رد على ДЫЛ‏ الاسلامية كل السيطرة الشرقية على BA‏ 
ذلك قامت قيامة التعصب الديي dU d‏ الاوروبية »> واتفقت على 
اختلافها وتوحدت على تعددها » وانسابت عل الملك العثماني » وأحذدث 
تحار به gts‏ وثلاث ورباع لتقويض عرشه ورده الى مهده الأول (вол‏ 

وظهر العطف على الدولة العثمانية والتمسك بالرابطة الدينية لدى 
الکتاب والشعراء . فقد قال أحمد شوتي في مدح السلطان عبد الحميد 
gui‏ ; 
رضى المسلمون والاسسلام فرع عثمان € دم فداك الدوام 
ايه عبد الحميد جل زمان أنت فيه خليفة وأمام 
عمر الت uus‏ انلك Ll nll d‏ = وعصمة وسلام 

وقال الشاعر أحمد محرم : 
يا آل عثمان من ترك ومن عرب واي شعب يساوي ӨЛ‏ والعربا 
صونو SMI‏ وزيدوا эле‏ علما لا مجد من بعده ان ضاع أو (ола‏ 


۱۵ المصدر نفسه € س‎ (ә) 
4 فريد » محمد » تاريخ الدولة العلمية المشمائية » ص‎ (ов) 
الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر € ص م4‎ с حسين ‹ محمد‎ (ол) 
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وقال حافظ ابراهیم يبىء السلطان عبد الحميد الثاني بعيد 
جلوسه عام ۸ : 
ql‏ الحجيج عليك والحرمان وأجل te‏ جلوسك الثقلان 
أرضيت ربك اذ جعلت طریقه امنا эў,‏ بنعمة الرضوان 
وجمعت بالدستور حولك xd‏ شى الذاهب جمة الاضغان 
فجعلت أمر الناس شورى بينهم وأقمت شرع الواحد الديان (oV)‏ 

وذهب الشیخ محمد عبده الى اعتبار الولاء للدولة العثمانية والمحافظة 
على كيانها جزء من العقيدة الاسلامية ورکناً من أركانما . 

يقول في مقالة كتبها في بيروت عسام VAAN‏ : « ان المحافظة 
على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الابمان بالله ورسوله . فانها 
وحدها المحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته وليس للدين سلطان 
في سواها . وأنا والحمد لله على هذه العقيدة عايها Lt‏ وعليها 
نموت є‏ (08) . 

أما أحمد gue‏ باشا فيعتبر اللحروج على الدولة العثمانية تدميراً 
للاسلام وخروجا عن طاعة الله ورسوله . يقول في مذكرة آرسلها الى 
جرجي زيدان ردا على بعض daz ۸۰ . altel‏ ببالي “Shel‏ الاقتداء 
بالفاحين والتغلبین كما ESS‏ ولا تأليف دولة عر بية тер Біте‏ 
الرجفون ЗУ.‏ أرى ذلك ضياع للاسلام عن بكرة шы!‏ » وخروجا 
عن طاعة الله ورسوله صل الله عليه dey‏ آله » )04( . 

وهذا أحمد نارس الشدیاق يقول في مدح السلطان عبد الزیز : 
للدولة العليا على „Ж,‏ بشدو بها یوم الفخار А!‏ 
ساست مالك ليس يعلم حدها ШШ,‏ الا العليى القادر 
سرحيث شثت من البلاد فلا تری الا النعيم وما اشتهاه الناظر се)‏ 
(ov)‏ ابر اهيم » حافظ с‏ ديوان حافظ ابراهيم » ج ۱ ۰ ص £t‏ 
(aA)‏ حسين oC‏ عمد . الاتجاهات الوطنية € ص ФА‏ 


)04( الحصري 6 ساطع ۽ ما هي القومية ص YYY‏ 
Ы )50(‏ انیس اي . الاتجاعات الادبية في العام العربي الحديث ص ۲۰ 
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وسار سايم تقلا مؤسس جريدة الأهرام 4 هذا التيار وکتب سنة 
64 «ان ف ممالكها iode айтьш. Sleds al‏ 
ويونانية وغيرها » وكذلك مذاهب مختلفة . ولكنها Қал‏ كلها جامعة 
واحدة وطنية هیر الجامعة العثمانية ( وهي دون استثناء cat‏ یلاله 
(шш.‏ وتصدع بأمره وتنصاع لا حکامه odas.‏ الجامعة كانت وتكون 
الحصن суа‏ ار دون أطماع الدول 3 وما وراء العيث NI к‏ 
ot ph!‏ والضياع uelis‏ تبين هذا وهو الق الصراح » كان ابن مصر 
وان الحجاز والعراق والشام yl‏ 5 لأم هي دولتهم t‏ وأب هو جلالة 
السلطان » (M)‏ . 

وني عام Vet‏ کب عمد بن اسماعيل الخزائري شعراً بشكر 
فيه الله على نصرة السلطان العثماني д)‏ حرب القرم) ويفخر بهذا 
الحدث الذي Gat‏ بالهاد والتضامن بين المسلمين C‏ . وحدث رد 
الفعل anti‏ في С‏ بعد انتصار العثمانيين على اليونان عام 1۸4۷م 
وتوقع الثوار Oy SILI‏ عام ۱۸۷۱ العون من السلطان العثماني » QW)‏ 


۳- تبار الوطنية الاقليمية 


الوطنية بمعى حب الوطن والولاء له » مفهوم حديث عند العرب؛ 
جاءهم مع الغزو الثقاني الغرلي في القرن التاسع عشر . وكان أول من 
И tes‏ الوطنية بهذا [ الشيخ رفاعة راقع الطهطاوي (۱۸۰۱ - 
(VY‏ . فقد أبرز stel‏ مصر القديمة ي als‏ « مناهج A‏ 
المصرية في gue‏ الادات العصرية » الذي صدر عام OMM‏ 
بقول : «فقد أجمع المؤرخون على ان „ал‏ دون غيرها КИ‏ 
gu РУ‏ أهلها درجة Ме‏ في الفنون والمنافم SM‏ . فكيف لا 
وان آثار التمدن وإماراته وعلاماته »کشت па‏ نحو АГУ!‏ وأربعين 


)13( المصدر لفسه 6 ص ۲۱ 
(чү)‏ سعد dl‏ » ابو القاسم . الحر كة الوطنية الحزائرية » ص ٩۱‏ 
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قرناً » بشاهدها الرارد والأردد » ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج» 
وع كل d AE‏ > فجميع المباني الي تدل على عظم ملوکهسا 
وسلاطينها هي من قوى دلائل العظمة الملوكية وبراهينها» Y)‏ 

ولا شك ان طموح محمد علي Ub‏ وخلفاءه الى الاستقلال بحكم 
مصر كان دافعاً آخر الى ظهور هذا الانجاه السياسي بين المفكرين 
ом ај‏ . فها هو الطهطاوي بشید بتقد „ал р‏ وبالاسرة العلوية قاثلا" : 
دمن العلوم ان лал‏ في هذا العهد من أحسن البلاد الشرقيسة 
حكومة c‏ وأفضلها ادارة » اذ فیها من کال حسن الادارة والضبط 
والربط ما يفيد الأمن على الأرواح والأموال والأعراض » كا في أعظم 
الماك المشرقية والمغربية ٠...‏ (54) . 

والوطنية في qo‏ الطهطاوي تعي التخلص من التعصب الديي 
والتسامح بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط . فهو يقول : 

« فمحض تعصب الانسان لدينه لاضرار » غير أنه لا يعد الا зе‏ 
حمية . وأما التشبث محماية الدين لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
المحبوب الرغوب » (15) . 

« ان الاخوة في الانسانية تلزم عبادة الله ... ثم ان اخحوة العبودية 
الي هي التساوي في الانسانية عامة في حقوق أهل الملكة بعضهم على 
ببض الي هي حقوق العباد . وهناك حقوق العبودية اللحاصة الي 
الاخوة الاسلامية » وهي اکتساب ما يصير به السلمون اخواناً على 
الاطلاق . 

« فجميع ما يجب على الومن لأخيه المؤمن يجب على أعضاء الوطن 
في جميع حقوق بعضهم على بعض لا بينهم من ҒЗ‏ الوطنية فضلا” 
عن $e‏ الدينية . فيجب bol‏ لمن جمعهم وطن واحد التعاون على 


۱۷۷ الالباب المصرية € ص‎ eU с الطهطاوي 0 ر فاعة‎ (^Y) 
YAY الصدر نفسه 6 ص‎ (11) 
* الصدر نفسه 6 صن‎ (хо) 
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تحسین الوطن وتكميل نظامه فيما сай‏ شرف الوطن وإعظامه وغناه 
وثروته > gil OY‏ انما یتحصل من انتظام المعاملاات E‏ 
العمومية » وهي تکون بين آهل الوطن على السوية لانتفاعهم جم 
ах‏ النخوة الوطنية » OQ‏ 

والحقيقة ان هذه الأفكار الحديثة في الوطنية قد استمدها الطهطاوي 
من المفكرين الغربيين والفرنسيين منهم بشكل خاص » من خلال 
المؤلفات الي اطلع عليها أثناء اقامته في باریس (ААА — MATS)‏ 
او فيما بعد » بعد أن أصبح يجيد اللغة الفرنسية . 

وظهر هذا الانجاه الحديد في الاشعار الي نظمها المصريون في هذه 
الفرة » مثل مجموعة القصائد الي نشرت عام 1868م بعنوان « منظومات 
وطنية مصرية » في مدح الفرقة العسكرية المصرية الي اشترکت في حرب 
القرم بين الدولة العثمانية وروسيا (ХУ)‏ . والقصائد الي قيلت فيما 
بعد بمناسبة اعتلاء اسماعيل عرش الحديوية . ولم تخرج الوطنية 
في مفهوم الطهطاوي عن کونا الرابطة الي шы‏ على النظام الأول. 
ولكنها كانت وطنية مصرية بحتسة ۰ تلو من الولاء العربي او 
الاسلامي )54( . 

وتطورت فكرة الطهطاوي هذه حى أصبحت دعوة شعبية شعارها: 

« مصر للمصربين » . وقد نادى بها الصحفيان أديب اسحق وسلم 
النقاش ورهج ها الصحفي اليهودي ابو نظاره » کرد على تسلط العناصر 
الركية و استثثار ها بالسلطة والر қ By‏ كتب أديب اسحق d‏ جر بدة 
лал‏ الفتاة » الصادرة في الاسكندرية عام ۱۸۷۹ «ويا أيتها الأمة 
المصرية » آنپضي من عبرة الغفلة » وانظري الى الذين الوا السعادة 
(ә)‏ المصدر نفسه с‏ ص Феҹ‏ 
)13( السدر السابق » ص ٩٩‏ 


Lewis, B. : The Middle East and The West, p. 76 (4%) 
үү المصدر نفسه » ص‎ (VA) 


۱۳۳ 





فانك أهل لأعظم المواهب ..» (54) . 

وني عام ۱۸۷۹ انشأت مجموعة من المصريين « الحزب الوطي (V6‏ 
فكان أول حزب سياسي مصري . وقد نشرت جريدة Times ХО‏ 
اللندنية برنامجه السياسي في عددها الصادر في الأول من كانون الثاني 
عام ۱۸۸۲م . وجاء فيه : 

والحزب الوطي حزب سياسي لا ديي » ومؤلف من رجال محتلفي 
العقيدة والمذاهب وأغلبيته مسلمون OF‏ نسعة أعشار المصريين مسن 
المسلمين . وجميع النصارى واليهود وكل من بحرث أرض مصر ويتكلم 
بلغتها منضم اليه » لأنه لا ينظر لاختلاف العتقدات ويعلم ان сезі‏ 
إحوان ون حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية € )۷١(‏ . 

وأحذت الفكرة الوطنية المصرية » بعد الاحتلال البريطاني لمصر 
منحى جديداً » وارتفع صوت صحيفة ١‏ المؤيد » لصاحبها علي اليوسف 
بشعار الوطن والوطنية . فقد ole‏ في افتتاحية العدد الأول منها الصادر 
في ۱۸۸۹-۱۲-۱ ما يلي : « خدمة الأوطان من أوجب الواجبات وألزم 
الفرائض » من أضاعها قضت عليه شريعة الطبيعة بالحرمان الأبدي 
والشقاء Я‏ . قصدنا من نشر الوید هو تأدية ذلك الفرض عن طهارة 
طوية واخلاص نية € ( ۷۲) . 

واصبحت مقاومة الاحتلال البريطاني وأعوانه من عناصر الدعوة 
الوطنية . وتولت de‏ الاستاذ » لصاحبها عبد الله النديم c‏ الي صدر 
العدد الأول منها في ۱۸۹۲-۸-۲۳ ۰ مهمة مقارعة الاستعمار وأعوانه 


)14( أسحق € اديب : منتخبات » ص ЛА‏ 

(۷۰) المصدر نفسه » ص ۸۰ . 
يعزو محمد عمارة في كتابه « الاعمال الكاملة بلمال الدين الافغاني в‏ تأسيس « الحزب 
الوطي да‏ مصر الى جمال ОЛ‏ الافغاني وعدد من رجالات الثورة العرابية» 
الاعسال الكاملة »> ص ۵۰ ) 

(۷۱) حسين » محمد . الاتجاهات الوطنية في الادب العاصر » ص ۱۳۹ 

. ۲ صن‎ 6 MA obs (vr) 
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في лал‏ من بعض المهاجرين السوربين (VY)‏ . يقول عبد الله النديم : 
th‏ أخوك فلم أنكرتي ؟ ما الشام ومصر الا توأمان أبوهما واحد 
يسوء الاثنين ما ساء احداهما .. فلم تنافر ابناؤهما ؟ وانحاز السوريون 
ني جانب بعيد عن الصریین .. أبراتب قدره عشرون ыт‏ يبيع الرء 
أخاه ووطنه بل وجنسه ودينه ؟ ФЇ‏ بكلمة تغرير تصرف حياتنا في خدمة 
الأجنبي لنعينه على اخواننا لينتقم منهم بغير ذنب وجي على غير 
جان (VE) а...‏ 

وأحذت الفكرة الوطنية في مصر АУ.‏ القرن التاسع عشر » 
اتجاهين متعاديين : الأول لم ير اختلافاً او تناقضاً بين الرابطة الوطنية 
والرابطة الدينية » والثاني رأى في الرابطة الديئية تفرقه بين أبناء odd‏ 
الواحد والوطن الواحد . 

ويمثل الانجاه الاول مصطفى كامل ۰ مؤسس «الحزب الوطي » 
الصري . فهو يقول « ان الوطنية هي آشرف الروابط للافراد » والأساس 
المتين الذي تبى عليه الدول القوبة والممالك الشامحة . 49 ما تر و نه 
في اوروبا من آثار العمران والمدنية » ما هو الا مار الوطنية »)(ه/). 

ثم يقول : « قد يظن بعض الناس ان الدين ينافي الوطنية » او ان 
الدعوة الى الدين ليست من الوطنية في شيء . ولكني أرى ان الديسن 
والوطنية توأمان متلازمان وان الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده بحب 
Golo Le ab,‏ > ويفديه بروحه وما LUC‏ يداه . Lal QU,‏ كيف 
يستطيع رجل وطي اك يدعي للشقاق والبغضاء c‏ وهذه الدعوة مناقضة 
للوطنية الصحيحة . فالأقباط اخوة لنا في الوطن تجمعنا بهم أشسرف 
الروابط » )۷١(‏ . 


. ١40 حسين » محمد : الاتجاهات الوطنية » ص‎ (үү) 

(v1)‏ النديم » عبد الله & سلافة النديم үү ci 3M ۸۱ 7 ct‏ السئة 
الاو » ۱۸۹۳-۱-۱۷ ص LON Y—0Y*‏ 

. ١١4 الرافعي » عبد الرحمن : مصطفی كامل صن‎ (уә) 

. ۱٠٤١۷-14١۹ المصدر نفسه 6 ص‎ (үл) 
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ويتحدث مصطفى كامل عن الوطنية fa‏ رومانسياً مستمداً من 
الأفكار الغربية . فهو يقول МЕЛ‏ لك d cq pa qm‏ 
حياتي ووجودي с‏ لك دمي ونفسي » لك عقلي ولساني » لك لبي وجناني. 
فانت أنت الحياة » ولاحياة الا بك يا مصر.... اني لولم أولد مصریا 
لوددت أن أكون مصرباً ... قد يرى السفهاء ولا تشون ان الانتساب 
لشعب مستعبد كالشعب المصري مما لا يليق بانسان . ولكن أي شرف 
ас‏ اذا كن من العمل e sey‏ الى معت الاسم كاذل 
العلم والمدنية والأدب ؟ € (WY)‏ ویقول : « انما الوطنية شعور ينمو 
اش at abor‏ اقب و ي Lus Las sud‏ 
هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كر بته . .. أجل ايها السادة 
لا اه من ال بغير ШЫЛ‏ الحقة » ولا gee‏ للعيش بدونها » 

ولا تتجد د الامال و7 تقوم الأعمال الا بها . (МА) CL.‏ 

ولا يرى مصطفی کامل حرجا من التمسلك بالرابطة العثمانية في 
دعوته الوطنية . فهو يقول : « ان مظاهرة الامة الصرية نحو الدولة 
العلية هي مظاهرة قوية ضد الاحتلال е деу‏ . 

على اختلافهم في الاكتتاب للجيش العثماني هو اقتراع عام ضد 
d И‏ تشر( sco gull Mt ay.‏ مصطفى کامسل 

دعاة القومية العربية » الذين طالبوا بالانفصال عن .1 العثمانية . 
ولم ير ضرراً في الاستعانة بالدولة العثمانية وبفرنسا وغيرهما من 
الدول الكبرى للتخلص من الاحتلال البريطاني لصر с‏ فقد جاب اوروبا 
يدعو لذلك . وقد م مذكرة الى رئيس Raed!‏ الوطنية الفرنسية جاء فیها : 
«جاءت الامة المصرية تستغيث بپذه الأمة الكريمة ‏ فرنسا ‏ 
الي حررت عدة من الأمم « فهل جاب الى استغاثتها وتضرعها ؟ 





. 41١5 المصدر نفسه » ص‎ (vv) 
. ۱۷۷ المصدر نفسه 6 ص‎ (vA) 
. ص48‎ с حسين » محمد : الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر‎ (үа) 
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وهل لفرنسا ان تيد بهذا العمل ابلحليل مکانتها في العالم الاسلامي الوائق 
بها ؟ على ان ذكر اسم مصر عندما تكون حرة مستقلة جانب الأمسم 
العديدة الي Фо‏ فرنسا ليس بالفخار القليل ها ..... فلتحي فرنسا 
محررة الامم » (۸۰) . 

اما الانجاه الثاني الذي كان يقول ان الرابطة الدينية تناقض الرابطة 
الوطنية » فیری ي الوطنية » الصلحة АЛАМ‏ الي تجمع بين المواطنين. 
ويدعو قادة هذا الانجاه الى الالتفاف حول الحديوي واعتبار مصر 
للمصریین وحدهم لا للاتراك ولا للأوروبيين dus.‏ عبد الله النديم : 
tad»‏ المسلم منکم الى أخيه المسلم تأليفاً العصبة الدينية » وليرجع 
الائنان الى القبطي والاسرائيلي Cyl‏ للجامعة الوطنية » وليكن الجموع 
رجلا واحداً يسعى خلف شي ء واحد هو حفظ مصر للمصريين » (۸۱). 

وكانت صحيفتا « القطم » وه الحريدة » ممثلتان هذا ale VI‏ . وناصب 
قادة هذا У‏ » مصطفى كامل وجماعته العداء . يقول لطفي السيد » 
الناطق بلسان هذه المجموعة » في افتتاحية العدد الأول من «الحريدة »: 
Yo‏ يكون أهل الوطن الواحد أمة الا اذا ضاقت الفروق بين أفرادها 
واتسعت دائرة الشابهات بينهم . وان أظهر المشاببات في حال الأمة 
السياسي هو التشابه في الرأي بين الأفراد » وهذا ما يسمونه بالرأي 
العام ) (AY)‏ . 

وظهر с‏ في лал‏ الجاه طائفي ۰ مستقل عن الانجاه الوطي على يد 
بعض الثقفين من الأقباط وانشاً هولاء ضحيفة « الوطن » ele‏ ۱۸۷۷م 
لصاحبها ميخائيل عبد المسبح » وكانت تصدر کل ثلاثة ell‏ مرة » 
ثم أصبحت يومية اعتباراً من عام ۱۹۰۰ وتولى الاشراف عليها آنذاله 
جندي еліні‏ . و صحفة (مصر » عام ۱۸۹۵ م لصاحبها تادرس 
(A+)‏ هیکل » محمد حستین . تراجم مصرية وغربية ۱۵۰-۱4٩ ue‏ . 

الرافعي » عبد الرحمن : تصطفی کامل ЖАРАН‏ 


. ۷۸ ص‎ СТ النديم » عبد الله : سلافة النديم » ج‎ (ла) 
( ميكروفيلم‎ ( ١ المدد الاول » في ص‎ алам! (^Y) 
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شنوده . code,‏ هاتان الصحيفتان تعابحان مشكلة الأقباط ( أو الأقلية 
القبطية في مصر ) وكانہم أمة مستقلة لها كيان خاص . وحاولتا البحث 
عن قاعدة تاريخية لفك رهم الطائفية هذه » على اعتبار ان الأقباط سلالة 
الفراعنة » وانهم أهل البلاد الأصليين САР)‏ . 

وني عام ۱۹۰۸ تأسست في القاهرة « جمعية الاصلاح القبطية » 
الأمة المصرية » » والدفاع عن حقوق الأقباط € وتنمية الشاعر الدينية 
لديهم » ونشر التعليم بينهم . وكانت جريدة «مصر » ناطقة - 
الجمعية . وطالبت الحريدة Ob‏ يكون للاقباط حقوق المسلمين في وظائف 
الدولة . وقابل وفد من الأقباط بزعامة آخنوخ فانوس انحديوي في 

عام ۱٩۰۸‏ ۰ وطلب منه ازالة الفوارق بين عنصري السکان 
الاقاط والمسلمين . 

ولم يقتصر هذا ole YI‏ الا قليمي او الوطي على „ал‏ بل عرفتسه 
JE‏ » بعد ان وقعت نحت الاحتلال الفرنسي . وكان رائد هذا 
الانجاه حمدان خوجه » زعيم اول حركة مقاومة شعبية جزائرية ضد 
فرنسا بعد الاستسلام . فالوطنية في رآي خوجه « عاطفة شهامة CSS‏ 
عندما أصبحت (ОЛ)‏ تشعر بالاستبداد من طرف أمة أجنبية » . 
وقد رفض خوجه فكرة الدمج الفرنسية وأثبت ان OLS‏ ابلزاثري 
يختلف عن OLA‏ الفرنسي في الدين واللغة والعادات والتقاليد . وخرج 
من ذلك كله الى ان ДЫН‏ بلاد № حق الوجود حرة مستقلة с‏ بوسائل 
АЫ Др‏ مستمدة من الاسلام والليبرالية الغربية (۸4) . ويذهب 
الد کتور ابو القاسم سعد الله الى القول ان « حمدان dor з=‏ اول جزاثري 


۷۱۱ حزیران ۰۱۹4 ص‎ 6 ٩ الهلال » السنة ۲۲ ۽ ج‎ (av) 
. ۱۱۰ حسين » محمد : الاتجاهات الوطتية . ص‎ 
Revue du Monde Musulman, 22 année , août 1908, p. 7-5 . 
AY or ‹ الوطنية الز اثرية‎ ы : سعد الله € ابو القاسم‎ (At) 
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. (Ле) 4 للوطنية‎ arl مسلم آمن بالفهوم‎ ә» 
6 فلم بظهر هذا الاغاه الاقلیمی‎ ¢ MEI Ао البلاد العر‎ T ul 
| А بعد دوت‎ Vi 


٤‏ تیار القومية العربية 


بدأت ШАЛ‏ القومية عند العرب مع بداية النهضة الفكرية العامة 
وكانت وليدة هذه النهضة . وقد سبق المسيحيون العرب المسلمين منهم 
الى التحسس بالشعور القومي ۰ والى المجاهرة بالحركة القومية . ففى 
بداية القرن التاسع عشر دخل المذهب البروتستاني الى البلاد العربية . 
وترجم الانجيل الى اللغة العربية » وأخذت طوائف الروم الارثوذ كس 
في بلاد الشام تطالب بتعريب كنيستها . وکانت الكنائس ESI ISM‏ 
ما فيها الموارنة » قد استقلت عن روما وصار ها بطاركة ومطارنة من 
العرب » وغدت لما مدارسها العربية . وتخرج من المعاهد الي СЛ‏ 
الارساليات التبشيرية والطوائف المختلفة » رواد الحركة القومية العربية . 

و منك عام ۰ Sel‏ سام QUA‏ : «هل بصطلح cz jl‏ $ 
كل بر ай ЦА 3 ۱۱ gel ы‏ هم الدهر عزاً ؟ هل یکلل تاج 
النجاح جباههم ؟ هل يطلع في شرقهم بدر العلم ؟ هل تنير شمس التمدن 
.2 .( . وأجاب عن ذلك كله بقوله « ان من تصفح صفحات 
التاريخ е‏ وأ معن النظر في تقلبات الزمان » وتمكن من معرفة أحوال 
الشعوب والدول ۰ وبحث في أسباب ارتفاعها وهبوطها ... وقاس ما 
GL‏ على ما فات يجيب WE‏ : انه لا بد من ان يرجع بنا الزمان الى 
ЕКІ‏ الذي حجبته عنا غيوم السياسة » ودفعتنا عنه صواعق القوة 
والانشقاق » (Алу‏ ‚ 


4۰ المصدر ئفسه 6 س‎ (лә) 
.۱۳۹ ص‎ е ۱۸۷۰ آذار‎ ca ра النان » الستة الارل‎ (An) 
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وعلى يد العرب المسيحيين تشكلت اولى الجمعيات السرية العربية 
الي نددت بالحكم الركي с‏ وطالبت باستقلال الولايات العربية عن 
الدولة العثمائية . الا ان هذه الحركة اقتصرت على أسيا العربية دون 
غير ها من البلاد العر بية 4 

فقد تأسست « جمعية بيروت السرية » عام ۱۸۷۵ م على يد بعض 
الطلاب في الكلية الاميركية السورية البر وتستانتية у‏ الجامعة الامريكية ). 
وآحذت توزع منشورانها الکتوبة be‏ اليد في الشوارع « lab,‏ 
على الأبنية في بروت ودمشق وطرابلس وصیدا . وکانت تطالب با 
بلي : 

۱-منح سوريا الاستقلال . 

. الاعتر اف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد‎ Y 

۳- الغاء الرقابة والقيود الأخرى المفروضة على حرية التعبير ونشر 

المعرفة . 

. Ме جعل الحدمة العسكرية‎ - ٤ 

وكان М‏ الذي هاجر الى مصر عام ۱۸۸۳ ‹ Uil,‏ هناك 
جريدة « المقطم » اليومية ومجلة « المقطف » الشهرية » أحد أعضاء هذه 
الجمعية . كا كان يعقوب صروف والشاعر ابراهم اليازجي أحد 
أعضائها ايضاً (АМ)‏ ونظم الأخير قصائد قومية ثورية أشاد فيها بأمجاد 
العرب وحضارتهم ودعاهم الى نبذ التخاصم Gull‏ وال الاتحادي 
سبيل مقاومة الأتراك . وأشهر قصائده القومية قصيدته الي مطلعها : 
دع مجلس العيد الأوانس وهوى لواحظها النواعس 


اي العيم لمن cL‏ | عل بساط الذل جالس 
وشن تراه بائسا بدا с-з sa go‏ 





. to الامير القومية العربية ص‎ n الشهابي‎ (^v) 
Majzoub, M. Le Liban et L'Orient Arabe, p. 1 56 
Khairallah, К.Т., Le Probléme du Levant, p.30. 


۱۴۳۰ 


а У قوم‎ 5 JU 


آو لسم المسرب الکرام 


وقصیدنه الثانية الي منها : 


تتبهوا واستفیقوا ايها العرب 
فيم التعلل بالامال نخدعکسم 
کم تظلمون ولسم تشکون وکم 
أقداركم في аш AS One‏ 
لا يستقيم لهم عهد اذا عقدوا 
فما لكم ويحكم со!‏ هملا 
N‏ 2% لکم A‏ أزركم 





نقد ge dle‏ غاصت ا رکب 
e‏ بين راحات القنا سلسب 
تستغضبون فلا يبدو لکم غضب 
وحقكم بين АЙ‏ ار ك مغتصب 
ولا یصح هم وعد اذا ضربوا 
ووجه عزکم بالهون منتقسب 
بها ولا ناصر للخصب ینشرب(۸۸) 


وقال سعيد „д5‏ يصف عهد السلطان عبد الحميد QUI‏ 


عشنا بعصر عجيب أن يعاش به 
فكم ظلمنا لأن الظلم لف" 


و أهنا ولا ذنب ولا سبب 


حال اذا لم تكن في ذانها عجبا فائما صبرنا فيها هو العجب (AX)‏ 
وانشثت عام ۱۸۸۱ جمعية سرية احری هي جمعية حقوق اللة 
العربية » من المثقفين العرب 9 بيروت ودمشق وطرابلس وصيدا . 
وكانت تنادي بالوحدة الاسلامية المسيحية ضمن الاطار القومي العربي с‏ 
وتوزع النشورات المخطوطة باليد » الي نحث العرب على الاحساد 
واليقظة والتمرد على الاستبداد الحميدي . فقد جاء أي أحد منشورانها 
ab gian‏ هم > من منكم اليوم أمير » ومن منكم (әй‏ وزير > 
ومن فيكم اليوم مدير » بل كل واحد منكم فقير » وكبير كم مثل 
(AA)‏ الشهابي » مصطفى القومية العربية »> ص 40-45 C‏ دروزةء محمد عزةء نشأة 
ار كة العربية А‏ ص ٩۲‏ 


٩۲ زخورا الياس . السوريون في مصر 6 ص‎ (АА) 
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صغي ركم حقير c‏ والال والآمال في أيدي JE‏ 2 ؟ انحدوا واستعدوا 
لنوال حريتكم من العتدین » )٩۰(‏ . 

وجاء ني منشور آخر : يا آهل الوطن قد gale‏ بفجور الأتراك 
وظلمهم » وان فثة منهم قد تحکمت في رقابكم واستعبدتکم » ry‏ 
قد داسوا شريعتكم 3 وامتهنوا حرمة كتبكم 3 =( امهم سنوا نظامات 
تقضي علاشاة لغتكم الشريفة » وسدوا أبواب النجاح واتحذوكم أرقاء » 
كأن لا شيء من شعائر الانسانية عندكم . وقدبما كنم أصحاب الحل 
والعقد » ومنکم ظهر اولوا العلم والفضل c‏ وبكم اهلت البلاد » وامتدت 
الفتوحات . وعلى قواعد لغتكم بنيت اصول اللحلافة الي اختلسها منكم 
الأنراك . انظروا الى رجالكم كيف تقاد الى الحرب عند الشدة » وكيف 
يعرضون الى القتل . وانظروا الى اوقاتكم كيف وبأية طريقة AN Spal‏ 

وهكذا تشكلت Slat!‏ السرية العربية في عهد التسلط الحميدي 
لقاومة الاستبداد . ها اند كثير ون من العرب الى اللجمعيات السرية 
العثمانية ШЫМ‏ . وني عهد ولاية مدحت باشا الصلح العثماني الشهور» 
على سوریا » ظهرت حلقة الشيخ طاهر ابلتزاثري » الذي عين Gub‏ 
للمعارف في الولاية . وکان а‏ حوله عدد من شباب دمشق مشل 
الشیخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد الرزاق البيطار والشیخ سلم 
البخاري (AY)‏ . والتحق بها Са!‏ رفیق العظم ومحمد کرد علي وفارس 
الحوري وعبد الحميد الزهراوي وشكري العسلي وعبد الوهاب الانكليزي 
وعبد الرحمن الشهبندر وسلیم )٩۳( GAIA!‏ . 

d‏ الفترة نفسها ظهرت دعوة جديدة تقول باقامة BAS‏ عربية 
مقام ЗН‏ العثمانية » على يد عبد الرحمن الكوا كبي Met)‏ — 
۲ ) يي als‏ دام القرى » الذي صدر قي مصر سنة ۵۱۳۱ . 
)4%( دروزة » محمد عزة . نشأة الحر كة dy wl‏ الحديئة » ص 4 ههه 
)45( المصدر نفسه 6 ص AY‏ 


٩۸ الشهابي » مصطفی . القومية العربية » ص‎ (^Y) 
‚ ۵۱-0۰ الصدر نفسه 6 ص‎ (47) 


۱۳۲ 





فقد تناول مسألة GALI‏ » والقی بذور الشك في صحة اعتبار السلاطين 
العشمانیین خلفاء للمسلمين . وأوضح ان الكتب الفقهية الأساسية تذكر 
بين شروط الحلافة «النسب القرشي » . ورد على الرواية القائلة ol‏ 
الحلافة الاسلامية قد انتقلت الى العثمانيين Аз‏ على تنازل آآخر aa‏ 
العباسيين في القاهرة للسلطان سايم الأول . وآبان ان هذه الرواية لا 
تستند الى دليل تاريخي معتمد » وانه لو ثم مثل هذا التنازل эй‏ حدث 
في ظروف استثنائية رافقها ol SY‏ لان التنازل قد حدث بعد احتلال 
سليم الأول pal‏ عام ۷١١٠م (A)‏ . ودعا الى حق العرب في BIL‏ 
اذ قال : « العرب أنسب الأقوام لان يكونوا مرجعاً في الدين + وقوة 
للمسلمين فان بقية الأقوام قد اتبعوا هذيهم ابتداء » فلا يأنفون من 
أتباعهم Т‏ ... ولا موز الاتكال على العثمانيين ني أمر с BAL‏ 
علاوة على السلطنة . أبعد النظر ماضياً ومستقبلا" » وقلب صفحات 
التاريخ بدقة » تجد ان ادارة الدين وادارة الملك لم تتحدا في الاسلام 
UU‏ الا في عهد الحلفاء الراشدين فقط ۰ رضي الله عنهم « واتحدتا 
نوعاً ما في عهد الامويين والعباسيين ثم افترقت BILL‏ عن الملك (4o)‏ 
ودعا الى ثورة العرب على الاتراك بقوله : « یا قوم ج 
الله من المهتدين ... كان آجداد كم لا ينحنون الا 2,6 
لله c‏ وأنتسم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة 
بدم الاخوان c‏ واجداد کم ينامون الان في قبورهم مستوين اعزاء » 
e‏ أحياء معوجة رقابكم اذلاء ..« )4%( . 

كانت دعوة الكواكي وحلقة الشيخ طاهر ابلزاثري قد مهدتا 
الطريق لتشكيل bat!‏ والمنظمات السرية لمقاومة الاستبداد الركي 
في مطلع القرن العشرين . ففي عام ۱۹۰۳ تأسست حلقة سياسية سرية 


)44( الكواكبي » عبد الرحمن : ام القرى » س ۱۱۲-۲۰ 
(лә)‏ المصدر نفسه » س ۱۹۷-۱۹۰ 
(ач)‏ الكيالي » سامي . الادب العربي المعاصر في سوريه » ص VY‏ 





في دمشق من طلاب السنة النهائية في الدرسة الحكومية الثانوية فيها . 
وكان معظمهم من الذين Әә‏ على حلقة الشيخ طاهر الخزائري . 
وجعلت А451‏ الحديدة هدفها بعث الراث өм!‏ وايقاظ العرب من 
м‏ وجعل لغتهم اللغة الرسمية في بلادهم . وانتقل بعض أعضاء 
هذه الحلقة الى بیروت واتصلوا بطلاب الكلية الامريكية وكلية الشبخ 
عياس الأزهري > ومنهم عارف النكدي وعبد gill‏ العريسي ومحمد 
المحمصاني والأمير عادل ارسلان . وفي عام ۱۹۰۵ انتقل بعض КАР‏ 
الى الاستانة » واتصلوا هناك АЫ‏ العرب . 

وبعد ذلك بعام أسس محب الدين الحطيب وعارف الشهاني مع عبد 
الكريم الخليل وشكري ابلندي « جمعية النهضة العربية » في الأستانة 
على ان يكون مركزها الثابت في دمشق AY)‏ 

Leaguedela ду! نجيب عازوري «عصبة الوطن‎ Uil, 
«Мұ» في باريس بهدف تحرير الولايات العربية‎ Pattie Arabe 
التركي . ونشرت العصبة حوالى خمسين نداء موجها الى العرب تدعوهم‎ 
Lots ۱۹۰۵ الى الثورة على الأتراك . ونشر نجيب عازوري عام‎ 
يقظة‎ ( (Le Réveil de la Nation Arabe) ) هو‎ 5-4 HL 
الامة العربية » دعا فيه الى فصل الولايات العربية عن الدولة العثمانية‎ 
عربية وان تكون الشام والعراق دولة‎ BAL Tae على ان تكون الحجاز‎ 
عربية موحدة عصرية . كما طالب بتوحيد الكنائس الكاثوليكية تحت‎ 
وبعد عامين أصدر مع مجموعة‎ . )٩۸( اسم الكنيسة الكاثوليكية العربية‎ 





۵4-۵۳ الشهابي » الامير مصطفى : القومية العربية 6 ص‎ (АУ) 
. ۱۲۱ س‎ » XL البلاد العربية و الدو له‎ : cM ‘ اخصري‎ (^^) 
Azoury, Nagib: Le Réveil de la Nation Arabe, р, 178 
مع ميول الامة من انشاء كنيسة وطنية عر بية‎ Gs ليس اسهل ولا اكثر‎ « 
نتل فيها الصلوات بالغة العربية لتحل محل اللغات اليونائية واللا تينية والسريانية‎ 
من جعلها لنة الطائفة‎ pui والكلدانية . فالمريية لنة القرآن و الاسلام . فما‎ 
ستنضم اليها الكنائست‎ ДЫ الكاثوليكية ؟ وبتأسيس بطریر كية خاصة الكنيسة‎ 


wt 





من الكتاب الفرنسيين مجلة شهرية هي ) L'Independance Arabe‏ ( 
« استقلال العرب » صدر العدد الاول منها في نیسان ۱۹۰۷ . وكان 
الغرض منها التعريف بالبلاد العربية وإثارة اهتمام الناس بقضية تحريرها . 
الا ان عازوري لم يفلح في اثارة اهتمام العرب بهذا الموضوع فكان 
أثره ضعيفاً . وحالت الرقابة العثمانية دون وصول نداءاته ومنشوراته 
الى البلاد العربية (49) . 


الجمعيات القومية العربية في العهد الدستوري بين ۱۹۰۸ و ۱۹۱4 
بالاضافة الى الجمعيات السابقة الذكر تشكلت الحمعيات التالية 


في الفترة الواقعة بين OMe!‏ الدستور العثماني ( الثاني ) في ٠١‏ تموز ۱۹۰۸ 
وقيام الحرب العالية الاولى : 


FEOE‏ 5 — العثماني 
استقبل العرب » كغيرهم من شعوب الامبراطورية العثمانية 


= الاخرى في بضع سنوات » وخاصة الكنيسة الارثوذكسية الي ستنظم بصورة 
عفوية لانها >{ الى ذلك محر كة عامة للامة . وسیتعاطف السلمون 
مع المسيحيين لانهم يقتربون منهم من اجل الحلا ص tl,‏ العام للوطن «ЗА‏ 
الوطن العربي ۰ . 

ویقول 4 تحديد ойы‏ عصبة الوطن العر بي : «فهي ترغب » قبل كل 
شيء في فصل السلطة الزمنية عن السلطة الر و حية » من اجل صالح الاسلام و مصلحة 
الامة العربية » ЫЙ Gy‏ امبر اطورية عربية ім‏ من دجلة و الفرات ال it‏ 
السویس ومن البحر التوسط الى بحر عمان . اما شکل الحكم فهو سلطنة دستورية WU‏ 
على حرية العتقد والساواة بين جميع الواطنین امام القانون. وعصبة الوطن العربي 
تقدم Ca‏ الحلامة الاسلا مية الى شریف ( من مكة ) یطالب بها وينقطم لها . ویتبم 
هذه الحلا فة الدينية دولة سياسية Mano‏ استقلالا تاماً تشمل uy,‏ الحجار алы‏ 
مع الدينة النورة و متد حى العقبة شمالا . ویتمتم الخليفة بصلاحیات الا کم وسلطة 

. dul معنوية حقيقية على كافة السلمین في‎ 
Azoury, N., Le Reveil..., p. 245. 
Antonius, G. , The Arab Awakening, р. 98 (44) 
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الدستور العثماني الحديد بفرح وحماسة عظيمين . واندفعوا وراء Y‏ جمعية 
الاتحاد والرقي » الى كانت تضم عدداً من كبار الضباط العرب وشارك 
العرب ني الانتخابات النيابية الي أعقبت اعلان الدستور шам ӘЙ).‏ 
النواب والأعيان العرب » جمعية الإخاء العريي — Saw‏ في الاستانة 
في ٩‏ شعبان سنة 175 الموافق ۱۹۰۸-۹-۲ . وافتتحوا ناديا يحمل 
هذا الاس » فكانت اول جمعية علنية عربية تأسست بعد اعلان الدستور. 
اما اعضاء اطيثة الادارية للجمعية فهم : آحمد ظافر والياس رسام 
والشريف جعفر с‏ وذكي مغامر » وشاكر الاتابي » وشبيب الاسعد € 
وشفیق الژید العظم وشكري الايوني » وشكري السيي وصادق المؤيد 
العظم » وعارف الاردیی »وعبد الله الحيدري » وعمر آشرف » وحمد عبود» 
وحمل all‏ ومي» 7 ut‏ الدين С os pl Ж!‏ ومسعود الكوا كي 
ومنشي أفندي » وندره المطران» والد كتور يوسف رامي » ويوسف شتوان. 


: أهداف الجمعية فهى‎ ul 


. المحافظة على القانون الأساسي ووقايته من كل خلل‎ Y 

۲ — تفهیم أبناء العرب وسائر العثمانيين ان الوطن العثماني لا بقبل 
التجزئة ومقاومة التفرقة . 

. تمتين الروابط بين العرب وسائر الاقوام العثمانية‎ — Y 

£ التمسك بالعر n‏ العثماني والإخلاص GALI ola‏ الاسلامية . 

o‏ السعى لاعلاء شأن العرب والعربية ضمن ДАМЫ‏ العامة العثمانية 
وانالة أبناء العرب على اختلاف مذاهبهم ما منحتهم المساواة 
الدستورية من حق احراز الوظائف والناصب وغير ذلك مسن 
الحقوق المشروعة . 

٦‏ - السعي لنشر Ball‏ بين أبناء العرب وذلك بتأسيس المدارس وطبع 
الكتب والرسائل والصحف . 

۷ حث suf‏ العرب على التعاون مع سائر العثمائيين لتأسیس الشركات 
التجارية و الصناعية والزراعية . 


۱۳۹ 





م ساعدة дої‏ العرب وإغاثة prt‏ ومرضاهم وأيتامهم 

وآراملهم (۱۰۰) . 

وقد رافق تأسس هذه المعية في شهر ایلول ۱۹۰۸ الاحتفال 
p‏ صول dal‏ الحديدي الحجازي الى الدينة النورة وتعيين الشریف 
حسين بن على ТА‏ على مكة (۱۰۱) . 

وقد أيد معظم اللتسبین الى جمعية الإخاء العرلي العشساني 
حركة عصيان ۳۱ آذار ۱۹۰۹ الي قام بها shail‏ السلطان عبد الحميد 
لالغاء الدستور . فما كان من الاحادیین بعد أن قمعوا العصيان الا ان 
آغلقوا الجمعية وجميع فروعها ي البلاد العربية (۱۰۷) . 

ورأى الانحادیون في العرب The‏ على سيادة العنصر التركي وسلكوا 
بعد wa!‏ عام 48 طريق الشدة والعنف 4 معاملتهم . فاصیب 
العرب كغير هم من شعوب الامبراطورية بخيبة أمل کبری . وضاعت 
الآمال الي كانوا بعقدونا على اعلان الدستور . وقال الشاعر سليمان 
التاجي الفاروقي The‏ السلطان العثماني : 
العرب لا شقيت ي عهدك العرب سيوف ملكك والأقلام والكتب 
كنا نعلل بالدستور آنفسنا بفارغ الصبر ذاك اليوم نرتقب 

وقال عبد الحميد الرافعي مندداً باستبداد جمعية الاتحاد o‏ : 


لا تصلح Ый‏ ولا ناسها dl‏ الأقوام أجناسها 

هيوا بي العرب الى م الکری وقد ДАП bs‏ دهاسها 

ДЬ‏ الاصلاح من عصبة توتر بالافساد أقواسها 

CATON ue CANI EM CYAT ode CA Gall co الحمران » م ۲ + ج‎ (\..) 
) نص بلاغ الحمعية‎ ( 

Antonius, G. The Arab Awakening, p. 1y3. (9 

(۱۰۲) قدري » احمد » مذكراتي عن الثورة العربية الکبری » ص ٠١‏ 


۱۳۷ 





ў‏ حب الدين لکن کا بروج السلعة دلاسها 
لو تالف القرآن ما حاربت لسانه حبى التوى فاسها (۱۰۳) 


\ — اقصاء ade‏ كبير من الموظفين العرب من المناصب اطامة الي 
كانوا lebe‏ في وزارني الحارجية والداخلية . 

۲ - عدم دعوة العرب الى اي اجتماع للتأليف بين العناصر العثمانية . 

۳- الحيلولة دون وصول اي عرني من أعضاء جمعية Sally EM‏ 
الى اللجنة الركزية الجمعية . 

4 عدم مشاركة الأعضاء العرب في ابلمعية المذكورة في تفریسر 
الأمور السياسية العليا والمامة . | 

o‏ — تحويل جمعية ү} Ду У‏ من جمعية عثمانية الى جمعية تركية 

٩‏ - انتراع وزارة الأوقاف من العرب واسنادها الى وزير تركي بحيث 
d‏ يبق a‏ من أبناء العرب 4 الوزارة . 

у‏ — استبدال الولاة والمتصرفين والقضاة من أبناء العرب بولاة ومتصرفين 
وقضاة من Jl‏ )4 . 

۸ — معار ضة الاتحادیین لكل مشروع علمي أو gel‏ في البلاد العربية . 

О مناهضة اللغة العربية‎ - ٩ 


(۱۰۳) الشهابي » الامير مصطفی : القومية العرمية ص ۱۰۳ . 
(^^t)‏ ثورة العرب С‏ ص ۵۳۰۵۰۲ 
اجمل شكري غانم » ael‏ الادپاه القیمین في باريس $ مظالم العرب في 
رسالة وجهها ال Al Temps а.н‏ نسية ونشرتها في عدد ۱۹۱۰-4-۰ . 
وجاء فيها ومنل ثورة ۰۸ شكا العرب من سوه معاملة الاتراك طم. اذ وجدوا إن 
عدد مثليهم في الوزارات المتتالية قليل . ففي مجلس المبعوثان ومجلس الاعیان 
والادارة يشعرون بالغبن . ذلك ان الدولة العثمائية تضم اثي عشر ملیوناً من 
العر ب » أي نصف الشعب العثماني » a‏ يمثلهم اربعة اعيان من مجموح mineral‏ 


۱۳۸ 





الحمعية الفحطانية 


ازاء هذا الموقف المتعنت من الاتحاديين للحا العرب الى انشاء 
الجمعيات السرية . فكانت أول جمعية سرية انشأها بعض اللمثقفين 
والضباط سنة 4 ۰ هي ١‏ اللجمعية القحطانية ) . ومن مؤسسيها المدنيين 
عبد الکر ۰ e‏ اللحليل وعارف الشهاي > ومن الضباط еды ale‏ وأمين 
لطفي fr‏ )8( . 

ыш نحويل الامبراطورية العثمانية الى مملكة‎ dak! هدف‎ ols 

من العرب dA,‏ . وان تؤلف الولايات العربية مملكة ها برلابا 
ood‏ ولغتها العربية . وان تلف مع المملكة البركية Regan‏ 
عربية تركية» على مثال الامبراطورية النمسوية ‏ اهنغارية (VAN)‏ و 
هذه الجمعية سرية حى قيام الحرب العالمية لاول » اذ انم اعضازها 
الى جمعيي العهد والعربية الفتاة (۱۰۷) . 


المنتدى الأدبي 


ورأى المتنورون العرب » بعد حل جمعية الإخاء العربي العثماني 
ضرورة النشاط العلي . وانشأوا فم خريف عام ۱۹۰۹ « المنتدى الأدي ؛ 


ШШШ -‏ » و UU vo‏ ووالیان عربيان من مجموع اربم وعشرين Uto‏ . ولا 
ولا يرجد في السلك nh А‏ سوى عربي واحد . بينما e‏ السلك 
الدبلومامي QU‏ من العر ب ... 
Khairaliah, K.T.: Le Probléme du Lei PP- 43-44.‏ 
)1*0( الشهابي »> الامير مصطفی : القومية العربية € ص ۷۰-۱۹ | 
Kairallah, K.: Le Probléme du levant, p. 34‏ 
Antonius, G.: The Arab Awakening, p. 110 (9)‏ 
يقول جورج انطو نيوس أن عزيز علي المسري كان رئيس هذه الحمعية , 
ویقول امین dome‏ في کتابه « الثورة العر بية الكبرى » المجلد الارل 6 
ان هناك احتلاف حول المواسس ШУУ!‏ للجمعية بين عبد الكريم الیل Шы,‏ حماده 
وسليم آبلز اثري . 
(۱۰۷) الشهابي » الامير مصطفی : القومية المربية » ص ۷۰ 
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في الآستانة ومن مؤسسيه : عبد الكريم الحليل وسيف الدين اللحطيب 
وجميل і‏ ويوسف حيدر وعزة الاعظمي . وتولى عبد الكريم 
العليل رئاسة المنتدى . واستمر في نشاطه حى اغلقت الحكومة العثمانية 
أبوابه عام ۱۵ . وكان يصدر Xt‏ عر dy‏ تحمل اسمه 3 محر رها Ж‏ 
الأعظمي . وكانت للمنتدی مكتبة ضحمة ومنزل ملحق به يأوي اليه 
الزوار العرب . وكان ملتقى للموظفین والنواب والأدباء ЫШ,‏ في 
العاصمة العثمانية . وانشفت له فروع في سوريا والعراق ۰ فساعد على 
توعية الناشئة وبث الروح القومية بينهم . وكان على اتصال وثيق برجال 
الحركة القومية العربية (۱۰۸) . 


جمعية Ay уй dell‏ 
ازاء تسلط جمعية الاتحاد dodi,‏ على شوون الدولة العثمانية 
واضطهادها للعرب وغيرهم من الأجناس GAM‏ ‹ رأى محمد رشيد 
رضا صاحب de‏ « المنار » الي كانت تصدر ني مصر استحالة دوام 
الانحاد بين العرب والاتراك . ۱ 
فانشاً عام ۱٩۱۰‏ « جمعية ابحامعة العربية » بقصد السعي الى اقامة 
حلف ین أمراء جزيرة العرب ونيد الشقاق بينهم А‏ والتعاون على 
عمران البلاد العربية والدفاع ре‏ وایجاد صلة بين ابمعیات العربية 

في سوریا والعراق وغیرهما . 

وبعث رشيد رضا برسائل الى إمام اليمن يحي حميد الدین وأمير 
ad‏ عبد ууй‏ آل سعود де sully‏ محمد de‏ الادريسي أوضح 
فيها أغراض ابلمعية فأعربوا له عن موافقتهم وتأییدهم لها . کا أن 
رشيد رضا التقى بالأمير عبد الله بن الحسين ني القاهرة وأدخله عضواً 
في ابلمعية . وكان من أعضاء ابمعية العاملين الشيخ علي يوسف صاحب 
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جريدة «المويد» ورفيق العظم )٠١5(‏ . 
الكتلة النيابية العربية 


تمكن بعض النواب العرب في مجلس البعوثان العثماني من تكوين 
AES‏ نيابية عر بية في آذار ۱ (JA c‏ الدفاع عن حقوق العرب А‏ 
وكان أبرز أعضائها : شكري العسلي وعبد الحميد الزاهراوي وشفيق 
المؤيد ورشدي الشمعه el‏ سلام وروحي احالدي وسعید в өте!‏ 
وكثيرآ ما نشبت الشادات الكلامية بين النواب العرب وزملائهم الأتراك 
بسبب المطالبة بحقوق العرب مثل الشادة الي حصلت بين شفيق المؤيد 
وطلعت بك والي أسفرت عن اشتباك بالأيدي بين الاثنين (۱۱۰) . 

وانضم بعض النواب العرب الى زملائهم من الألبان والأرمن وبعض 
الأتراك وانشأوا جمعية او eo >з‏ الحرية والاثتلاف » الذي كان өз‏ 
الى منح الولايات العثمانية استقلالاة ادارياً وادارة الدولة العثمانية على 
قاعدة اللامركزية . ولا نشبت ثورة البانيا تمكنت هذه الجمعية مسن 
الوصول الى السلطة » وحل مجلس البعوثان » وتشكيل وزارة اثتلافية 
بر ئاسة е‏ باشا عام ۲ . وخلفه كامل باشا с‏ فأدی ذلك الى 
ارتياح العرب وسرورهم (۱۱۱) . 


جمعية العربية الفتاة 


رأى بعض الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون في العاصمة العثمانية 
ضرورة انشاء منظمة سرية عربية الى جانب ابمعية القحطانية . وف 
عام ۱٩۰۹‏ - ۱۹۱۰ م انتقل عوني عبد المادي М2)‏ رسم حیدر 
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والدكتور أحمد قدري من الاستانة الى الشام ومنها الى باريس من أجل 
التخصص . وتبعهم رفيق التميمي وعبد الغي العريسي وجميل مردم 
وتوفيق السويدي . وكان فيها آنذاله توفيق الناطور ومحمد المحمصاني . 
واستطاع هؤلاء ان يؤسسوا في باريس الجمعية العربية الفتاة عام ۱٩۱۱‏ ۰ 

كانت الجمعية متشددة في تنظيمها السري . وكانت мал‏ الادارية 
مؤلفة من ستة أشخاص шй,‏ من قبل bl‏ العاملة الي تتألف بدورها 
من جميع الأعضاء الذين أمضوا مدة التجربة وهي ستة شهور . أما 
الأعضاء المنضمون Bue‏ الى الجمعية فلهم هيئة 800 خاصة بهم . 

برنامج ابمعية في اول تكوينها هو العمل للنهوض بالأمة العربية 
الى مصاف الأمم الحية » واغتنام الفرص لتحقيق هذه الامنية » وعدم 
الانفصال عن الدولة العثمانية . وقد تغير هذا البرنامج بعد اعلان الحرب 
العالية الاولى وأصبحت deed‏ تسعى الى E‏ البلاد العربية من النير 
ДІ‏ واستقلاها النام . وني عام 1117 انتقل مركز КҮЗЕН‏ الى بيروت 
ثم الى دمشق . وانضم اليها قبل الحرب » نسيب البكري والأمير عارف 
get‏ ومحمد الشريقي وعمر حمد وتوفيق البساط ورفيق رزق 
سلوم وسيف الدين اللحطيب وصالح حيدر وابراهیم حيدر والشيخ كامل 
القصاب . 

وبعد نشوب الحرب العالمية الاولى اتصلت ادارة الفتاة 4 دمشق 
بالأمير فيصل بن الحسين فانتسب اليها وتبى فکرنبا . وأخبر فيصل 
والده بپذه الجمعية ونشاطها с‏ وكان صلة الوصل بينهما (۱۱۲) . 
وتعرضت الحمعية الى ملاحقة السلطات AS A‏ الا ان شدة تكتمها 
حالت دون البطش بها ..وكان эде‏ من أعضائها ضمن القافلة الأولى 
من الشهداء العرب الذين أعدمهم جمال Ub‏ عام ۱۹۱۵ (۱۱۳) . 
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حزب اللامركزية дам‏ 

مي المصلحون العثمانيون بفشل ذريع بعد ان انقلب عايهم السلطان 
عبد الحميد الثاني عام ۱۸۷۸ . فعطل الدستور الذي اعلن عام 18105 € 
وعلق LAI‏ النيابية لمدة ثلاثين سنة . وحكم الدولة حكما فردياً مستبداً . 
وتعرض رجال الاصلاح pal‏ والنفي والملاحقة . فرك العديد rt^‏ 
البلاد الى اوروبا » ليستآنفوا من هناك النضال ضد الحكم الفردي المطلق 
الذي انتهجه عبد الحميد الثاني . وني المنفى انقسم رجال الاصلاح الى 
قاعدة اللامركزية في الادارة والحكم ‹ والفريق الثاني بزعامة أحمد 
رضا » وينادي بالاصلاح على أساس المركزية في الحكم . وانشأ الفريق 
ОУУ!‏ «جمعية عدم مركزية » الي أخذت تدعو الى اللامركزية في 
مختلف الصحف الاوروبية » وتؤسس الفروع التابعة لها في الولايات 
العثمانية بصورة سرية . Я‏ انشأ الفريق الثاني « جمعية الانحاد والرني » 
الي دبرت بالتعاون مع جمعية « تركيا الفتاة » المؤلفة من الضباط 
المتنورين 4 оқы‏ العثماني انقلاب عام ۸ ومن الفروع الي 
تأسست للجمعية الاولى في البلاد العربية فرع دمشق وفرع اللاذقية وفرع 
بيروت . ومن الثقفين العرب الذين انضموا الى هذه الفروع رفيق 
العظم ومحمود ЭМ‏ ومحمد رشيد رضا (ME)‏ 

ولا كانت مصر ني الربع الأخير من القرن التاسم Ағ‏ ملجاً 
لأحرار العرب الذين تعرضوا للاضطهاد الحميدي ‹ فقد لحأ اليها كثير 
من المفكرين والسياسبين العرب » هربا من الملاحقة . وقد سس هؤلاء 
عام vary‏ حزباً علنياً في лал‏ هو « حزب اللامركزية العثماني » برئاسة 
رفيق العظم » ael‏ رجال الحلقة الكبرى للشيخ طاهر Л‏ في 
دمشق . ومن مؤسسي الحزب محمد رشيد رضا صاحب Л Де‏ 


۱۰۳-۱۰۲ الحر كة المريية الحديثة 6 ص‎ Шы. دروزة > محمد عزة‎ (118) 
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واسكندر عمون وداود بركات رئيس تحرير الأهرام > وحقي العظم 
وسامي اطريديي وحب الدين الحطيب — الذي كان معتمد جمعية 
العربية الفتاة في القاهرة والدكتور شبلي شميل . وکان اسكندر عمون 
Gu‏ للرئيس وحقي العظم سكرتيراً бе‏ . وتأسست للحزب فروع 
في بلاد الشام والعراق وانضم اليه эле‏ من النواب العرب في مجلس المبعوثان 
العثماني . ول يتوقف الحزب عن العمل الا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولى )6( . 
ونصت الادة الثانية من دستور الحزب على آأهسدافه و 

« القصد من تأليف هذا الحزب بیان محسنات الادارة اللامرکز ية 
في السلطنة العثمانية للشعب العثماني اللف من عناصر ذات آجناس 
ولغات وأديان وعادات де‏ والطالبة بكل الوسائل الشروعة محکومة 
توسس على قواعد اللامركزية الادارية في CAM, Wem‏ الدولة 
العثمانية » )١١5(‏ . 


جمعية العهد 

اذا كانت الحمعية القحطانية اول جمعية سرية عربية ضمت مدنيين 
وعسكريين > فقد تشكلت جمعية العهد في ۲۸ تشرين الاول عام 
۳ بصورة سرية على يد الضابط العربي عزيز علي المصري . وضمت 
من الضباط العرب في Шым AL!‏ محمد اسماعیل dary ZU‏ 
وصفي وسلم ابلز اثري ونوري السعید ويحبى کاظم آبو الشرف وعارف 
الثوام وعحي ألدين OLLI‏ وعلي النشاشيبي وياسين اهاشمي وطه افاشمي 
وجمیل الدفعي ونحسين علي واسماعیل الصفار وعلي رضا وعبد الله 
الدليمي والدکتور عبد القادر سری . 

ویتلخص برنامج الجمعية فیما بلي : 
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۱ - السعي الى الاستقلال الداخلي لبلاد العرب على ان تكون متحدة 
الدولة العثمانية احاد هنفاریا مع النمسا . 

. الاسلامية وديعة مقدسة بأيدي آل عثمان‎ BML — Y 

م الدفاع عن الاستانة والمحافظة على سلامتها أمام أطماع الدول 

الأجنبية . 

de — 4‏ العرب ان يكونوا القوى الاحتياطية الي ندعم SUI‏ في 

حمايتهم للشرق آمام الغزو الغربي . 

ө‏ انماء الفضائل ني نفوس الأعضاء » وبث الدعوة التمسك بالأخلاق 
الفاضلة бс!‏ من الجمعية Ob‏ الامة لا تحتفظ بكيانها السياسي القومي 

ما لم تكن مجهزة بالأخلاق الصالة القومية (۱۱۷) . 

d»‏ عام ۱٩۱۶‏ علمت الحكومة العثمانية dnl‏ فاعتقلت رئيسها 
عزيز علي الصري ۰ وحكمت عليه بالإعدام . الا ان تدخل بريطانيا 
ومساعي الزعماء العرب أدّت الى تخفيض العقوبة الى النفي . وبلا 
О uot VI‏ بعد ذلك الى بعترة الضباط العرب » وسحب قيادة УЫ]‏ 
منهم في الولابات العربية . وني عام ۱۹۱5 نفذ حكم الإعدام باثنين 
من الضباط المنتمين الى هذه الحمعية هما : سليم الخزائري وأمين لطفي 
الحافظ . وانفرط عقد deed!‏ بعد اهيار مملكة فيصل في سوريا عام 
۰ (۱۱۸) . 


جمعية العلم الأخضر 

۱۹۱۲ في الآستانة في أيلول سنة‎ ide هذه الجمعية بصورة‎ ols 
الوطنية فيهم . ومؤسسو هذه الجمعية هم : الدكتور اسماعيل الصفار‎ 
وعلي رضا الغزالي وعبد‎ Bl pall والد کتور فائق شا کر والد کتور داود‎ 
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الغفور البدري وأحمد عزة الأعظمي وعاصم بسيسو ومسلم العطار 
ومصطفى ет‏ وشكري غوش . وأصدرت هذه dat!‏ ولسان 
العرب » . ثم ما لبشت أن أصبحت لسان حال « المنتدى العرني » «ОДД‏ 
اسمه وعاشت الجمعية > الحرب العالمية الاولى )4( . 


الجمعية الاصلاحية البيروتية 
حينما تول السلطة >„ «الحرية والائتلاف » العثماني إثر اندلاع 
ثورة GU‏ عام ۱٩۱۲‏ رأت الحكومة ابحديدة الي كان يرئسها كامل 
باشا ان تدعو الولايات العثمانية الى جمع مجالسها العمومية لكي تضع 
لوائح في الاصلاحات الضرورية لها > Ul‏ من الحرب الحا کم بالنظام 
اللامركري . وقد دعا dy‏ بيروت آنذاك الوجهاء والمفكرين الى وضع 
البرنامج لاصلاح الولاية فتألفت dette‏ العمومية الاصلاحية» في 
الشهر الأول من عام с ۱٩۱۳‏ وضمت ela‏ علي سلام وأحمد مختار 
بيهم وخليل زينه والدكتور أيوب ابت والشيخ أحمد طباره والبير 
سرسق وغيرهم . وبلغ әде‏ أعضالها ۸٩‏ عضواً . وقدمت الى الوالي 
Ul Cet y‏ للاصلاح یتلخص فيما يلي (۱۲۰) : 
А‏ الاعيراف باللغة ДАЈ dy all‏ رسمية في ANG Дә‏ الحكومية . 
۲ ان يكون رؤساء الدوائر الحكومية في الولابة ملمين ДАШЫ‏ العربية . 
ان يكون بقية موظفي الدوائر الحكومية من أبناء الولاية . 
6 تألیف مجلس az‏ في الولاية له سلطات محلية واسعة منها إقرار 
ميزانية الولاية . . 
هان ай‏ أبناء الولاية الحدمة العسكرية فيها (М‏ السلم . 
؟ — تعیین مستشارين أجانب ني دوائر الولاية الحكوهية من قبل أبناء 
العاصمة العثمانية . 
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ib‏ يطل عمر هذه dad!‏ الاصلاحية с‏ اذ حلت اثر الانقلاب 
العسكري الذي قام به ضباط جمعية الانحاد والرتي عام ۱٩۱۳‏ . وقامت 
مظاهرات في بيروت وف غيرها من المدن العربية احتجاجا de‏ 


. )۱۲۷( ры 
جمعية البصرة الاصلاحية‎ 


نشأت هذه الجمعية على غرار جمعية بيروت الاصلاحية وكان 
lale ,,‏ طالب باشا النقيب ناب البصرة في مجلس البعوثان » وأحد 
زعماء جمعية الحرية والائتلاف وكانت للجمعية جريدة تنطق باسمها 
وتصدر في بغداد هي جريدة « النهضة » . وكان لطالب النقيب نفوذ 
كبير e yon T‏ العر اق ولدی الاوساط الرسمية العثمانية d А‏ ظل 
حمايته LS‏ « النادي الوطي العلمي » في بغداد سنة ۱٩۱۳‏ كفرع عرب 
اللامركزية ам!‏ . وكان بر اسه مزاحم الباجة جي . وكان مزاحم 
уе‏ جريدة «النهضة » السابقة ال کر бїт)‏ . 
يلاحظ ما سبق ان تيار القومية العربية الذي ظهرت نواته ФУ‏ 
في الربع الأخير من القرن التاسع Ар‏ قد اتخذ انجاهات أربعة هي : 
ltl -۱‏ يدعو الى الحكم اللامركز ي في الدولة العثمانية بحيث تحصل 
الولايات العربية على شيء من الاستقلال الذاني الذي من شأنه 
ان ينمي الشخصية العربية с‏ ويحافظ على اللغة العربية ويضمسن 
ادخال الاصلاحات الحديثة في الادارة والتعلیم والمواصلات 
,510241 الاقتصادية والاجتماعية . وقد تبى هذا ом‏ حزب 
اللامركزية العثماني وجمعيتا بيروت والبصرة الاصلاحيتان . 
Y‏ اتجاه ينادي بانشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاني وترتبط 


(۱۲۱) الشهابي » مصطفى : القومية العربية » ص ۸4 
(17Ү)‏ سعید © امین : الثورة wll‏ بية الکر ی « المجلد c d yl‏ ص 4 ۲۵-۲ . 
الشهابي c‏ مصطفی : القومية المربية » ص Ао‏ 


чү 





بالمملكة العثمانية ارتباط المجر بالنمسا في الامبراطورية النمساوية ‏ 
الهنغارية في تلك ЛА‏ 5 من الزمن ويمثل هذا الانجحاه جمعيتا القحطانية 
والعهد السريتان . 

оү‏ يرفض الحلافة العثمانية ويعتبر ها غير شرعية ويدعو الى 
خلافة عربية قرشية fey‏ هذا الانجاه عبد الرحمن الكواكي 
ونجيب عازوري . 

4 انجاه يدعو الى الثورة على الأتراك والانفصال ell‏ عن الدولة 
العثمانية ААЙ,‏ دولة عربية مستقلة في الولايات العربية التابعة 
للدولة العثمانية » ويمثّل هذا الاجاه جمعية العربية الفتاة . 


XM‏ العرني الأول 

نشأت فكرة انعقاد مؤتمر ue‏ تدعى اليه المنظمات العر بية العلنية 
منها والسرية لدى بعض السياسيين والمفكرين والطلبة العرب المقيمين 
4 فرنسا . وقام الشباب المنضمون الى جمعية العربية الفتاة بالاعداد 
للمؤثمر الذ كور . واتصل هؤلاء بشخصيات عربية في باريس J—^‏ 
شكري غائم وندره المطران . ودعوا احالية العربية هناك الى اجتماع 
عام » وافقت فيه على فكرة المؤتمر . وانتخبت Bd,‏ حضيرية من مانية 
أشخاص هم شكري (ЇР‏ وعبد الغي العريسي ومحمد المحمصاني 
وندره المطران وعوني عبد الحادي وشارل دباس وجميل مردم وجميل 
المعلوف (۱۲۳) . 

وفي 4 نيسان عام ۱٩۱۳‏ ۰ وجتهت اللجنة التحضيرية الدعوة الى 
اللجنة العليا لعزب اللامركزية العثماني في مصر . وجاء في رسالة الدعوة: 
« لقد par‏ في برناجکم GUY‏ الي يرتادها أبناء العرب لسعادتهم 
وترقيتهم في كل حين с‏ لذلك أوقفنا أنفسنا للحدمة غايتكم النبيلة » 
واعتبر ناكم مصدراً لا نتوقع ان نقوم به في هذه الديار ازاء مناظرات 


. لزب اللامر كزية عصر : الوّمر المربي الأول » ص ه‎ ШЙ Sell (vv) 
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الحرائد » ومغامز اللحطباء في الأندية السياسية على الاجتماع والبحث 
في الندابير الواجب اتخاذها لوقاية الوطن المحبوب من الطوارىء » 
واصلاح امور بلادنا على أساس اللامركزية . وبعد المناقشات ارتأت 
ان تعقد مؤتمراً للعرب تظهر فيه للاجانب ان العرب يدرأون عادية 
الاحتلال من if‏ 3,5 كانت er о даду с‏ الوطنية » وتصارح 
الدولة العثمانية بوجوب تطبیق الاصلاحات اللامركزية في بلاد 
العرب » (YE)‏ . 

وقد حددت الدعوة diet‏ الوغر با لي : 
١‏ الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال . 
Y‏ — حقوق العرب في SLU‏ العثمائية . 
Y‏ — ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية . 
4 المهاجرة من سورية واليها . 

ولبى حزب اللامركزية الدعوة لحضور المؤتمر وقرر ارسال مندوبين 
عنه للمشاركة في أعماله . كما لبت الجمعيات والأحزاب الأخرى تلك 
الدعوة . 

وانعقد ЙІ‏ بين ۱۸ و۲۳ حزيران ۱۹۱۳ في القاعة الكبرى 
للجمعية الحغرافية بشارع سان جرمان بباريس (۱۲۵) . واشيرك فيه 
مندوبان عن حزب اللامركزية وستة مندوبين عن اللجمعية الاصلاحية 
العمومية في بيروت ومندوبان عن العراق وثلاثة عن المهاجرين العرب 
الى الولابات المتحدة الأمريكية ومندوب واحد عن المهاجرين العرب 
الى المكسيك ils y‏ مندوبين عن АДЫ‏ العربية في باريس ومندوب 
واحد عن الحالية العربية في استانبول وهر عبد الكريم الحليل ریس 
المنتدى الأدي فيها QV)‏ 


. السایق » ص كسم‎ ма (ivt) 
. ۱۰-۷ المربي الأول » مس‎ ей! )۱۲۰( 
. ۱۲-۱ 4 الصدر نفسه » صن‎ (103) 
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وقبل انعقاد المؤتمر انتخبت الوفود Xd.‏ ادارية من السادة d‏ 
الحميد الزهراوي رئيساً وشكري غائم GU‏ الرئيس وسایم سلام واسكندر 
عمون والشيخ أحمد طباره وندره المطران وكلاء » وعبد الغي العريسي 
ме,‏ المحمصاني وعوني عبد المادي وجميل مردم US‏ بالعربية с‏ 
وشارل دباس Gs‏ بالفرنسية (۱۲۷) . 

وقد sist‏ انلطباء في المؤتمر على ضرورة التمسك بوحدة الدولة 
العثمانية . فقد جاء في خطاب اسکندر عمون э:‏ توهم بعض 
آنصار النطام М‏ كزي من إخواننا الأتراك ان الفرض من 
النهضة العربية هو الانفصال عن الدولة . ذلك امر بعید عن الصحة . 
فان الأمة العربية لا р‏ الا استبدال شکل الحكم الفاسد — الذي یکاد 
يودي بالدولة — بالحكم الذي برجی منه وحده الصلاح والنجاح لنا 
А,‏ وهو الحكم على قاعدة اللامركزية . ولو كانت AP АШ‏ 
اليوم من صميم قريش لكان موقفنا منها هذا» (۱۲۸) . 

وقال عبد الغي العريسي في هذا الصدد : ١‏ لا das‏ الينا فكرة 
الانفصال عن هذه السلطة » ما دامت حقوقنا فيها مرعية محفوظة . 
فارتباطنا بهذه الدولة يتراوح اذن بين ضمان هذه الحقوق : فان کر 
كثر وان قل قل » (۱۲۹) . 

وأوضح ДАП‏ أيضاً ضرورة التمسك بالاصلاح على قاعدة 
اللامركزية » فقد جاء في خحطاب اسكندر عمون lila:‏ 
المبدأ يصدق على كل شعب ly‏ على ان حاجتنا نحن معشر 
العثمانيين الى اللامركزية أشد من حاجة كل أمة أحرى اليها . ذلك oS‏ 
tal‏ مكونة من pole‏ متباينة في اصوها ولغاتها وتاريخها وأخلاقها 
وحاجانا وعاداتها » وكل فريق منها أدرى بحاجاته اللحاصة من سواه . 
فلا يمكن ان تحسن ادارتها يد واحدة ولا يمكن ان ينطبق على حاجاتها 
(۱۲۷) الصدر السابق » صن ۲۷ . 

(۱۲۸) الصدر نفسه 6 ص ۱۰۳ . 


(۱۲۹) الصدر نفسه ص 4٩‏ . 
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قانون واحد » Өт)‏ . 

وأکّد عبد الغي المريسي في خطابه Ob‏ للعرب قومية متميزة اذ 
قال oL»:‏ في كل تكوين سياسي (б‏ على نوعين : حق فرد وحق 
جماعة . وابگماعات كثيرة » وأجلها مكانة جماعات الشعوب » 
فللشعوب حق غير حق الأفراد ... هل للعرب حق جماعة ؟ 

وان الجماعات ني نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق الا اذا 
جمعت على رأي علماء الألمان وحدة اللغة ووحدة العنصر » des‏ رأي 
علماء الطليان وحدة التاريخ ووحدة العادات » وعلى مذهب А)‏ نسيين 
وحدة المطمع السياسي . فان نظرنا الى العرب من هذه الوجوه السياسية 
rade‏ ان العرب مجمعهم وحدة АА)‏ ووحدة عنصر ووحدة تأريخ ووحدة 
عادات ووحدة مطمح سياسي . فحق للعرب بعد هذا البيان ان يكون 
„А‏ على رأي كل علماء السياسة دون استثناء حق جماعة» حق شعب» 
حق أمة . تتساءلون عن АЛЬ‏ هذا الحق بلحماعة الأمة العربية » бы‏ 
لهذا الحق أقول : اول Ge‏ لجماعة الشعوب حق ابلحنسية ( القومية ) 
فنحن عرب قبل كل صبغة سياسية » حافظنا على خصائصنا وميزاتنا 
وذاتنا منذ قرون عديدة  be Le,‏ كان ينتابنا من حكومة الاستانة 
من أنواع الادارات کالامتصاص السياسي او التسخير الاستعماري 
او الذوبان العنصري» (۱۳۱) . 

وظهر о‏ في الموتمر الى رفض الرابطة الدينية واستبدالها بالرابطة 
القومية . ففي أعقاب المؤتمر أجاب عبد الحميد الزهراوي عن سؤال 
لمراسل جريدة Temps‏ الفرنسية با يلي : 

وان الرابطة الديية عجزت lla‏ عن امجاد الوحدة السياسية . وانا 
لا أرجع الى التاريخ لابرهن على هذا بل حسبي ما لدينا الآن من الشواهد 
الحاضرة . انظر الى الحكومتين العثمانية والفارسية كيف لم تقو رابطتهما 





)1۳۰( المصدر نفسه C‏ ص ۱۰۰ 
(۱۳۱) المصدر السابق » ص ه 4۳-4 
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الدينية على ازالة حلاف بسيط بينهما » وهو الاختلاف التعلق بالحدود. 

« العاطفة الاسلامية لم تقدر مرة من الرات ان تحمل أميراً مسلا 
على التنازل عن حقوقه لأمير ЭТ‏ من التدینین بدينه حى ولو كان 
هذا خليفة» (۱۳۲) . 

وأشاد المؤتمرون بالروابط القومية عند العرب . فقال ندره الطران : 
واذا كانت النعرة الحنسية فضيلة في النفس فاست أعرفل АМ АЛ‏ 
Tut‏ بعواملها من الأمة العربية . لما قدم أبو عبيدة بن cAI‏ وخالد 
بن الوليد بجيوش العرب المسلمين الى بلاد الشام وجدو) حارساً على 
أبوابها من الغسانيين وهم عرب نصارى يتقدمهم ملكهم جبله بن er M‏ . 
الا ان هؤلاء بدلا" من قتال المسلمين والوقوف في وجوههم عطفوا 
عليهم عطف ЕУІ‏ الجامعة الدينية والرابطة السياسية اللتين كانتا 
تقضیان عليهم بموالاة الر وم وخطبوا ود وولاء الناطقين ere‏ من 
بي أمتهم العرب . فمهدوا لهم السبل وفتحوا الطرق ومکنوهم کل 
التمكين من فتح البلاد » (۱۳۳) . 

وبرر عبد الحميد الزهراوي » رئيس المؤتمر عدم دعوة المصريين 
الى الاشتر الك في ЗМ‏ . « نحن حارم اخواننا المصريين ونحترم آراءهم 
ops‏ المناسبة shel‏ لاني لم أجد فرصة قبل OVE‏ لتحية الامة المصرية . 
والآن نحي إخواننا المصريين ونبدي حرمتنا لآرائهم ونعرف ان مصر 
عربية عثمانية » ولكن le‏ ان فا ادارة خحاصة لا Lig‏ فيها رأي العثمانيين 
وكذلك للبلاد العثمانية ادارة لا ینفذ فيها رأي cx pall‏ لذلك أرجو 
ان يكون هذا Туе‏ لبقاء مناقشة الشژون العثمانية الداخلية منحصرة 
فيمن لارانیم حق التأثير في أحوالهم» ‚бт‏ 

وني الحلسة الرابعة ( الحتامية ) ye gall‏ انخذت القرارات التالية : 
١‏ ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية فيجب 
(۱۳۲) الصدر نفسه » ص ۲۰ 
(۱۳۳) الصدر نفسه 5 ص OA‏ 
(۱۳4) الصدر نفسه » ص ۱۱۵ . 
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ان تنفذ بوجه السرعة . 
من المهم ان يكون مضموناً للعرب التمتع يحقوقهم السياسيسة 
وذلك ob‏ يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشئراكا فعلیاً . 
Ce‏ أن تنشأ في كل ولاية عربية ادارة مركزية تنظر في сы»‏ 
е,‏ . 

4 — كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلانحة خاصة صودق lle‏ 
في ۳۱ کانون الثاني ۱٩۱۳‏ باجماع الاراء وهي قائمة على مبدئين 
أساسيين هما توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين 
أجانب . فالمؤتمر يطلب تنفيذ هذين الطلبين . 

€ اللغة العربية يحب ان تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني‎ о 
ویب ان يقرر هذا المجلس کون اللغة العربية لغة رسمية في‎ 
. الولابات العربية‎ 

٦‏ تكون انحدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الافي الظروف 
والأحيان الي تدعو الى الاستشناء الأقصى . 

۷ يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية ان تكفل аі‏ لبنان 
وسائل ماليتها . | 

Gala, А‏ المؤتمر ویظهر ميله لمطالب الارمن العثمانيين ЖШ‏ على 
أساس اللامركزية . 

4 سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية . 

٠‏ - وتبلیغ هذه القرارات ایضاً للحكومات التحابة مع الدولة 
айы‏ . ویشکر Им‏ الحكومة الفرنسية شكراً or‏ 
لترحابها الكريم بضيوفها . والحق المؤتمر ode‏ القرارات المواد 
Soul‏ التالية г‏ 

١‏ اذا لم تنفد القرارات الي صادق عليها هذا المؤتمر فالاعضاء 

المتتمون الى لحان الاصلاح العربية يمتنعون عن قبول اي منصب 

كان في الحكومة العشمانية الا بموافقة خحاصة من ابلامعیات المنتمين اليها . 

۲ ستكون هذه القرارات Tet,‏ سیاسباً للعرب العثمانيين ولا يمكن 


ж 


7t 
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مساعدة أي مرشح في الانتخابات التشريعية الا АДАМЫ‏ من قبل بتأیید 

هذا л)‏ نامج وطلب تنفیذه . | | 
۳ يشكر المؤتمر مهاجري әлі‏ على وطنیتهم «ӘЛ» d‏ له 

ویرسل لهم 4\2 بواسطة مندوبیهم (о)‏ . 

ولا بلغت آخبار المؤتمر الى الحكومة العثمانية قاومته عختلف الوسائل 
والأساليب . فاستدعت بعض صنائعها من العرب مثل ab‏ أفندي الدور 
صاحب جريدة « الرأي العام » الاتحادية dll‏ الى استانبول c‏ وأوعزت 
اليه بنشر مقالات dole‏ لاثجاهات المؤتمر . واتصلت بالحكومة الفر نسية 
il‏ عقد المؤتمر селі‏ . وحرّضت الشیخ عبد العزیز جاويش وأنصاره 
من دعاة АЫ‏ الاسلامية ble‏ مساعي الطالبین بالاصلاح » وبذر 
الشقاق بين السلمین والمسيحيين من العرب . وکلفت بعض عملاء 
الحكومة من العرب بارسال برقيات استنکار لقررات ИМ‏ . وشتت 
الصحف ال XS‏ وعلی رأسها جريدة « طنین » لسان حال جمعية الاتحاد 
лі)‏ حملات شديدة على المؤتمر . فقد جاء فیها عناسبة انعقاد المؤتمر 
d “‏ : 
ola‏ هؤلاء المؤتمرين باسم العرب النجباء الذين نظموا بروغرامهم 
وأعدوا معدات الاحتلال وأغذوا يوزعون النشرات السرية ستکون 
هم عاقبة اليمة Tae‏ . والذين قاموا يصيحون في وجههم يصح لكل 
واحد منهم ان يتكلم عن ولاية عربية برمتها » . 

وقالت هذه الصحيفة في عددها الصادر في ٦‏ تموز ۱۹۱۳ بعنوان 
дуз‏ غریب » : 

وان موقعي بیان المؤتمر دخلوا في ابلنسية الفرنسية وم يبق لهم 
أقل صلة بالعربية والاسلامية . فمؤتمرهم الذي يعقد في باريس على 
ما جاء في بیانهم عار من كل Дал‏ واذا كان موقعوه يسعون حقيقة 
باسم العرب فلماذا لا يدعون مندوبين من كل البلاد العربية الي ينطق 





۷۳-۷۲ الصدر السابق » ص ۱۲۱-۱۱۳ ۰ ثورة العرب » ص‎ (vro) 
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. )("5( بالضاد ؟»‎ (IK. 
УУ العثمانية ان توفد سكرتير جمعية‎ 4,5341 el, fel, 
. للتفاوض مع المؤتمرين على اتفاق بين العرب والأتراك‎ NET 
أشخاص برئاسة عبد الكريم الیل‎ Бы فشكل الوغر وفداً من‎ 
i في سبيل الوصول الى‎ BEN لیتفاو ض مع المحكومة الثمانية في‎ 
. العرب ويحقق مطالبهم‎ ja T. 
الذي‎ SW الى الاتفاق‎ ea وتوصل الوفد العربي مع المبعوث‎ 
العثمانية وعبد الكريم‎ КОШЕ وقع عليه طلعت بك وزير‎ 
. ومعتمد الشبيبة العربية‎ T رئيس المنتدى‎ ә 
يكون التعليم الابتدائي والاعدادي باللغة العربية في جميع البلاد‎ — 
يكون‎ Vl,  ةيرثكألا بلغة‎ Lat العالي‎ all العربية كما يكون‎ 
. تعلم اللغة العثمانية إجبارياً في المدارس الإعدادية‎ 
M واففين‎ te يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام ان‎ - 
اما ساثر المأمورين فسيعينون من قبل الولاية . الا‎ . dy العر‎ АМА 
ان الحكتام ومأموري العدلية الذين يتولون أعمالهم بارادة سنية‎ 
. سيعينون من المركز . واما الولاة فيستثنون من القيد السالف ال کر‎ 
الجيرية الحلية سترك الى مجالس الجماعات الحلية على ان تدار‎ 
. من قبلها وفق شروطها الحاصة‎ 
. الى الادارة المحلية‎ dus » الأمور «النافعة‎ — 
السلم‎ eds d ب السکرية‎ sleds ان الأفراد العسکریین سيؤدون‎ — 
. الیش الي ينتسبون اليها‎ ght. ي دوائر‎ » dy داحل البلاد العر‎ 
الحاضرة الى‎ JUI الا ان الحنود الذين لا بد من ارسالهم في‎ 
الحجاز والعسير واليمن سيرسلون في جميع الولايات العثمانية‎ 


= 
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5 - ان المقررات الي تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن صلاحيتها 
القانوئية ستكون نافذة على كل حال . 

۷ سيقبل كبدأ أساسي ان يكون ني الوزارة ثلاثة من العرب de‏ 
الأقل » كا انه سيكون في الدوائر المركزية عدد ماثل لذلك من 
العرب بصفة مستشارين او معاونين . وسیعتبر من الأسس المقررة 
ان يكون ني كل من بان المأمورين وشورى الدولة ومجلس 
المشيخة الاسلامية ومجالس سائر الدواثر المركزية اثنان او BH‏ 
من العرب . كما يكون في كل وزارة أربعة او خمسة موظفين 
من درجات مختلفة Сай‏ من العرب К‏ 

A‏ -میکون ني الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من 
العرب . کنا وانه ستزال المغدوريات التي قد تکون CAL‏ 
بالموظفين العرب في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم 
يرفعوا بالنسبة الى سائر زملائهم . واما فيما بعد فسيكون تعيين 
الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص . 

А‏ سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثنين عن كل ولايةعر بية. 

٠‏ — سيعين في كل ولاية مفتشون متخصصون من الأجانب في الدوائر 
والمصالح الي с‏ الى ذلك . وستقرر صلاحيات هؤلاء 
المفتشين وواجباءهم بنظام Gel‏ يكفل الحصول على الفوائد 
الانضباطية والاصلاحية المطلوبة والمنتظرة . 

١‏ سيسد النقص الموجود Ue‏ في ميزانيات الدوائر الي ترکت 
ү ушм‏ الى الولايات عن طريق اضافة الموارد الكافية АИ‏ 
الولاية » وسيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات الى الادارات 
المحلية على ان تصرف لأمور العارف (۱۳۷) . 

الا ان الانحاديين ё‏ يتقيدوا عا جاء 4 هذا У!‏ . واستمروا 

في سياسة الاضطهاد والتتريك حى قيام الحرب العالية الاوی . 

‚СУП (аға)‏ العربي الاول ص ده ء الحصري » ساطع: نشوء الفكرة القومية» ص 
бҮҮҮ-ҮҮ\‏ 
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Ses انس ٹل‎ 
MEL - 2b 


وان أولي المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس 

لا كتائب له في فتوحاته الا المداهاة » ولا فيالق يسوقها للاستملاك 

سوى المحاباة » ولا أسنة بحفظ بها ما تمتد اليه يده الا الراضاة » يظهر 
بصورة مختلفة الألوان متقاربة الأشكال г...‏ 

( من افتتاحية العدد الأول من العروة الوثقى ) 


Converted by Tiff Combine 








كانت ДУШ‏ العثمانية » من وجهة النظر ШАП‏ دولة اسلامية 
ييحكمها سلطان مسلم » ويسود فيها الشرع الإسلامي » ونتيجة لفتوحاتها 
الواسعة في آسيا واوروبا La ily‏ دخلت ي бӛ‏ شعوب وأمم تدين 
بأديان ومذاهب مختلفة » فأصبح سکانها والحالة هذه » ينقسمون С‏ 
حسب رأي الفقهاء المسلمين ۰ الى op‏ : مسلمين وأهل ذمة . ولا 
كان المسلمون هم الفئة المسيطرة سیاسباً فقد تمتعوا بحقوق المواطنة 
وواجیاما كاملة . مثل تولي аре‏ المناصب السراسية والادارية والقضائية 
والعسكرية » وفرض عليهم مقابل ذلك ابلهاد او اللحدمة العسكرية . 
أما أهل الذمة فقد منحوا الحق في تطبيق شرائعهم الدينية في أمورهم 
الخاصة وآحواهم الشخصية . وفرضت عليهم الحزية كضريبة شخصية 
یدفعونها سنوياً . 

وشمل هذا التقسيم الطائفي المجتمع العربي » فكان المسلمون 
يشكلون الغالبية العظمى » بينما أهل الذمة أقلية صغيرة لا تتجاوز عشر 
السكان . وانقسم المسلمون الى سنة وشيعة ونصيرية ومتاولة ودروز € 
كنا انقسم أهل الذمة الى نصارى ويبود وصابثة . وانقسم النصارى 
بدورهم الى روم ارئوذکس وروم كاثوليك وسريان وأرمن وأقباط 
ولاتين وانجيليين » كا c‏ اليهود الى سفارديم واشكنازيم . وترك 
العثمانيون old‏ الطوائف حرية ممارسة عبادانها وتطبيق شرائعها » كما 
Lal‏ على زعاه‌انها الدينية التقليدية . 

Ul‏ من الناحية الاقتصادية с‏ فقد انقسم الجتمع العرلي الى مزارعين 
وجار وحرفيين او صناع . وكان الزارعون غالبية السكان وينقسمون 
الى اقطاعيين وفلاحين . والاقطاعيون في غالب الأحيان » من القادة 
العسكريين او الزعماء المحليين او شیوخ القبائل » وهم 23 قلياة العدد » 
واسعة النفوذ » تمثل صلة الوصل بين الرعية من الفلاحين والحكام 
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العثمانيين ۰ وتتمتع بحق الضرب والحلد والسجن في القرى التابعة لها . 
اما الفلاحون فکانوا فئة مستغلة » يملكهم الاقطاعي فیتصرف بهم كنا 
لو كانوا جزء من الأرض الي يعيشون عليها » ويرهبهم البدوي فينهب 
ما تقع عليه عينيه ويفرض عليهم اللحاوة c‏ ويفد اليهم aee‏ الضرائب 
فلا يبقي لديهم ما يكفي مؤونتهم . وبقي الوضع هكذا طوال العهد 
العثماني » فلم بطرأ عليه أي تطویر أو نحسين . وظل الفلاح » لأجيال 
عديدة € يعيش حياة d m‏ القساوة برندي أسمال АЈЫ‏ » ويسكن 
Gist‏ من الطين ай,‏ يشارك فيها مواشيه » وتلاحقه الأوبئة 
والجاعات » مستسلماً للأقدار » әле Со!)‏ قانعاً le‏ هو عليه 
من ذل ومهانة وجور وجهل . 

اما طبقة التجتار فكانت تقيم في сөлі‏ وتتمتع بعروة كبيرة نسبياً . 
ومع انفتاح البلاد العربية على الغرب نمت هذه الطبقة وأصبحت تلعب 
bus‏ هاما 4 ТЕН‏ الاجتماعية والثقافية Қ‏ واليها ينتمي علماء الدين є‏ 
ومنها ظهروا ۰ فنالوا منزلة عالية في الدولة والمجتمع . وكانوا يعتبرون 
أنفسهم حماة الدين الاسلامي والمدافعين عن الدولة العثمانية » دولة 
الحلافة الاسلامية » فأنعمت عليهم بالأرزاق واهبات моз‏ الأوقاف 
الاسلامية . 

وبقيت الصناعة c‏ طوال с АРДА‏ كا كانت عليه مسن 
CX‏ وجمود . وانحصرت في طوائف (OU)‏ حرفية » بتحکتم 
بها شيوخ کل طائفة . وزاد الطين بلة » عندما تدخلت الحكومة 4 
تعيين الشیوخ с‏ فدخل الحرف عناصر من غير أهلها » فتقهقرت الصناعة 
واضمحلت . وكان لنظام الامتيازات الأجنبية Capitulations‏ 
الذي أدخل الى الدولة العثمانية » أثره في الحيلولة دون نمو أية حرفة 
أو صناعة c‏ وخاصة بعد أن غزت النتجات الصناعية الاوروبية البلاد 
العربية في القرن التاسع عشر ۰ عصر الثورة الصناعية . 

وني البوادي العربية سيطرت القبائل المتنقلة » ترعى وتغزو وتفرض 
الحاوة اينما عجز الفلاح عن حماية 4.49 ‚ وانعکست القيم الاجتماعية 
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في حياة القبيلة على الحياة الاجتماعية في القرى والمدن . 

وخلاصة القول ان المجتمع АЛ‏ في العهد العثماني كان ينقصه 
التجانس والتماسك . فما كاد القرن التاسم عشر ينتهي حی بدأت 
الاطر الاجتماعية القديمة بالانبیار » ونراجعت القم الاجتماعية القبلية 
لتحل محلها قم جديدة مستوردة من الغرب. ونشأ صراع شديد بين 
الراغبين في التفرنج وتقليد الغرب في المسكن واللبس والمأكل والمشرب 
ومختلف وسائل الر فيه والتسلية » وبين المحافظين Лай‏ التقليد القديم 
الذين بذلوا کل ما في وسعهم لمقاومة تيار التفرنج وصده . 

في هذا الجتمع التخلف » حيث البون شاسع بين الحاكم والحکوم 
والغي والفقير » والجهل عام > والتدين Be‏ وزعامة ووساطة € 
(АЛ)‏ والنفاق والحبن سادة العصر > قامت 39 واعية تنادي بمبادىء 
وأفكار جديدة من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية » مستنكرة الذل 
والنفاق والرشوة с‏ معتمدة في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه أحياناً » 
des‏ آراء المصلحين و С. АА‏ الغر бз! Слз‏ آخری А‏ وعا لحت هذه 
aal‏ من المفكرين العرب تلف المشاكل والأمور الاجتماعية وخرجت 
باتجاهات عديدة اهمهة : 


\ البحث في أسباب Cu‏ المجتمع العرني 


كانت الدعوات والحركات الاصلاحية السلفية الي سبق ذكرها 
ترى ان سب تخلتف العرب والمسلمين وضياع مجدهم » هو ابتعادهم 
عن نقاوة دينهم £x‏ البدع والضلالات الي دلت على معتقداهم 5 
ولذلك جعلت هدفها الأول تنقية الدين الاسلامي من هذه الضلالات 
والعودة الى منابعه الاولى » بالاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله . 
اما الانجاهات الحديئة في التجديد الاسلامي الي ظهرت في Я‏ — 
o al‏ التاسع عشر ‹ والي قادها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده فقد 
رات ان سر تلف المسلمين (S‏ من عزوفهم عن JEW‏ بأساليب 


"n 





الحضارة الغربية » وابخانب المادي منها بشكل خاص . ولذلك دعتهم 
الى أن ینهلوا من الحضارة الغربية ما يفيد دنياهم » على ان لا يتعارض, 
دستوراً ld‏ . وقد حداد جمال الدين ومد عبده أهداف دعو ہما 
يما يلي : « بيان الواجبات الي كان التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف 
وتوضيح الطرق الي يحب سلوكها لتدارك ما فات ‹ والاحتراس من 
غوائل ما هو OT‏ . ويستتبع ذلك البحث في اصول الأسباب ومناشی ء 
العلل الي قصرت بهم الى جانب التفريط » والبواعث الي دفعت بهم 
الى پپامة حيرة عميت فيها السبل واشتبهت يها المضارب ... والتنبه 
الى ان الظهور عظهر القوة لدفع الکوارث انما يلزم له التمسك ببعض 
الأصول الي كان عليها آباء آلشرقیین وآسلافهم ... des‏ ان التكافق 
في القوة الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية суш...‏ 

غير ان اقتباس النجزات العلمية والتفنية عن الغرب لم يعن لدی 
هولاء الجددین تقليد الغرپ ТЫШ‏ اعمی . يقول الشیسخ محمد عبده 2 
« ان رباب الأفكار متا الذين پرومون ان تکون بلادنا ۰ وهي 
هي » كبلاد اوروبا -- وهي هي - لا ينجحون في مقاصدهم » ويضروت 
أنفسهم بذهاب أتعابهم أدراج الریاح » ويضرون البلاد р‏ الشروعات 
منها على غير أساس صحيح ؛ فلا يمر زمن قريب الا" وقد بطل 
qt £5‏ الأمر الى ما كان » . ورأى ان طريق الحلاص هي 
في التردية والتعليم . فهو يقول : ١‏ ان الذين يرومون АМ АЛ‏ لوطنهم 
جب ان بوجهوا اهتمامهم الى اتقان التربية ونشر التعلیم اذ ان اصلاحح 
نظام المر بية والتعلیم في البلاد مجعل وجوه الاصلاح Ep ж SAM‏ 
ولکن الذين يتخيلون ان نقل أفكار الغرب وعاداته الى بلادهم سيصل بها 
يعد زمن وجيز الى درجة من المدنية تماثل مدنية الغرب» Уда‏ يخطئوت 
Ча.‏ كبيراً . فهم يبدأون با هي في الحقيقة نهاية تطور طویل المدى  ..‏ 


(۱) العروة الوثقى والثورة التحررية الكبرى 6 ص ۸-۷ . 
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ویظهر Ш‏ تاريخ الدول الاوروبية العظيمة على اما ۸ تصل الى درجتها 
АЈЫН‏ من المدنية الا بعد ان عانت عناء شديداً » وضحت تضحیات 
عظيمة . ومع هذا فلا تزال تلك الدول بعيدة عن الغاية الي ترمي اليها . 
فان الدول الاوروبية لم تصل ما وصلت اليه الا" بعد ان صهرت Жу‏ 
الزمن عقليتها » وساقتها ضرورات الحباة الى يقظة وعيها » وأدّى 
الصراع gt!‏ والاقتصادي ينها الى تطور الفكر فيها ؛ (۲) . 

ويؤكد خطر التقليد الأعمى بقوله : 

« اننا حشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى » واستمر بنا الأحذ 
بالنهايات الزائدة قبل البدایات الواجبة » ان تموت فينا خلاقنا وعادائناء 
ol,‏ يكون انتقالنا Ше‏ على وجه تتليدي Тай‏ » فلا يفيد ...» (۳) . 

واذا كان المصلمحون السلفيون والمجددون المسلمون قد رأوا فيما 
علق بالدين من ضلالات وبدع من الأسباب الاساسية لتخلّت مت 
وضعفهم السيامي » فقد كان الفکرون العرب من المسيحيين يرون 
في التعصب الديي أساس البلاء Шш,‏ . فهذا سايم البستاني يقول : 
ومنل أن انقسمنا الى عصب دينية del,‏ كل منا محاول عضد عصبته 
وتنكيس غيرهاء قد ЖШ ШАР‏ وخسف ظلام ell‏ بدرنا. وقد دخل 
ذلك التعصب في بعض ورعا أ كار مجالسنا وجمعياتنا وشركاتنا ... وهذا 
هو وباء شديد العدوى يسري من الكبير الى الصغير » . 

ويرى البستاني ان الانشقاق الداخلي من أسباب التخلف الاجتماعي 
«لأثنا لا كف عن رشق أبناء مذهبنا بسهام الحسد واللامة والقذف . 
على اننا نتكاتف معهم في رشق امة أخرى بها . وذلك У ШУ‏ نطيق 
ان نرى Let‏ من أبناء ملتنا وغيرها في صدور المجالس ومراتب الحكام 
بل أحب Ul‏ ان خسرها نحن وإياهم من أن نراهم متمتعين بها دوننا . 


۱۲۹-۱۲۲ رضاء محمد رشيد : تاریخ الاستاذ الامام ج ۲ » ص‎ (Y) 
۱۲۳ الصدر نقسه € ص‎ (v) 
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وهذا هو من أخيث وأعظم أسباب b‏ » )£( . 


اما عبد الرحمن SIS‏ (۱۸4۸ — ۱۹۰۲ ) فقد تناول ыл‏ 


المجتمع الاسلامي بالتوسع والتفصيل في كتابه «ام القرى» وأرجعه 
الى ١‏ سياب التالية : 
(T)‏ أسباب Xe‏ هي : 


. على أفكار الأمة‎ лы تأثير عقيدة‎ ١ 
. تأثر فن الحدل في العقائد الدينية‎ ۲ 
. الاسترسال في الاختلاف والتفرقة في الدين‎ ۴ 
. الذهول عن سماحة الدين وسهولة التدين‎ 1 
. تشدد الفقهاء التأخرین في الدين خلافاً للسلف‎ e 
ادخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافية‎ 4 
۰ 8 жа وبدعا‎ 
ادخال العلماء المدلسين كثيراً من الأوهام واللحرافات‎ ۷ 
. والبدع المضرة‎ 
سرية وان العلم‎ To gal ایهام الدجالين والمداجين ان في الدين‎ — 
. حجاب‎ 
. الاعتقاد بمنافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين‎ ٩ 
. والجمعة وجمعية الحج‎ АП عن حكمة‎ ДААЙ ۰ 
. ولعاً‎ ТУ الصوفية الدين وجعلهم اياه‎ BME crue ١ 
افساد الدين بتفئن المداجين عزیدات ومتروكات وتأويلات.‎ — ۲ 
التعصب للمذاهب وآراء التأخرین وهجر النصوص ومسلك‎ — ۳ 
. السلف‎ 
‚Чад Mer العناد على لبذ الحرية الدينية‎ Vt 
. او الصريح الى عقائد العامة‎ А تطرق الشرك‎ 6 


> 


(4) البستاني » سليم з»:‏ نحن في تأخر » مقالة في الحنان » السنة الارلى ج 5 » آذار 
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5 تأثير الزهدات في السعي والعمل وزيئة الحياة . 
الاك اران أفكار الامة بكثرة تخالف الاراء في فروع أحكام 
ين ۰ 

۸ - تطرق الشرك الصريح او اللحفي الى عقائد العامة . ونهاون 
العلماء العاملين ي تأیید التوحيد . 

(ب) lel‏ سياسية هي 

. السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية‎ А 

. فقط‎ АЯ ULL الاهتمام السيامي‎ pam — 

— اعتبار العلم عطية يحسن بها الامراء على الاخخصاء . 

- قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء واعطانها لفقراء . 

oly] -‏ الامراء والنبلاء والأحرار وتقریبهم التملقین الأشرار . 

— فقدان قوة الرأي العام باحجر واتفریق . 

— مراغمة الأمراء للسراة والمداة والتنكيل بهم . 

- فقدان العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات ASI‏ . 

— ميل الأمراء Tb‏ للعلماء الدلسین وجهلة المتصوفين . 

. تفرق الأمة الى عصبات وأحزاب سياسية‎ ٠ 

. حرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن‎ ١ 

aio. — ۷۲‏ أكر الأمراء وتمسكهم بالىياسات الحرقاء n‏ 
وإصرارهم على الاستبداد عناداً واستكباراً € وانغماسهم 
في Coll‏ ودواعي الشهوات وبعدهم عن AME‏ بغير 
الفخفخة والال . 


>< +A om جد چ‎ 


(ج) أسباب أخلاقية وتربوية هي : 


۲ امحلال xal JI‏ الدينية الاحتسابية . 

۳ التباعد ني المكاشفات والمفاوضات في الشؤون العامة . 
6 فقدان التناصح وترك البغض في الله . 

. وصغاراً‎ Шу -غلبة التخلق بالتملق‎ о 


yw 





. (гу فقدان الربية الدينية والأخلاقية‎ ٩ 

۷ الاخلاد الى اللحمول تروشاً للنفس . 

Я والوعظ ,2:1 والإرشاد‎ S فساد‎ — A 

. استیلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدنيا والدين‎ - ٩ 

. فقدان قوة ابجمعيات وثمرة دوام قيامها‎ ٠ 

۱ - ترك الأعمال سبب ضعف الامال . 

اهمال طلب الحقوق العامة جبناً وخوفاً من التخاذل . 
۳ - تفضیل الارتزاق من الحندية والخدمة الاميرية على الصنائع . 
6 فقدان القوة الالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزکاة . 
۵ — معاداة العلوم العالية ارتیاحاً للجهالة . 


Ce ad‏ الكواكبي في هذه الأسباب على JS‏ حوار بين عدد 
من الشخصيات الي تخيلها » وتناوها بالتفصيل وبايراد الحجج والبراهین؛ 
فكانت Се uz‏ لواقع المجتمع العربي في АДЕ‏ القرن التاسم عشر . 

وذهب قاسم أمين الى أبعد من ذلك حينما اعتبر اعجاب العرب 
الشديد بماضيهم سباً من أسباب ضعفهم وعجزهم فهر يقول : 
وهذا هو الداء الذي يلزم ان نبادر الى علاچه . وليس له دواء 6 
الا ان نري اولادنا على أن يتعرفوا شؤون المدنية الغربية » ويقفوا على 
اصوها وفروعها وآثارها . اذا أتى ذلك الحين — ونرجو ان لا يكون 
ذلك Ty‏ — انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس с‏ 
وعرفنا قيمة التمدان الغربي . وتیقتنا انه من المستحيل ان یم اصلاح 
ما في أحوالنا اذا لم يكن Longe‏ على العلوم العصرية الحديثة (5) . 

واستعرض عبد الله النديم مزاعم بعض المفكرين الغربيين في أسباب 
تخلف العرب والشرقيين عامة » وأثبت بطلانها » هي 
۱ - الادعاء ob‏ الناخ هو الذي يقضي على الشرقيين » بالكسل «التقاعد 


)0( الكواكبي » عبد الرحمن : و ام القری » 6 ص ۱۱۳-۱۱۰ 
(а)‏ امین » قاسم . المرأة الحديدة » ص р ٠٠١‏ 


5 





عن الأعمال العمرانية » كما قضى على الاوروبيين بالعمل وعلو 
АМ‏ . 

Y‏ - الزعم ان الدین الاسلامي مانع من التقدم . ویدحضص النديم هذه 
الفرية بقوله « ان الشرق ممتلىء доб‏ تغایر الدين الاسلامي с‏ 
o "iM,‏ بها اضعاف الآخذين بالاسلام » ومع ذلك فان تقهقرهم 
في المدنية والقوى العلمية GST‏ من المسلمين» . 

۳ القول ان و اخحتلاف ы!‏ هو الانع » . وشت النديم باسهاب 
بطلان هذه النظر & العرقية Я‏ 

€ الزعم ان « التعلق بالأديان هو السبب في التخلف وان الطريق السليم 
للتقدم هو ترك الأديان والتخلص منها . يرد النديم على ذلك بقوله : 
ومع اننا لو فرضنا عدم صحة الأديان وانها وضعت نظامات في أيام 
АШ‏ وابلهالة لا لزوم لها الآن مع وجود القوانين الوضعية € 
لكان من الواجب Gal ol‏ واعتبارها c‏ فان تأثير وعدها ووعيدها 
في النفوس لا يبلغه قانون в...‏ (۷) . 
وبعد ان دحض النديم هذه المزاعم عقد مقارنة بين أسباب T‏ 

الدول الاوروبية وأسباب تخللف دول الشرق » ee‏ إهمال الشرقيين 

لأسباب وعوامل التقدم في الدول الاوروبية الأساس في خلفیسم 

الحضاري Һе,‏ تلك الأسباب با بأني : 

\ الوحدة القومية الناشئة عن وحدة АШ‏ ووحدة الراب القومي في 
دول الغرب . ويرى النديم ان عدم توفر هذه الوحدة القومية J‏ 
دول الشرق سبب هام من أسباب تخلفها وتدهور حضارما . 

؟ ‏ الاعتماد في الادارة والسلطة على أبناء ابلنس الواحد . ويذهب 
النديم الى القول « فدول الشرق أخطأت هذا الطريق ولفقت العمال 
هن الأجناس المحكومة وغيرها » فاحلت قواها € وکتر فيها 





۰۱۵ AE النديم » عبد الله » سلافة النديم ‹ ج ۲ > ص ۱۱۰-۱۰۹ »> الاستاذ‎ (v) 
۳۹۲-۳۲۷ ص‎ € ۱۸۹۲-۱۱-۲۹ c ЗУ السنة‎ 


ү 





الثورات والتغلبات » حى جاءت الدولة العربية » فوحدت سلطتها 
في دورها الأول . فنمت مملكتها بكثرة فتوحانها » ونفذت قوانينها 
الشرعية والوضعية ني المالك الي ربطت Um‏ باب ملوكها 
وأمرانها . فلما اتسع نطاق المدنية وجنح АШАА‏ والأمراء الى الرفاهية 
والسکون آسلموا مور اداراتهم الى الأجناس المحكومة بهم € 
فدعاهم حب الاثرة الى نزع ما بيد مواليهم وسادامہم . ورجعت 
العرب القهقرى » وکر المتغلبون وفسد النظام » (A)‏ . 

۳ - الوحدة الدينية с‏ ذلك وان وحدة الدين اذا انضمت الى وحدني 
اللغة والسلطة قامت المملكة على ناس متين » . ويذهب في هذا 
الانجاه الى ما ذهب اليه استاذه محمد عبده في اعتبار #} المسلمين 
« وآهمل الشرقيون دينهم » w p,‏ العارف се, % ecd‏ 
442-1 عوامهم . واقتصر العلماء على \} الدينية فماتت الصنائع . 
وأصبح الناس يعدون cole Де‏ اوروبا من وراء العقول » وحكموا 
على أنفسهم باستحالة الوصول الى تقدم اوروبا » لفراغهم من 
المبادىء العلمية وبعدهم عن المسائل الدولية » )4( б‏ 

التعاون بين الدول الاوروبية ‹ وفقدانه بين الدول الشرقية مما 
جعلها فريسة سهلة Шуй‏ الطامعة . يقول النديم : « فقد اخطأت . 
مالك الشرق هذا الطريق الحليل ر طريق التعاون الدولي ) فاستبدلت 
الاتفاق بالنفرة وبث العداوة بين أفراد الأمم » وانتهت العداوة 
الى مساعدة دولة شرقية لدولة اوروبية على أمة شرقية مثلها » (۱۰). 
ал,‏ هذه العوامل الرئيسية في CAE‏ الشرقيين وتقدم الاوروبيين 

بعوامل ستة مساعدة هي : 


۱۱۲-۱۱۱ المصدر نفسه 6 س‎ (А) 
. ۱۱ المصدر نفسه 6 صن‎ (а) 
۱۱۱ الصدر نفسه » صن‎ ۱۰ 
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١‏ حرية الفكر والنشر وتعمیم المعرفة . ذلك ان الشرق أخطأ الطريق 
وفخاف ملوكه من OES‏ والعقلاء» فضغطوا على أفكارهم حى 
أماتوهم في t... erii‏ 

v‏ الثورة الصناعية والسيطرة التجارية الي كانت Ше‏ أسباب 
تفرّق اوروبا . « وقد أخطأ الشرقيون هذا الطريق » وجمعوا JUI‏ 
لوضعه تحت الأرض خبيئة او لصرفه في الملاذ والشهوات » وتركوا 
صنائعهم عرضة للضياع » واستعملوا مصنوع اوروبا» (۱۱) . 

م توفر жы‏ للانتاج والإبداع. ,وقد أخطأ الشرقيون هذا الطريق 
فحطوا على المخترعين » وتركوهم وأعمالهم » وانکبوا على الأجني 
ومصنوعه » وأغمض اللوك عنهم عين الرعاية والاعتبار » ففبرت 
pal‏ وقعدت عن السعني خلف النافع من بنات الأفكار » . 

۽ - اهتمام اوروبا بالعلم والمعرفة بينما «نامت الأمم الشرقية نحت 
ردم التهاون وعدم التبصر حى مات العلم cabal,‏ (۱۲) . 

e‏ - الوسسات الدستورية الي تضمن العدل والي ۸ يأخذ ببا الشرقيون 
وبسبب ابلهالة الي عمت الامم الشرقية » فلم يكن عند ملوکهم 
ثقة بأعيانهم ووجهائهم » ولا يحبون کنرة العقلاء خوفاً من التغلب 
الذي حلم به كل ملك شري وهو وهم لا حقيقة له) . 

؟ ‏ الجالس والجمعيات العلمية والأدبية الي да‏ اليها الشرق . فقد 
جعل الشرقيون «مجالسهم قاصرة على АА‏ والنميمة والسعي في 
أذية فلان ومعاكسة OMe‏ » والتحاسد والتباغض сей)‏ بعضهم 
Law‏ » واللهو واللعب » وانقطعوا عن العالم بالمرة» (۱۳) . 
وقد أجمل الأمير شكيب ارسلان أسباب التخلف الاجتماعي 

عند العرب والمسلمين في كتابه «لماذا تأخر السلمون ولاذا تقد م غيرهم » 





)11( المصدر نفسه € ص ۱۱۷ 
)17( الصدر لفسه 6 صن ۱۱۸ 
(۱۳) المصدر نفسه » ص ۱۱٩‏ 


۱۹ 





| к 

1 - الخهل والعلم الناقص с‏ الذي هو أشد же‏ من Ја‏ البسيط » 
of‏ الجاهل اذا قيض الله له مرشداً cael Me‏ وم يتفلسف عليه . 
Uli‏ صاحب العلم الناقص لا يدري ولا يقتنع بأنه لا پدری»(۱4). 

ب - فساد الأخلاق c‏ أي « فقد الفضائل الي حث عليها القرآن والعزائم 
الي حمل عليها سلف هذه الأمة » . ووفساد أخلاق امرانها asl‏ 
من فساد الرعية » . يقول соб pal‏ : «وظن هؤلاء ‏ الا 
من رحم بك ان الأمة خلقت شم » وان هم ان يفعلوا بها 
ما يشاؤون » وقد رسخ فيهم هذا الفكر حى اذا حاول محاول 
ان يقيمهم على الحادة بطشوا به عبرة لغيره) . 

c CSI =‏ يقول ارسلان : «ومن أعظم عوامل تقهقر المسلمين 
الحبن Шу‏ » بعد ان كانوا أشهر الأمم في الشجاعة واحتقار 
(V0) (co‏ . 

د اليأس والقنوط c‏ يقول في ذلك : 

«فمنهم من وقر في أنفسهم ان الافرنج هم الأعلون على 

كل حال » وانه لا سبيل لغالبتهم بوجه من الوجوه » وان کل 
مقاومة عبث » وان كل مناهضة خرق في الرأي » ولم يزل هذا 
التهيب يزداد ويتخمر في صدور المسلمين أمام ОКТУУ‏ الما 
ان صار هؤلاء ينصرون بالرعب وصار الاقل منهم يقومون 
للاكثر من المسلمين » (лу‏ . 

: ضياع الاسلام بين ابلامدین وابحاحدین . يقول في هذا الصدد‎ - А 
5 آفة الاسلام هي الفئة ابحامدة الي لا تريد ان تغير‎ « 
ولا ترضى . أما الحاحد فهو الذي يأبى الا ان يفرغ المسلمين‎ 


(14) ارسلان » شكيب . لماذا e‏ المسلمون » ص مه 
)10( الصدر نفسه 6 صن ٩۰‏ 
)13( الصدر نفسه » صن ٩۰‏ 


۱۷۰ 





وسائر الشرقيين ويخرجهم عن جميع مقوماهم ومشخصاتهم » 
ويحملهم على انكار ماضيهم ۰ ويجعلهم أشبه بابلزء الكيماوي 
الذي يدخل في تركيب جسم آخر كان Тум‏ فيذوب فيه ويفقد 
هویته » (۱۷) . 
وخلاصة القول ان الفکرین العرب في лаг‏ النهضة انقسموا الى 
فريقين في تحلیلهم آسباب تخلف أمتهم . فریق السلفیین الذين أرجعوا 
هذا Caled!‏ الى ابتعاد المسلمين عن الدين القويم »> وفريق اللیبر الیین 
الذين حاولوا الغوص في تراث الاضي وأوضاع الحاضر » وتحري 
التطورات السياسية والقيم الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الي أدآت 
الى هذا التخدّف » فخرجوا بتحليل علمي سلیم لواقعهم € ووضعوا 
أصابعهم على الأمراض الحقيقية الي تنهش مجتمعهم . 


۲ - الدعوة الى الحرية والمساواة 


دعا الفکرون العرب في هذه الفترة الى الحرية عفهومها الشامل 
الواسع . فطالبوا بالحريات الفردية مثل حرية التفكير والتعبیر والاجتماع » 
والحريات السياسية مثل الحياة النيابية ومبدأ الشورى في الحكم . واقتضت 
الدعوة الى الحرية محاربة الاستبداد يجميع أشكاله وإبراز مساوئه 
وشروره . وكان أهم مؤلف в‏ ظهر في هذه الفرة هو «طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد » لعبد الرحمن الكواكي (NA)‏ ۰ بين 
فيه طبيعة الاستبداد وقال عنها : «هي صفة للحكومة المطلقة العنان 
الى تتصرف في شؤون الرعية كا تشاء بلا خشية حساب Y,‏ عقاب 
сла‏ » )1%( . وأطنب في البحث في مساوىء الاستبداد » الي يمكن 





VV صن‎ » «ҒА الصدر‎ (ау) 

› ولد الكواكبي في حلب عام ۱۸4۸ » ورحل ال مصر بسپب الاضطهاد الر كي‎ (1A) 
۱۹۰۱ ونشر كتابه « طبائم الاستبداد و هناك عام‎ 

)14( الکوا ui‏ » عبد آلرحمن . طبائع الاستبداد € ص ۸-۷ 


۱۳۷ 





اجمالها بما يلي 
أ أثر الاستبداد في افساد الدين . يقول الكواكبي : «الاستبداد 
ربح صرصر فيه اعصار يجعل الانسان كل ساعة في شأن . 
وهو مفسد للدين في أهم قسمية اي الأخلاق . واما العبادات 
منه فلا بمسها AN‏ تلاتمه في الأكثر . VLA,‏ تبقى الأديان في 
الامم الأسورة عبارة عن عبارات se‏ صارت عادات » 
فلا تفيد ني تطهير اللفوس الي ألفت ان تتلجأ وتتلوی بين يدي 
سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والحداع والنفاق . 
وهذا لا يستغرب في الاسير الاليف تلك الحال الي يستعملها ايضاً 
ربه ومع أبيه ومع قومه وجنسه وحی مع نفسه » (۲۰) . 
БЕЛЕ‏ الاستبداد في احطاط الربية » يقول الكراكبي : 
« الاستبداد يضطر الناس الى اباحة الكذب والتحيل واحداع 
والنفاق والتذلل ومراغمة см!‏ وإماتة النفس ( الى p‏ ه А‏ 
وينتج من ذلك انه يري الناس على هذه الحصال . بناء عليه 
بری الاباء ان تعبهم في تربية الأبناء التربية الاولى لا بد ان يذهب 
be D,‏ تحت أرجل ы;‏ الاستبداد کا ذهبت تربية "М‏ 
هم سدی » (۲۱) . 
وقسال في أثر الاستبداد في إفساد الأحلاق : ولا تکون الا خلاق 
Case‏ مالم تكن معوّدة على قانسون » وهذا ما يسمى عند 
الناس بالناموس . ومن' اين لأسير الاستبداد ان يكون صاحب 
ناموس ؛ وهو كالحيسوان المملوك العشاق » يقاد حيث يراد € 
ويعيش كالريش يبب حيث يبب cel JE‏ لا نظام ولا ارادة ! وما هي 
الارادة ؟ هي ام ناموس الأخلاق . هي ما قيل فیها تعظیماً لشأنها لو 
جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الارادة . هي تلك الصفة 


(۲۰) الصدر نفسه » ص ٩۱‏ 
(۲۱) الصدر نفسه » ص AY‏ 


۱۷۲ 





الي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه ай)‏ متحرك بارادة (۲۲). ویقول 
ايضاً: « اقل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس انه يرغم الأخيار منهم 
على الفة الرياء والنفاق » ولبئس السيثتان . ويعين الأشرار على إجراء 
في نفوسهم آمنين حى من الانتقاد والفضيحة » لأن أكثر أعما 
تبقى مستورة يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة 
وعقی ذکر الفاجر با فيه» (۲۳) . 

أ وقال في اثر الاستبداد في قتل الیول الطبيعية عند OLIV‏ مثل حبه 
الوطن والأسرة والأهل: « الاستبداد یتصرف في اکنر الأميال الطببعية 
والأخلاق الحسنة» فیضعفها او یفسدها او عحوها. فیجعل الانسان یکفر 
بنعم مولاه» لأنه | عکنهاحق اللك لیحمده علیها حق احمد. ويجعله 
حاقداً على قومه لانهم عون الاستبداد عليه » وفاقد حب thy‏ لانه غير 
آمن على الاستقرار فيه ولو ДЕЙ‏ منه » وضعیف الب لعائلته لانه ليس 
مطمئناً على دوام علافته معها ۰ ومختل الثقة في صداقة أحبابه » 4S9‏ 
يعلم منهم أنهم مثله لا علکون التكافؤ» وقد يضطرون لاضرار صديقهم 
بل وقتله وهم باکون . أسير الاستبداد لا علك شيئاً ليحرس على حفظه с‏ 
لأنه لا لك مالا" غير معرّض للسلب ولا شرفاً غير معرض للاهانة ... 
الاستبداد يسلب الراحة الفكرية » فيضي الأجسام فوق ضناها بالشقاء с‏ 
فتمرض العقول (Беҙ‏ الشعور على درجات متفاوتة في الناس » (۲4). 
ج أثر الاستبداد في فاد الادارة » يقول الكواكي : 

«الحكومة المستبدة تكون Cb‏ مستبدة في كل فروعها » 
من المستبد الأعظم الى الشرطي الى MCN‏ كتاس الشوارع . 
ولا يكون كل صنف الا من أسفل pal‏ طبقته oS . Goel‏ 
الأسافل لا ене‏ جلب محبة الناس » 1 غاية مسعاهم اكتساب 
az‏ الستبد فيهم بانهم على شاكلته وأنصار دولته وشرهون S‏ کل 
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11 oo € المصدر نفسه‎ (vt) 





السقطات في ذبيحة الأمة . وببذا يأمنهم ويأمنونه » فيشاركهم 
ويشاركونه ... ان العقل والتاريخ والعيان » کل يشهد بأن 
الوزير الأعظم الستبد هو الثم الأعظم في الأمة . ثم من دونه 
الوزراء يكونون دونه لؤمآ » وهكذا تكون مراتب لومهم حسب 
مراتبهم في التشريفات ... كيف يكون عند الوزير نزرعة من 
الشفقة والرأفة على الأمة » وهو العالم بأنها تبغضه وتمقته وتتوقع 
له كل سوء ما لم يتفق معها على المستبد ؟ وما هو بفاعل ذلك 
(теу ж... ТЫ‏ . 
د أثر الاستبداد .في نحطم الروابط الاجتماعية . dye‏ في هذا 
ома‏ ومن طبائع الاستبداد ان الأغنياء اعداؤه فكراً وأوتاده 
عملا“ » فهم وسائط المستبد » یذهم Әл‏ ويستدر 
فیحتون » وغذا يرسخ الذل في الأمم الي يكثر أغنياؤها » أما 
الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئاب ... والفقراء 
كذلك يخافونه خوف دناءة ونذالة с‏ خوف البغاث من العقاب € 
فهم لا Oy pt‏ على الافتكار فضلا" عن الانکار » کأنپسم 
lo Ol дулу,‏ رؤوسهم جو اسيس علیهم » Om)‏ ‚ 
وحمل عل الاستبداد حملة شعواء اذ يقول : « لو كان 
الاستبداد رجلا وأراد ان حتسب وينتسب لقال : أنا الشر « 
وأبي الظلم 3 وأمي الاساءة € وأخي АЯ‏ € وأخي السکنة > وعمي 
الضر » وخالي الذل » وابي الفقر » وبني البطالة » وعشير ني اللحهالة с‏ 
ووطي اطراب » 
« الاستبداد بقلب الحقائق في الأذهان حى اله قد оё Ke‏ 
القياصرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان ТЫР‏ لاستبداد 
وقد وضع الناس الحكومات لأجل خدمتهم » والاستبداد قلب الموضوع 


47-45 المصدر السابق » ص‎ (vo) 
NE الصدر نفسه € س‎ (тч) 
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فجعل الرعية خادمة للرعاة . وقبل الناس الاستبداد ما ساقهم اليه من 

اعتقاد ان طالب Gt!‏ فاجر ‹ وتارك حقه مطيع > والمشتكي S‏ 

مفسد » والنبيه المدقتق ملحد » والحامل المسكين هو الصالح الأمين . 

وقد اتبع الاستبداد في تسميته النصح СУ ді‏ » والغيرة عداوة c‏ والشهامة 

cue‏ والحمية буз‏ » والانسانية حماقة » والرحمة رضا. كلا 
oy gle‏ على اعتبار ان النفاق سياسة والتحيل كياسة والدناءة لصف 

. (ҮҮ) » دماثة‎ ШАЛ, 
لمجتمع الحر الصالح . فهو المجتمع الذي‎ C ووضع الكواكي‎ 

يعيش فيه المواطن : 

١‏ أمينا على السلامة ني جسمه وحياته بحراسة الحكومة الي لا تغفل 
عن محافظته بكل Я‏ ي حضره وسفره . 

v‏ آمیناً على الملذات ابلسمية والفكرية » باعتناء الحكومة في الشؤون 
العامة المتعلقة بالرويضات الحسمية والنظرية والعقلية حى يخال 
له ان تسهيل الطرقات والتزيينات البلدية والمنتزهات والنتدیات 
والدارس والمجامع وغير ذلك قد وجدت كلها لأجله خاصة . 

Col ү‏ على الحرية ls,‏ خلق وحده على سطح هذه الأرض فلا 
يعارضه معارض فيما بخص شخصه من دين وفكر وعمل . 

Cul ٤‏ على النفوذ كأنه سلطان „е‏ فلا ممانع له ولا معا کس في 
تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة الى هو منها . 

Lule‏ على الزية كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفاً 
فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه الا بمزية سلطان 

. الحقوق‎ Це على العدل كأنه هو القابض‎ Cla 

۷ أميتاً على ОШ‏ والملك كل ما أحرزه بوجهه المشروع ЭШ‏ كان 
او كثيرآ قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه » ”ا انه تقلع عینه 





$Y ص‎ с 428 المصدر‎ (ху) 


۱۷۰ 


ان نظر الى مال غيره . 





Cal -۸‏ على الشرف بضمان القانون بنصف الأمة ببذل الدم فلا يرى 
تحقيراً الا لدى وجدانه » ولا يعرف طمعاً لمرارة الذل والهوان 


. (YA) والصغار‎ 


وكان جبرائيل الدلال MAY ) (ҮА)‏ — 18475 ( من دعاة pb‏ ,4 
المشهورين تي هذا القرن . وكانت مقالاته في صحف «الحوائب» 
сос:‏ وه الأهرام » و« مرآة الأحوال » c‏ وقصائده تلهب عواطف 
الشبيبة والماقفين في عصره . واشتهر بقصيدته « العرش وافیکل » الي 
تناولت استبداد الملوك وتسلط رجال الدين » والي أودع بسببها السجن 
وبقي فيه حى وافاه الأجل . ومن أبيات قصیدته هذه : 


وكذا الملوك فليس ينكر ما جرى 
أو جور من فتح الممالك عنوة 
فبنصره خذل العلوم وأخربت 
ذبح العباد على الوهاد بظلمه 

ub , لذي البغاء‎ қам 
Lo هل انما الا أناس‎ 
با غافلين تنبهوا من رقسدة‎ 
هيا امپضوا وبطردها اجتهدوا‎ 
ولبحكم الحمهور من عقلائسه‎ 
“ыы ولتستوكل الحقوق‎ 


۱۱۸-۱۱۷ الصدر السابق » ص‎ (vA) 


فينا من استبدادهسا ووئوبا 
وبغى على LS‏ وغريبها 
تلك البلاد جيوشه io‏ 
وسقى المهاد دماءها عن صوما 
وبنا ومنا العزم في تغليبها 
طالت لسعد الوحش في تأديبها 
فقد ساد الدمار وعم من تخريبها 
قوم eli‏ یره كنسيبها 
فيعود صوت قصيرها کاریبها 


(үа)‏ ولد جبرائيل في حلب € ودرس في مدرسة де‏ طورا بلبنان » تعلم الفات 
А‏ كية والفر نسية و الايطالية الى جانب ЫЙ‏ العربية » واتقئها جميعاً . تنقسل 


ي اوروبا من فرنسا JE‏ أيطاليا واسبافيا و البر تغال وبلجيكا 


JE وزار‎ . 


وتونس » AL,‏ الصلح التونسي اميناً لسره وتولى بعد ذلك تدريس اللغة العربية 
К)‏ كليه الآداب يجامعة فيئا . ( الكيالي » سامي . الادب العربي المعاصر في سوريا » 
ص ۰ ۱۱-۱ € الدباغ » عائشة » الحر كة الفكرية في حلب ص ۱٤١۱٤4۸‏ .) 


W^ 





>„ نرى كل الورى فوق الری AME‏ برعی شانها مع ذیبها )9( 

فهده صيحة ضد الاستبداد والظلم الذي كان يمارسه السلطان 
عبد الحميد الثاني » ودعوة الى الثورة على حكمه » وإقامة حكم جمهوري 
يتساوى فيه الواطنون في الحقوق والواجبات ولا فى فيها تأثير الأفكار 
السياسية والاجتماعية الغربية . 


۳- الدعوة الى العدالة الاجتماعية . 


كان أول من عالج موضوع العدالة الاجتماعية من مفكري هذا 
القرن » رفاعة الطهطاوي с‏ ني كتابه « مناهج الألباب المصرية في مباهج 
الآداب العصرية » (1859) . اذ تناول نظرية فضل القيمة او (فائض 
القيمة ) الي كانت مدار CH‏ الاشير ا كيين الاوروبيين d‏ عصره с‏ 
وقال 2 و e‏ اختلفت : هل منبع gall‏ والاروة pup‏ والرزق هو 
الأرض . Ul,‏ الشغل مجرد. JT‏ وواسطة لا قيمة له الا بتطبيقه على 
الفلاحة ؟ او ان الشغل هو أساس الغی والسعادة ومنبع الأموال المستفادة» 
وانه هو الأصل الأول للملة والأمة . يعي ان الناس يكتسبون لنفعتهم 
من الأرض او لراحة المعيشة » فالفضل للعمل » وانما فضل الأرض 
فهو ثانوي ...» (۳۱) . 

( فمسيرة الز ارع اي صاحب الزرع وافتداره على البذر والاجرة 
ثروة له . فهي منبع الايراد بعد الشغل . والشغل وهو العمل منيع 
الا يراد مثل تحصيل البذر واجرة الحارث . وهذا ينتج ان منبع السعادة 
الاولى هو العمل والكد ومزاولة الحدمة» . (YY)‏ 

ثم يطبق نظريته هذه على الفسلاح المصري فيقول : « ثم 
ان القتطت لثمار هذه التحسينات الزراعية الجتي لفوائد 





۷۱-۷۰ الكيالي » سامي : الادب العربي المماصر في سوریا » ص‎ (r+) 
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هذه الاصلاحيات الفلاحية 421 d‏ الغالب عن العمسل واستعمال 
القوى الآلية والمحتكر لمحصولاتها الابرادية » اما هو طائفة الملاك . 
فهم من دون اهسل الحرفة الزراعية باعظم مز ية . فأرباب الاراضي 
والمزارع هم الغتنمون لنتاجها العمومية ل فوائدها € 
> لا يكاد يكون لغيرهم شيء من محصولاتها له وقع » فلا يعطون 
للاهالي الا 240 اللحدمة والعمسل des‏ —— ما == به نف سهم 
في مقابلة المشقة . يبعي ان الملاك في العادة يتمتعون با متحصل من العمل . 
ولا تدفع في نظير العمل ابلسیم الا المقدار اليسير الذي لا يكائيء العمل . 
فما يصل الى العمال في نظير عملهم في المزارع او الى اصحاب 
الالات في نظير اصطناعهم لها هو شيء قليل بالنسبة للمقدار ابلسیم 
العائد الى اللاك » (۳۳) . 

فهو ني هذا يرفض اعتبار الملكية او رأس JUI‏ القيمة أي الانتاج› 
بل يطالب باعتبار العمل الاساس للقيمة » وتوزيع انتاج الارض بناء 
عليه . 

ومن دعاة هذا الانجاه احمد فارس الشدياق ۱۸۸۷-۱۸٠١ у‏ ) 
الذي تأثر بالاشتراكية المسيحية في انكلرا. فهو يقول في كتابه « الساق 
على الساق » الصادر عام وهم (4"): y‏ واذا كان الناس ale‏ الله ي 
ارضه على اختلاف احوالهم ومراتبهم کابلسم الواحد باختلاف ما فيه من 
الاعضاء الحليلة والحقيرة » فلم لا بحري العدل بينهم كما جري بين 
الاعضاء . فان الانسان اذا اكل ies‏ لبس شيئاً فاما يفعل ذلك لاصلاح 
المسم كله . ام يزعم المثرون اذا وسعوا على هولاء الضناك الصعاليك 





٩۳ المصدر نفسه » صن‎ (rv) 
с ۱۸۰۵ ولد احمد فارس الشدياق بقرية عشقوت بلبنان من اسرة ماروئية عام‎ (ft) 
الف عدة‎ . ПАКИ الاسلام » وتنقل ني اوروبا » وعاش مدة طويلة في‎ Gul 
с ۱۸۵۲ کتب منها ۾ الساق على الساق ي و وكشف المخبأ عن فنون اورويا » عام‎ 
و اصدر مجلة و الحوائب » في الاستانه عام‎ 6 ١855 و « اماسوس عل القاموس » عام‎ 
. ۳ 
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ويفشوا عنهم الكرب الذي يكابدونه من جهد المعيشة ومن عدم قدرتهم 
على تربية اولادهم انهم يحملونهم عل اهمال شغلهم وعلى ركهم 
الارض Thy‏ » فتتعطل وتمحل فيهلكون جوعاً ... ام يحسبون ان الله 
تعالى اما خلق الفقراء للحدمتهم فقط ؟ لعمري ان حاجة gl‏ الى 
الفقير اشد من حاجة الفقير الى الغي ) (е)‏ . 

ويذهب الشدياق الى ان الفوارق الواسعة في الثروة تؤدي الى الحقد 
الطبقي والاحلال الحلقي » وان الاستغلال الشديد مناف للدين وقوانين 
الطبيعة . ويعتقد ان حل مشكلة الفقر منوط بایقاظ ضمائر الاغنياء . 
وهنا بظهر تأثره بافكار الاشتراكيين المسيحيين في انكلرا . 

وعالج عبد الرحمن الكواكبي مشكلة الغی والفقر 4 المجتمع € 
cols‏ لها حلا 4 الاشراكية الاسلامية ШІ ANI)‏ العمومي 
المنظم ) . وطرح فكرته هله في كتابه «ام القرى » اذ يقول : 
ولو عاش المسلمون مسلمين حقيقة لأمنوا الفقر وعاشوا عيشسة 
الاشتر اك العمومي النظم الي يتمى ما هو من نوعها اغلب العام 
التمدن ЖАУ‏ . وهم لم يهتدوا بعد لطريقة نيلها مع انه تسعى 
وراء ذلك منهسم جمعيات وعصبيات مكونة من ملايين باسم у‏ كومون 
وفینان ونيهاست وسويالست ) كلها تطلب التساوي او التقارب في 
الحقوق والحالة المعيشية . ذلك التساوي والتقارب المقررين في الاسلام 
Gs‏ بوسيلة انواع الز کساة والكفارات . ولكن تعطيل ایتاء # 
وايفاء الكفارات سبب الفتور . كما سبب اهمال الزكاة فقد الثمرات 
العظيمة من « معرفة ميزانية ثروته سنوياً فيوفق نفقاته على نسبة ثروته 
ودخله » (ўч)‏ 

وقال ايضاً بملكية UY‏ للاراضي الزراعية « يستنبتها ویتمتع 
خیراتها العاملون فيها فقط . ووضع قيوداً gd‏ التملك . وتناول 
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۰۳ عبد الرحمن : ام القرى » ص‎ с الكواكبي‎ (еч) 
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التمسول الشروع 4 ats”‏ « طبسائع الاستبداد ) فقال ۰ ol e‏ 
التمول في اساجات السالفة SH‏ محمود BY‏ شروط : 
الاول ان يكون احراز المال بوجه مشروع حلال . اي باحرازه 
من بذل الطبيعة او بالمعاوضة . او في مقابل عمل او في مقابل 
ضمان . الشرط الثانى ان لا يكون ي التمول تضييق على حاجات الغير 
كاحتكار الضروريات او مزاحمة الصناع والعمال والضعفاء او التغلب 
على المباحات مثل امتلاك الاراضي الي جعلها خالقها ممرحاً 
لكافة مخلوقاته . الشرط الثالث وهو ان لا يتجاوز المال قدر ЗЕГЕ‏ 
لان افراط الثروة مهلكة للاخلاق الحميدة في الانسان . فانه у‏ ليطغى 
ان aly‏ استخی ) ». 

واوضح مساوىء الرأسمالية وعلاقتها بالاستعمار بقوله : 

« ان الشرائع السماوية كلها ء وكذلك الحكمة السياسية الاخلاقية 
والعمرانية حرمت الربا ted‏ التساوي والتقارب بين الناس في القوة 
المالية » . ثم يقول : « ان هذه الثروات يكنزها الافراد تمكن الاستبداد 
الداخلي فتجعل الناس صنفين : Мше‏ واسياداً » وتقوي الاستبداد 
المارجي فتسهل التعدي على حرية واستقلال الامم الضعيفة مالا 
وعدة . وان аб‏ الثروة في عهد الحكومة العادلة عسير جداً » 
وقد لا qu‏ الا عن طريق المراباة مع الامم المنحطة او التجسارة 
الكبير ة الي فيها نوع احتكار او الاستعمار في البلاد البعيدة 
الخاطرات 4 (۲۷) . 

واذا كان جمال الدين الافغاني قد هاجسم الاشبرا كيين الاورو بیین 
في كتابه « الرد على الدهريين » الذي نشره في الهند عام c VAAS‏ فما 
ذلك الا لانه كان في موقف الدفاع عن الدين والايمان » خاصة 
وقد اقترنت الدعوة الى الاشتراكية عند بعض المفكرين الاوروبيين 
بالالحاد . ولكنه ما لبث ان غير موقفه هذا في اواخر ايامه عندما 


٩۰-۵۸ الاستبداد 6 ص‎ de : عبد الرحمن‎ » PAP (ғу) 
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Д6 خاطراته على محمد المخزومي » فوجد في الاشراكية دعوة صر‎ ДЫ 
الى العدالة الاجتماعية وتوقم لها الانتصار الحتمي . فقال » وهكذا‎ 
دعوى الاشتراكية . .. وان قل نصراؤها اليوم » فلا بد ان تسود‎ 
انه واخاه من طون‎ GU یعرف‎ > учей ال يوم يعم في لملم‎ 4 
واحد او نسمة واحدة » وان التفاضل انما يكون بالانفع من المسعى‎ 
. )۳۸( » للمجموع‎ 

ويوجه ay fui‏ للاشتراكية diy А‏ باشكالها 
ومدارسها المتعددة » فيقول « ДУ‏ اكية الغربية ما احدثها واوجدها 
الا حاسة الانتقام من جور الحكام والاحكام € وعوامل 
الحسد في العمال من ارباب الثراء » الذين انما اثروا من وراء كدهم 
وعملهم » وادخروا في ОЛ‏ واستعملوا ثروتهم في السفه » 
وبذلوها ني السرف والتبذير والأرف على مرأى منتجها والفاعل 
العاقسل في استخراجها من بطون الارض ومن ترابها 

« افرط الغربيون الاغنياء ‹ بنبذ حقوق العمال والفقراء وراء 
ظهورهم فافرط العمال عناهضة اهل الثروة » وغاصبي حقوق 
الامة » بالمناصب ومسببات اللحاه » فلا قاعدة دينية л‏ اليها » 
ولا سلطاناً وازعاً يعمل же‏ لصالح المجموع . لذلك اصبح E‏ 
الاشتراكية فوضى с‏ ولسوف ينعكس امرها » . 

اما الاشتراكية الحقة الي نصورها الافغاني فهي الاشتراكية 
الاسلامية المستمدة من ней‏ الدين ومن اخلاق العرب الاولين . يقول 
في هذا الصدد : ٠ ұлына сағыз. ША»‏ فيي اة 
الدين الاسلامي ملتصقة 4 > اهله » منذ ک‌انوا ادهل بداوة 
وجاهلية . اول من عمل بالاشتراكية بعد التدين بالاسلام هم اكابر 
ol alt‏ من الصحابه > واعظم المحر ضين على العمل УЫ‏ 451 
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كذلك من اكابر الصحابة (Lal‏ (4”) . 
وتقوم هذه الاشتراكية الاسلامية على اسس اخلاقية « اذ لا 
انانية ولا اثرة » ولا استطالة على الفقر يمخيول مطهمة يستأثر بههاء 
ولا بطعام شهي يلتذ به مع لفيفه؛ ولا ببناء شاهق يسكن 0596.45( 
فالاشتراكية الاسلامية » في نظر الافغاني هي الاشتراكية المعقولة 
«وکل اشتراكية تخالف في روحها واساساتها اشبراكية الاسلام с‏ 
الي سبق ذکرهسا ‏ فلا تکون نتیجتها الا ملحمة کبری » وسيل 
الاماء ولا سيل العرم من الابریاء ومن نخریب لبناء لا يشاد عليه شي ء 
به احد من الق . نعم ... يستفيد من يلوك بلسانه كلمة 
الاشتراكية с‏ ويجعلها احبولة صيد ‹ والحق ان يتبع (EN) е‏ . 
وتناول الشيخ علي اليوسف في صحيفة ١‏ المويد » المذاهب 
الاشتراكية في اوروبا وبين الفروق بينها » ناقداً الاسس الي قام 
عليها كل مذهب с‏ وذلك باسلوب علمي وروح موضوعية » (EY)‏ . 
i,‏ مطلع القرن العشرين حذر نسيب ارسلان من اتساع الهوة بين 
الفقير والغي بقصيدة بعنوان д)»‏ الفقير + عام ۱۹۱۲ نقتطف 
منهاما يلي  .‏ 
ul‏ الحق ان يشقى الفقير بعيشه ٠‏ وذو لال في شر الغواية يسرف 
عليكم بکشف pall‏ عنهم V‏ اخو الضر يمسي ضارباً حين بهجف 
فلا ترهقوهم بالشقاوة والطوى ٠‏ فيبدر منهم بادر لا يكفسف 
فان لم ينالوا بالهوادة حقهمم ‏ ينالوه by‏ والصوارم ترعسف 
لكم عبرة في الغرب من كل فتنة تهز «ҚАЛАЛЫ‏ وتخسف (4۳) 
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4 نحرير المرأة 

ساهمت حملة نابليون على مصر في التعريف بوضع ӨЗДІ‏ 
اوروبا وفيما وصلت اليه من حرية واستقلال فرديين . یقسول 
الورخ عبد الرحمن الحبرثي » الذي pole‏ الحملة في كتابه « عجائب 
الاثار » في وصف احداث عام ۱۲۱۵ ه ۱۸۱۰ م : 

Lgs»‏ تبر ج اللساء وخروج غالبهن من الحشمة والحياء » وهو 
ШАЙ‏ حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم تساؤهم كانوا 
في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل 
الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والزر UES‏ المصبوغة 
وير كبن اللحيول والحمير ويسوقونها سوقاً عنیفاً مع الضحك والقهقهة 
ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة » فتداخلن معهسم لخضوعهم 
للنساء وبذل الاموال لهن . 

» وكات ذلك التداخل او لا مع بعض احتشام وخشية عار 
ومبالغة في احفائه . فلما وقعت الفتنة الاخيرة بمصر » وحاربت الفرنسيس 
с ӘУ»‏ وفتكوا في اهلها » والبنات Oye‏ مأسورات عندهم € 
فزیوهن بزي نسائهم واجبروهن على طریقتهن في كامل الاحوال» 
فخلع اكثر هن نقاب الحياء بالكلية ... 

в‏ ومنها انه لما اوفى ЫЛ‏ اذرعه ودخل الاء الى الحليسج وجرت 
فيه السفن » وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسیس 
ومصاحبتهن لهم ي المراكب والرقص والفناء والشرب في النهار dello‏ 
في الفوانیس والشموع الموقدة » وعليهن الملابس الفاخرة وا حلي والجواهر 
الر صعة » و بصحبتهم الآت الطرب وملاحو السفن يكثرون من الهزل 
والجون ويتجاوبون برفع الصوت في حريك المجاذيف بسخيف 
موضوعاتهم وكثائف مطبوعاتهم « (55). 





(44) ابر تي » عبد الرحمن : عجائپ ШУ‏ » ج ۳ » ص ۱۱۱-۱۹۱ ۰ 
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وينسب الحبرتي هذا التبرج والسفور عند النساء المصريات الى 
الاختلاط بين المصريين والفرنسيين ويتحدث عن ذلك كله بامتعاض 
شديد . 

غير ان الحملة الفرنسية لم تكن السبيل الوحيد الذي تعرف المصريون 
من خلاله على وضع aT JU‏ الاوروبية » فقد كان db‏ البعثات 
الذين اوفدهم محمد علي باشا JE‏ اوروبا وانبراء الاجانب الذين 
استقدمهم العمل في مصر » سبيلا آخر . فهذا رفاعه الطهطاوي الذي 
اقام في فرنسا بين 14175ب ۱۸۳۱ يعود الى “مصر ویولف كتاب 
« تخليص الابريز » يتحدث عن وضع النساء في فرنسا ويمتدح تصرفاتهن 
بحلاف ما ذهب اليه عبد الرحمن Әл‏ . فهو يقول : 
« وحيث ان كثيراً ما بقع السوال من جميع الناس عن حالسة 
النساء عند الافرنج كشفنا عن حالهن الغطاء . وملخص ذلك ايضاً ان 
وقوع اللخبطة بالنسبة did‏ النساء لا gh‏ من كشفهن او سترهن » بل 
منشأ ذلك التربية االحيدة والحسيسة » والتعود على محبة واحد دون غيره » 
وعدم التشريك في المحبة والالتثام بين الزوجين . وقد جرب في بلاد 
فرنسا ان العفة تستولي على قلوب النساء المنسوبات الى الرتبة الوسطى 
من الناس دون ساء الاعيان والرعساع . فنساء هاتين المرتبتين c‏ 
عندهم Ts «АШ‏ ويتهمون في الغالب » (£o)‏ . 

ولا شك ان افكار الطهطاوي تشكل تطوراً TS‏ بالنسبة لموقف 
Got!‏ الذي يعبر عن موقف غالبية المج المصري d‏ عصره . وتدل 
احاديث الطهطاوي عن المرأة الاوروبية على اهتمام الرأي العام المصري 
dle‏ المرأة ووضعها في اوروبا ومدى ما تتمتع به من حرية » واثر 
ذلك على اخلاقها وسلوكها. 

وقد وصف الطهطاوي في كتابه السالف الذ کر وضع النساء في فرنسا 
ومختلف انواع النشاطات الي تمارسها المرأة من بيع وشراء واعمال 


۲۵۸ yo 6 الاعمال الکاملة‎ c poll а : الطهطاري 6 رفاعه‎ (e) 
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يدوية وادارية . وحدث بشيء من الاحنرام عن الاختلاط بين ابنسین في 
فونه سواء في العمل او في اماكن اللهو من مراقص ومقاهي . يقول 
في هذا الصدد: « ان للنساء تآليف عظيمة. ومنهن er ла‏ للكتب من 
لغة الى اخحرى» مع حسن العبارات وجودتها. ومنهن من يتمثل بانشائها 
ومراسلاتها المستغربة . ومن هنا یظهر لك ان قول بعض ارباب 
الامثال : جمال الرء عقله وجمال М‏ لسانها « Geb Y‏ بتلك 
البلاد » )£5( . 

ودعا ال تعليم المرأة في مصر . وكان عضواً في ,5% تنظيم التعليم 
الي تشكلت عام 185 ۰ واقترحت تعليم البنات. وأكد في كتابه 
« المرشد الامين لتعليم البنات والبنين » الفوائد А‏ الي يجنيهسا المجتمع 
من تعليم المرأة فيقول: ١‏ ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات والصبیان 
معا محسن معاشرة الازواج» فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو 
ذلك » فان هذا مما يزيدهن Lol‏ وعقلا”» ويجعلهن بالمعارف Mal‏ ويصلحن 
به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي » فيعظمهن في قلوبهم ويعظم 
مقامهن . . . وليمكن المرأة عند اقتضاء ال حال ان تتعاطى من الاشغال 
والاعمال ما يتعاطاه إلرجال على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما 
بطيقه النساء من العمل يباشرنه بانفسهن . وهذا من شأنه ان يشغل 
النساء عن البطالة » فان فراغ ايديهن عن العمل يشغل السنتهن الاباطيل . . 
فالعمل يصون المرأة عما لا يليق ويقربها من الفضيلة » (EV)‏ . 

ورغم هذه الدعوة الصريحة الى تعليم المرأة » لم تنشأ اول مدرسة 
لتعليم البنات في مصر الا عام ۱۸۷۳ م. 

ويعقد الطهطاوي مقارنة بين الرقص الغربي والرقص الشرقي 
فيقول : « وقد قلنا ان الرقص عندهم فن من الفنون . . . ويتعلق بالرقص 
في فرنسا كل الناس с‏ و ul‏ نوع من اللياقة والشلبنة » لا من الفسق . 





)£1( الصدر نفسه » ص ۱۰۵ . 
(tv)‏ الملهطاوري 6 ر فاعه : الرشد الامین البنات و asl‏ € الاعمال الکاملة с‏ ص ۳۹۳ 
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فلذلك كان Clo‏ حارجا عن قوانين الحياء : يلاف الرقص في 
ارض мал‏ » فانه من خصوصيات النساء لانه لتهييج الشهوات . واما 
في باریس فانه مط مخصوص لا يشم منه العهر ابدأ . کل انسان 
يغرم بأمرأة يرقص معها . فاذا فرغ الرقص عزمهسا T‏ للرقصة 
الثانية وهكذا وسواء كان يعرفها اولا . وتفرح النساء بكثرة الراغبین 
في الرقص معهن . . » (4۸). فهو ОМ‏ يستنكر الرقص الشرتي بينما يرفع 
الرقص الغربي الى مستوى الرياضة والفن e‏ ویوکد مرة اخرى 
احترام المجتمع الاوروبي للمرأة . 

وظهر بعد الطهطاوي مفكرون جدد دعوا الى حرير المرأة العربية 
من ابلهسل . وكان احمد فارس الشدياق احدهم . فألف Caes‏ 
في هذا الملوضوع هو « الساق على الساق » الذي صدر عام ۱۸۵۵ م . 
وقال في دعوته الى تعليم المرأة : «فاما تعليم نساء بلادنا القراءة والكتابة 
فعندي اله محمدة بشرط استعماله على شروطه . وهو مطالعة الكتب الي 
تهذب الاخلاق وتحسن الاملاء . فان المرأة اذا اشتغلت بالعلم كان لها 
به شاغل عن استنباط المكايد واختراع le U fol‏ ذكر ذلك » .)4٩(‏ 
وكانت دعوته بمثابة ثورة في مجتمع لا يعترف للمرأة де‏ التعليم وغيره 
من الحقوق الانسانية والمدنية . 

Uy‏ فعل الطهطاوي c‏ من قبل » حدث الشدياق في كتابه و كشف 
В‏ عن فنون اوروبا » عن وضع المرأة في فرنسا وبريطانيا وقارن بين 
النساء البريطانيات والنساء الفرنسيات » وعن موقف الرجل من المرأة 
في اوروبا بشكل عام . 

اما عبد الرحمن الكواكبي» داعية الحرية الشهور؛ فقد نحدث عن 
المرأة ودورها في التربية والمجتمع » ودعا الى تحريرها من ابلمهل فهو يقول 
في كتابه « ام القرى » : « ان SEY‏ اخلاقنا سبباً مهما آخر Lad‏ يتعلق 


۱۲۲ رفاعه : تخلیص الابريز » الاعمال الكاملة » ص‎ c الطهطاوي‎ (1A) 
۱۲ الشدياق » احمد فارس : الساق على الساق » ص‎ (£4) 
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بالنساء فهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه اسلافنا с‏ .حيث كان 
يوجد في نسائنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الي اخذنا عنها 
نصف علوم نبينا ۰ و CU‏ الصحابيات والتابعيات راويات الحديث 
COL quil,‏ فضلا" عن الوف من العاملات والشاعرات اللآني 
في وجودهن ني العهد الاول بدون انکار حجة دامغة ترغم انف الذين 
یز عمون ان جهل النساء احفظ لعفتهن . . к‏ )*0( 

codi,‏ الدعوة الى حرير المرأة ايجاهاً يرى ان لا فرق بينها وبين 
الرجل ني التكوين الفسيولوجي والقدرة العقلية . ويعتمد اصحاب 
هذا الاحاه على احاث البيولوجيا ) علم الاحياء ) والانثروبولوجيا 
у‏ علم الانسان ) الي احرزت تقدماً ملموساً أي القرن التاسم عشر . 
یقول سلیم البستاني في هذا الصدد : « والعقل واحد في الذ كور والاناث 
ولا اهمية لثبوت التفاوت الحنسي في فوته في النسبة العقلية بين әні‏ 
كا انه لا اهمية لتفاوت القوة العقلية في جنس واحد لان الکلیات تعتبر 
الكل وتصرف النظر عن البعض ... وقد یفوق بعض UNI‏ بعض 
الذكور Mie‏ وقوة » )03( . 

وذهب آعرون الى مخالفة هذا الايجاه واعتبار المرأة دون الرجل 
Mae‏ ومقدرة ( ومنهم الد كتور شبلي شميل الذي اعتمد بدوره على 
Sle‏ علمي الحيوان والانسان . فهو يقول : « ذهبت طائفة من اهل 
النظر الى أن المرأة مساوية للرجل في العقل . وي اعتقادنا ان المبحث طبيعي 
шше‏ » اعني انه من مباحث علم الحيوان العروف بالزوولوجيا 
او db‏ من مباحث علم الانسان الذي هو فرع منه والعروف 
AYU‏ وبولوجیا » ولا يصح ان پنظر اليه من غير هذا الوجه او يقطع 
فيه حکم بدوله ۷ . 

وبعد ان اتی على آراء علماء الحيوان والاثر وبولوجیا في بیان لفروق 





)+0( الكواكبي » عبد الرحمن » ام القرى € ص ۱۶۷ 
)04( القتطت › م ۷ ce‏ ۱۲ ۰ موز ۱۸۸۴ € ص ۷۱۲-۷۰۹ ۰ 
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الفسيو لوجية بين الذكر والانى من الحيوانات الراقية اجمل الاختلافات 
السیکو لسوجية بين الرجل والمرأة . وخلص الى القول التالي : « وقد 
اتفقت جميع الشرائسع على ان تعامل المرأة معاملة القاصر 
الحتاج الى وصي . وسببه ما بها من الحفة والطيش . واما زعماء 
المساواة فيدعون ان هذه الشرائع قد منحت المرأة للرجل لان الذين 
سنوها انما هم الرجسال . ووصف علماء الاخلاق المرأة بأنها 
ДАУ‏ متقلبة مفرطة ЛУТ‏ من الرجل ...2 (۵۲) . 
وتوصل بوسف شلحت ‏ من pul‏ هذا الانجاه » الى ان حقوق 
المرأة تختلف في طبيعتها عن حقوق الرجل واستند ني ذلك الى ما 
اسماه » الميادىء البدهية с‏ التالية : 
آولا- ان الحقوق مرتبطة ارتباطاً ft,‏ بالواجبات بحيث لا يوجد 
حق بدون واجب ‏ ولا يفرض واجب بدون حق ... وهذه 
حقيقة اولية تتوقف عليها ميزانية الهيئة الاجتماعية . وهي 
اساس الاتفاق القريب الذي نشاهده في العلائق البشرية بين الزوج وزوجته 
والوالد وولده والحاكم ومحكومه . 
انا - لا يسلم بحق لاحد الافراد مالم يكن له مقدرة على القيام 
بالواجبات الي يفرضها عليه ذلك الحق . 
UU‏ - كل غاية تنحوها الطبيعة في مظاهرها والانسان في اعماله 
تفرض وجود وسائط كافية للوصول الى هذه الغاية . 
رابعاً ‏ تقوم الهيئة الاجتماعية بثلاث الفات هي : الالفة الزوجية والالفة 
والالفة العائلية والالفة المدنية . واساس هذه الالفات الثلاث 
الالفة الزوجية الي هي بمقام المادة الاولى للهيئة الاجتماعية . ولكل الفة 
من هذه الالفات غاية مقررة يسعى الافراد اليها بطلب حقوقهم 
والقيام بواجباتهم . 
خامساً ‏ لا تتمكن اية الفة من هذه الالفات الثلاث من АЛ‏ الى الغاية 
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القصودة مالم يكن بين الافراد الذين یولفونها القائد والمقود 
والامر والمأمور والرئيس والمرؤوس . وبهذه الحقيقة يقوم كنه 
tl,‏ كة في اعضائها. 
فاذا تقدم ذلك اقول اننا اذا اعتبر نا النساء في اية الفة من هذه الالفات 
ثلاث ان حقوقهن هي غير حقوق الرجال کا ان واجباتهن هي خلاف 
واجبات «JU Jl‏ . (۵۳) 
ولكن c‏ سواء قبل مفكرو العرب في القرن التاسع عشر المساواة 
بين الرجل والمرأة ام ۸ يقبلوا > فقد اتفقوا على ضرورة تعليم المرأة 
وتربيتها تربية علمية صحيحة » معتبرين جهلها سبباً رئيسياً من 
اسباب сё‏ مجتمعهم . 
يقول سليم البستاني : « والوطن بأهله والنساء نصفهم . فلا تستقيم أموره 
ولا تنتظم احواله ولا يبلغ الدرجة القصوى من المدنية ما لم ead‏ هذا 
التصف على الكمال المدني. والتمدن عبارة عن انتظام اعمال العقل وابحسم 
والمنزل с‏ وانتظامها بتوقف على اللساء ... فان النساء اساس 
alu‏ التمدلي n‏ ولا эш,‏ ي |44 الا على هذا الاساس Pu‏ والشعب 
الذي J je‏ ذ کوره التقدم دون النساء کالرجل الذي J gle‏ السفر 
ماشيا برجل واحدة » . )9%( 
ورأت السيدة مریم جرجي اليان ان تربية al M‏ امر ضروري لتقدم 
النوع الانساني واوردت الاسباب التالية الي تقتضي تعليمها : 
у‏ ان الرأة مساوية الرجسل في النظرة البشرية وهي الخلوقة 
الي جعلها الله ؤسيلة لعمران العام وحفظ اسباب وجوده بلا 
امتياز بینها وبين الرجل وجب اذا ان det‏ حق ما يأحذه الرجل 
من العلوم وتستنير بما يستنير به من العارف . 
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ثانياً ب ايضر الناس ان يرى الرجل ail yal‏ كاملة الصفات رقيقة 
الحانب عفيفة الاخلاق مروضة بالعلوم ولآداب е...‏ 
ال — لا ينكر احد ان المرأه Кү тее‏ 
اي Gb‏ على عاتقها ثقل تهذيب Y)‏ . فان كانت ay а‏ 
0 بالعلوم نراها تغذي اولادها بلبن الارشاد وتنمي к‏ 
الآداب . 
رابع - من العلوم ان ادارة البيت ЫШ‏ يعرف بها الرجل فهي 
eG eae‏ والترتيب وما езі сағ‏ 
وترويضة من ISU‏ والمشارب والغسل والراحة . » (ее)‏ . 
وقال اسعد داغر في دعوته الى تربية المرأة وتعليمها : 
ووعندي ان المرأة الشرقية كاللغة العربية في حاجة e iun‏ 
Л‏ والاصلاح . وتبعة قصور كل منهما علينا تحن الرجال . 
J yl‏ رفع الحجاب عن وجه المرأة الشرقية Le‏ ان о‏ 
الحقيقة المهمة ونعترف ШЫ‏ نحن مقصرون في ترقية فتاة الشرق . ونکف 
عن لومها وتحقيرها من جهة وعن تملقها ومداهنتها من جهة أخرى . 
ونصرح ها على رؤوس الاشهاد اننا نفضل علمها Wales‏ وأدببا 
UU,‏ على زينتها «Чы, Ші, Wey‏ (5ه) 
وحصر مفكرو القرن التاسع عشر واجبات المرأة بالشؤون المنزلية ؛ 
а ко‏ . فها هي ااسيدة مريانا ماريا تحدد واجبات 
te aft‏ 
١‏ — واجبات BY‏ نحو والديها إكرام الوالدين وطاعتهما . 
ү‏ واجبات الابنة نحو نفسها الحد والكد في الدرس والتعليم . 
ү‏ واجبات الزوجة نحو زوجها مشاركته في أفراحه وأتراحه وتديير 
‚ч‏ 
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. السليمة لهم‎ dy Sy واجبات المرأة نحو أولادها الشفقة‎ .- ٤ 

ө‏ - ترویض عقلها بالعلوم وتذوقها дуй‏ من أجل امتاع الاس 
باحادیثها . 

> واجبات المرأة نحو بيتها الترتيب والنظافة (гу)‏ . 


ds‏ تبرز الدعوة الى مشاركة المرأة للرجل في الاعمال والشژون 
العامة الا في مطلع القرن العشرين . وكان رائد هذه الدعوة قاسم أمين 
۱۹١۸ — ۱۸۲۱۵ )‏ ) الذي لقنب بحق « بمحرر المرأة» . وكان تلميذا 
للشيخ محمد عبده > آمن بضرورة نحرير الفكر الديي عند السلمین . 
وأدرك احطاط المجتمع الاسلامي ex, с‏ في أسباب هذا الاحطاط . 

Ul, . في البيئة او ي الدين الاسلامي شيئاً من هذه الأسباب‎ ae 
اعتبر اختفاء الفضائل الاجتماعية والقيم الأخلاقية السب الحقيقي‎ 
Je > بالعلوم‎ et! للاتحطاط والتدهور . أرجع ذلك كله الى‎ 
SH الذي يبدأ بالأسرة وبعلاقات الرجل بالمرأة والمرأة بالطفل . وقد‎ 
نخرير المرأة » وصدر عام ۱۸۹۹ و« المرأة‎ ١ كتابين في هذا الو ضوع هما‎ 
224. الحديدة ) و صدر عام‎ 


تناول في الكتاب الاول موضوع المساواة بين المرأة والرجل » وأتى 
بالادلة من النصوص الدينية الاسلامية على هذه الساواة . وأرجع أمر 
اضطهدد المرأة الى الاستبداد السياسي في المجتمعات ТТ‏ 
« اذا غلب الاستبداد على أمة لم يقف أثره في الانفس عندما هو 
في نفس الحاكم الأعلى ولكنه يتصل منه يمن حوله ومنهم الى مسن 
„Шу‏ . وينفث روحه في كل قوی بالنسبة لكل ضعيف می مکنته 
القوة من التحكم فيه . ويسري ذلك في النفوس رضي الحاكم الاعلی 
أو م برض . وكان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية ان الرجل في 
قوته أخحذ ше‏ المرأة في ضعفها . وقد يكون من أسباب ذلك ان اول 
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أثر بظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأحلاق » (eA)‏ . 

وقد أورد الحالات الي يظهر فيها الرجل المصري احتقاره للمرأة 
حى أصبحت عادات مألوفة » فقال : ومن احتةار الرجل لامرأة 
ان Me‏ بيته مجوار بيض أو سود او بزوجات متعددة .. من احتقار 
المرأة ان يطلّق الرجل زوجته بلا سبب . ان يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده ثم جتمع النساء من أم ce,‏ وزوجة ويأكلن ما فضل 
منه . من احتقار المرأة ان يعين ها محافظاً على عرضها مثل آغا € او 
مقدم او خادم يراقبها ويصحبها اينما تتوجه . من احتقار المرأة ان 
يسجنها في منزل ويفتخر بأمها لا تخرج منه الا محمولة على النعش الى القبر » 
من احتقار المرأة ان يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل ي أي شيء 
بتعلق بها . فليس فا رأي في الأعمال ولا فكر في الشارب ولا ذوق 
في дуй‏ ولا قدم في النافع العامة ولا مقام في الاعتقادات الديئية 
وليس ها فضيلة وطنية ولا شعور ملي » )94( . 

ثم يوجه نقدا JU JI Ces‏ بقوله : « هل صنعنا شيئاً 
لتحسين حال المرأة ؟ هل قمنا بما فرضه علينا العقل والشرع 
من تربية نفسها وتهذيب أخلاقها وتلقيف عقلها ؟ جوز 
ان نترك نساءنا في حالة لا تمتاز عن حالة الانعام ؟ أيصح ان يعيش 
النصف من أمتنا ني ظلمات ابلهل بعضها فوق بعض لا بعرفن فيها 
شيئاً ما يمر حوهن "كما في الكتاب صم بكم عمي فهم لا يفقهون ؟ اليس 
بينهن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وهن زينة حياتنا ‚Ж\з Wall‏ 
الذي لا عکن فصله منا » دمنا من دمهن ولحمنا من لحمهن *€ QU)‏ 

وتناول موضوع حجاب المرأة . as T,‏ انه دخيل على الاسلام . 
وجاء بالآبات القرآنية والأحاديث النبوية الي تبيح سفور المرأة والتخلص 


١١ قاسم > تحرير الراة ه ص‎ в امین‎ (ел) 
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من الحجاب . وفال في هذا الصدد : ١‏ انا نطلب tet‏ 
الحجاب ورده الى أحكام الشريعة الاسلامية › ЧУУ‏ تميل 
الى تقليد الأمم الغربية في جميسع أطوارها وعوائدها لمجرد 
التقليد أو التعلق بالحديد У‏ جديد . فاننا نتمسك بعوائدنا الاسلامية 
це Дз‏ ونرى انها مزاج الأمة تتماسك به أعضاؤها» CU)‏ 

«المرأة لا تكون Te‏ كاملا الا اذا أتمت تربيتها الحسمية والعقلية . 
اما تربيتها الحسمية فلأنها لازمة لها في استكمال صحتها وحفظ جماها . 
فیجب أن تربی ce WF‏ ان يربى الرجال de‏ نرين e‏ با حركة 
والرياضة 09 املسم الضعیف لا يسكنه الا ре‏ ضعیف . ولان ما 
д‏ عروضه للنساء من الاضطرابات العصبية والمخية انما هو ناشیء 
عن عدم انتظام وظائف أعضاء الجسم » O00)‏ 

وعالج مو ضوع تعد الزوجات mel, e‏ ه نتيجة لانتشار الرق ¢ 
وبين مساوثه c‏ فقال : « وبديهي ان في تعد د الزوجات احتقاراً شديداً 
للمرأة لانك لا جد امرأة ترضی ان يشار كها في زوجها امرأة أخرى. 
كا انك لا ad‏ رجلا" يقبل ان يشار که غيره في محبة امرأته . وهذا النوع 
من حب الاختصاص طبيعي للمرأة » "كما انه طبيعي للرجسل » (۱۳) . 

وحث المرأة على العمل» مستنداً الى OU!‏ القرآثية والستة 
التبوية » وسیر الصحابة . والحقيقة انه حاول في کتابه هذا ان يوفق 
بين ما جاء في الاسلام بشأن المرأة وبين حاجات „ай‏ والتطور 
الاجتماعي 

آما في کتابه الثاني «المرأة الحديدة » فقد اعتمد قاسم أمين النهج 
العلمي الحديث . فناقش العديد من المعتقدات والمسلمات الشائعة عند 
المسلمين عن المرأة مثل „е‏ بانها مخلوق ناقص العقل والتفكير ضعيف 
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суй‏ والقدرة على مقاومة الشهوات ۰ فقال : « ان الفسيولوجيا 
الحدبثة أثبتت ان المرأة مساوية للرجل في مواهبه وقدراته » (Му‏ 
ورجع الى مبادىء علم النفس ليدلل بأن « سجن المرأة في المتزل 
والتضييق عليها يعرضها الى ضعف الأعصاب » Сөу‏ . واعتبر 
حرية المرأة مصدراً للخير » بالرغم ما قد يعترض ذلك من متاعب 
فقال: «عاشت الامة المصرية اجیالا في الاستعباد السياسي» فكانت 
النتيجة احطاط Те‏ في جميع مظاهر حياتها ‹ Ui‏ في العقول 
Gui,‏ الاخلاق С,‏ في الاعمال . وما زالت تهبط من 
درجة الى اسفل حى انتهى بها الحال الى ان تكون جسماً 
ضعیفاً علیلا" ساكناً يعيش عيشة النبات اكثر من عيشة الحيوان . فلما 
تخلصت من الاستعباد رأت نفسها ني اول الامر في حيرة لا تدري 
معها ماذا تصنع بحريتها الحديدة . وهكذا يكون SLY‏ بالنسبة 
لحرية النساء . اول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى منها 
ویظن الناس ان بلاء Leake‏ قد حل بهم ء لان المرأة تكون في دور 
التمرين على الحرية . ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها 
„ш,‏ بواجباتها شيئاً فشيئاً » وترتقي ملكاتها العقلية والادبية . 
وكلما ظهر عيب d‏ اخلاقها يداوى dy JU‏ حى تصير БЫЛ‏ 
شاعراً بنفسه € (55) . 

والحرية الي ارادها قاسم امین للمرأة هي « استقلال الانسان 
في فكرة وارادته وعمله » . فهو يقول . — 

« ليس مرادنا ان نقول ان المرأة اليوم تباع وتشتری في الاسواق » 
ولكن ليس الرقيق هو الانسان الذي يباح У‏ به فقط » بل الوجدان 
السليم يقضي of‏ كل من ۸ يملك قياد فكره وارادته وعمله ملكا 


(14) امین » قاسم » الراة الحديدة »> ص ٩۸-۱۷‏ 
)9^( المصدر نشسه ۾ ص Of‏ 
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تاماً فهو رقيق » V)‏ 


ويقول ايضاً: « يحب ان تربي المرأة ان تكون لنفسها اولالا ان 
تكون متاعاً لرجل ربما لا يتفق لها ان نقترن به مدة حياتها. يحب ان تربى 
ЙДІ‏ على ان تدخل في المجتمع الانساني c‏ وهي ذات كاملة لا مادة 
يشكلها الرجل كيف ما شاء. يجب ان تربى المرأة على ان ad‏ اسباب 
سعادتها وشقائها في نفسها لا في غيرها » (58) . 

احدئت آراء قاسم امین صدى واسعاً في اوساط مفكري عصره б‏ 
فمنهم من رحب بها ul‏ عليها » ومنهم من تصدى لها ورد 
عليها بعنف . فقد الف عبد المجيد خيري كتاب « الدفع المتين » 
عام ۱۸۹۹ ردا على کتاب « تحرير المرأة » )14( » والف محمد طلعت 
حرب كتاب « فصل الحطاب في المرأة والحجاب » رد فيه على كتاب 
« المرأة الحديدة (узук‏ ومنع كتابا قاسم امین من دخسول البلاد 
العثمانية (VY)‏ وتولت مجلات y‏ الاحاد العثماني دو» الهداية « و» ULI‏ 
الرد على انصار تحریر المرأة . 

وكان جميل ase‏ الزهاوي من دعاة تحرير المرأة » ونبذ الحجاب» 
فقد بعث الى جريدة « الوید » المصرية مقالة بعنوان « دفاعاً عن المرأة » 
في ۱۹۱۰-۷-۱ » استعرض فيها دور И‏ وحقوقها الي 
نص عليها الاسلام" » وهاجم تسلط الرجل على المرأة وارجعه 
الى کون الطلاق بيد الرجل والى ان ما يرثه يعادل مثلي ما ترئه 
المرأة » والى حقه في الزواج من اربع نساء » والى عادة الحجاب . 
وطالب الزهاوي برفع الحجاب عن المرأة في مقالة ثانية بعنوان « مساوىء 
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الحجاب » (VY)‏ . ورد محمد سعيد النقشبندي الدرس في مسجد الامام 
الاعظم في بغداد على مقالي الزهاوي بكتيب طبعته صحيفة الزهور 
البغدادية بعنوان « السيف البارق في عنق المارق » في ٠١۹۱۰-۱۱-۱۳‏ 
(۱۱ ذي القعدة ۱۳۲۸ (VY) (а‏ . اما رد الحكومة العثمانية على مقالي 
الزهاوي فكان فصله من التدريس في مدرسة الحقوق ببغداد )۷٤(‏ . وم 
يعد الى التدريس الا بعد ان تنصل من مسؤولية كتابة المقالتين ‚Че‏ 

في حمأة هذه العر كة الي امتدت من الرافدين الى النيل اقبلت 
لمثقفات على الكتابة في الصحف والمجلات Us‏ عن حرية المرأة وحقها 
ي التعليم والعمل . وصدرت اول Де‏ نسائية في مصر عام ۱۸۹۲ 
وهي de‏ « الفتاة » لصاحبتها هند نسيم نوفل . و كانت قاصرة على 
المرأة . ولم تفتح صفحاتها الا لاقلام النساء . فقد جاء في افتتاحية العدد 
الاول « ۸ تنشاً ‏ المجلة ) الا لتكون مرآة تجلو محاسن الحسناء» وتظهر 
جمال الغيداء . وتزین صفحاتها ما يصل اليها من درر اقلام 
الفاضلات ونفائس افکار الادیبات في الواضیع العلمية والفصول 
zz jl‏ والناظرات الادبية والشذرات الفكاهية . فان مبدأها الوحید 
الدفاع عن الحق السلوب والاستلفات الى الواجب الطلوب € (۷۵) . 

وي ببروت صدرت Де‏ « انيسة الحليس » في aller‏ عام ۱۸۹۸ 
لصاحبتها الكسندرا ملتيادي > فكانت اول Де‏ نسائية صدرت ي 
بلاد الشام (Ул)‏ . 

واخذت المجلات АДЫЛ‏ تصدر تباعاً في مصر وبلاد الشام واهمها 
ما يلي : 
— والعائلة а‏ لصاحبتها استير زهيري » صدرت في القاهرة عام 
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— «المرأة » لصاحبتها انيسة عطالله c‏ صدرت في القاهرة عام 
۱ (۷۸). 

— والرأة ي الاسلام » لصاحبها ابراهيم رمزي » صدرت أي القاهرة 
عام ۱۹۰۱ (VA)‏ . 

— وشجرة الدر » لصاحبتها سعدية سعد الدين » صدرت ي ФАШ‏ 
عام ۱۹۰۱ ۰ (۸۰) 

— وفتاة الشرق » لصاحبتهسا لبيبة هاشم » وهي مجلة نصف شهرية » 
صدرت ف à All‏ عام ۱۹۰۲ AY)‏ . 

tz Ja —‏ » لصاحبتهسا جميلة حافظ » صدرت ي القاهرة عام 
(ЛУ) ۷‏ . 

— وابلنس اللطیف » لصاحبتها ملکه سعد » صدرت ني القاهرة 
عام ۱۹۰۸ AY)‏ . 

— والسناء » لصاحبها جرجي نقولا باز » صدرت في АЙ‏ 
عام ۱۹۰۹ (۸4) . 

— «العروس » لصاحبتها ماري عجمي وهي اول XX ie‏ صدرت 
d‏ دمشق عام (AC) ۱٩۹۱۱‏ . 

— و و العفاف » لصاحبها سلیمان احمد مهران السليمي € صدرت d‏ 
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. (Алу ۱٩۹۱۱ القاهرة عام‎ 

— «فتاة النيل » لصاحبتها السيدة سارة الميهية € صدرت في القاهرة 
عام 4% . 

( فتاة Old‏ » لصاحبتهسا السيدة سليمة ابي راشد » صدرت ي 
بيروت عام ۱۹۱6 (ЛУ)‏ . 


اما على مستوى التعليم » فقد سبقت بلاد الشام مصر في تعليم ‚ЖИ‏ 
وافتتحت اول مدرسة للبنات » باشراف عقيلة القس طمسن (Thomson)‏ 
وعقيلة القس ضودج Dodge‏ المرسلين الامريكيين ۰ d‏ بيروت 
عام 5 . وكان эде‏ التلميذات عند افتتاح المدرسة ست بنات . 
وافتتحت عقيلة القس ضودج اول مدرسة لبنات الطائفة الدرزية في 
عاليه_لبنان عام VATE‏ .ورغم ذلك يزد عدد التلميذات ي بلاد 
الشام كلها عن اربعين فتاة عام ۱۸۳١‏ . ولم يكن بينهن فتاة مسلمة . 

وازداد الاقبال على تعليم d cul‏ بيروت ۰ فبلغ عددهن Yo‏ 
® عام ۱ اي عند خروج جيوش ابراهيم باشا من البلاد . وبعد 
ذلك بخمسة اعوام بلغ ade‏ البنات في مدارس الشام МЕЕ‏ بتتاً . 

VATS عام‎ Xu انشاء مدارس البنات في بلاد الشام بعد‎ us, 
واقبلت المسلمات على الدراسة ني المعاهد الحديدة » واشهرها المدرسة‎ 
Sy الاسلامية العثمانية الوطنية . وتأسست مدرسة البنات العالية‎ 
وانششت مدرسة‎ . МАМУ باشراف الدكتور ده فورست الامريكي عام‎ 
للتمريض تابعة للكلية السورية ي بيروت عام ۱۹۰۸ . وقد تخرج‎ 
. )۸۸( منها عام ۱۹۱۱ تسع ممرضات‎ 

اما في مصر فقد انشئت اول مدرسة رسمية لتعليم البنسات 
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فيهسا عام ۱۸۷۳ . واقبل Oy wall‏ على تعليم بناتهم بعد ذلك » حى 
بلغ مجموع ode‏ تلميذات المدارس المصرية ۳۰۳۰۹ تلميذة » عام 
عام ۷ . ويعادل МА‏ الرقم هر Uk ٠‏ من مجموع سكسان 
مصر ١٠٠۷٠٠٠١ у‏ نسمه ) يضاف الى ذلك التلميذات الاجنبيات 
м‏ تعدادهن 4 ذلك العام Лә%0‏ تلمیذه من الیونان والطليان 
والانكليز والفرنسيين والنمسويين والالمان المقيمين في مصر )۸٩(‏ . 
وخلاصة القول ان الدعوة الى تحر بر المرأة العربية قد حققت اغراضها. 
فبعد الحرب العالمية الاولى اخذ الحجاب ينحسر تدريجياً » واخذت المرأة 
العر بية تشارك الرجل في كثير من الاعمال . وزاد الاقبال على تعليم 
الینات » وخفّت حدة خصوم هذه الدعوة الذين ظلوا يتباكون de‏ 
الفضيلة والاخلاق كلما احرزت المرأة مزيداً من احرية والتقدم . 
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« آما قصورنا في المعرفة فهو في اقتصارنا على العلوم اللغوية والعارف 
الدينية في نقص طرق التحصیل . . فهده العلوم وحدها لا تغنينا 
في جيلنا Эз‏ و pan lid + Berd lop pid‏ عصر العلوم الطبيعية 
والرياضية с‏ أسس الصناعة والزراعة والتجارة والاكتشافات . فما 
يمنعنا » يا أبناء الشرق с‏ انخاذ هذه الفنون اليوم من الغربيين ؟ » . 
( ميري قندلفت : المقتطف с‏ ج ۱۱ ۰ Yo‏ ۱۸۷۹ ۰ ص "١٠4‏ ) . 


Converted by Tiff Combine 








شهد القرن التاسع де‏ تقدمآ ني العلوم وتوسعا في المخترعات ۸ 
تشهد لهما البشرية مشيلا“ ني القرون الماضية . فقد تمكن الانسان من 
اكتشاف قوة البخار واستعمالها ۰ فسير بها القاطرات الحديدية 
والسفن . واكتشف الكهرباء فتوصل الى اختراع التلغراف والتلفون 
уі)‏ الكهربائي . واستنبط طرقا وادوات واجهزة لقياس الحرارة 
وسرعة النور ونحليل المواد الكيماوية والتصوير الفوتوغراي وحلیل 
الطيف الشمسي . واثبت دوران الارض بالتجربة . واكتشف كريات 
الدم ووظائفها . واستعمل المضادات في العمليات ابمحراحية . ونقدم 
العلماء بنظريات عديدة في مختلف الميادين العلمية كان لها صدى 
واسع في اوساط су ЖАМ у сла‏ ورجال الدين . 

تعرف العرب على هذه المنجزات العلمية من خلال اتصالهم باوروباء 
فوقفوا منها موقف الشدوه » في بداية الامر » ثم ما لبثوا ان 
استوعبوها بعد تأسهس الدارس العصرية ي مدنهم على يد محمد 
علي باشا في مصر «Y‏ ثم على ايدي الارساليات التبشيرية المسيحية 
في آسيا العربية فيما بعد . 

وكانت حملة ابلیون على مصر بداية اطلاع العرب على منجزات 
اوروبا العلمية е ДЕ,‏ الحديثة . فقد اصطحب نابليون عدداً من 
العلماء في مختلف الميادين والاختصاصات . وأذهلت Co ем‏ 
العصر الشيخ عبد الرحمن Gad!‏ © الذي وصف العديد منها في كتابه 
المشهور «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» . ولم CE‏ دهشته 
واعجابه بها . قال يصف Та‏ كيماوياً أنشأه الفرنسيون في القاهرة : 
و... وكذلك أفردوا أماكن للمهندسین وصناع الدقائق . وسکن 
الحكيم رويا بيت ذي الفقار كتخدا يجوار ذلك . ووضع «ҮТ‏ ومساحيقه 
وأهوانه ي ناحية وركب له تنانير وكوانين لتقطير المياه والأدهان 


Try 





واستخراج الأملاح > وقدوراً عظيمة وبرامات » وجعل له مكاناً أسفل 
وأعلى » وببما رفوف عليهما القدور المملوءة بالتراكيب والمعاجين 
و الز جاجات المتنوعة М,‏ كذلك عدة من الاطباء و ار امحية » .)١(‏ 

وأعجب بالتجارب العلمية الي آجراها العلماء الفرنسیون آمامه 
فقال : «ومن أغرب ما رأيته في ذلك الکان ان بعض التقیدین لذلك 
أحذ زجاجة من الزجاجات الوضوع فیها بعض الیاه الستخرجة» فصب 
منھا شيا في کاس ثم صب عليها شيئاً من زجاجة أخرى ۰ فعلا الماء 
وصعد منه دخان ملون > انقطع وجف ما في الكأس وصار حجراً 
أصفر . فقلبه على البرجات حجراً يابساً أخذناه بأيدينا ونظرناه .... 
وأحذ مرة شيا قليلا” جداً من غبار أبيض ووضعه على السندال وضربه 
بالمطرقة بلطف فخرج له صوت fla‏ کصوت القرابانه انز عجنا منه 
فضحکوا منا к...‏ (۲) . 

وقد أنشأ نابليون « الجمعية العلمية الصرية L'Institut d'Egypte‏ 
في ۲۲ CT‏ ۱۷۹۸ ۰ فضمت ae‏ من العلماء الذين رافقوه . و صدر 
عن هذه الجمعية کتاب «وصف пал‏ وهو عبارة عن ide‏ مجلدات 
تضمنت Т‏ مصر في العارف والفنون والصنائم والزراعة واهندسة 
والآداب والتاريخ والسياسة . وتم jl‏ هذا الژلف الضخم عام ۰۱۸۰٩‏ 
£M,‏ في هذه الحمعية من العلماء الفرنسيين : مونج Monge‏ 
وبرتوليه Гареге ЖУ»  Berthollet‏ وسانت هلير St. Hilaire‏ 
وجیوفروا Geoffroy‏ وجومار Jeomard‏ )№( . 

وني أثناء الاحتلال الفرنسي pal‏ صدر کتابان طبیان بتعلقان 
да‏ هما : « وصف الرمد في مصر وطرق معابته » الطبیب سافا ريز ي 
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و« اعلان عن الحدري » من تأليف ديزينت حكيمبا شي ديوان 
القاهرة )8( . 


المدارس والكليات العلمية في مصر وبلاد الشام 


انفتح محمد علي باشا على الحضارة dy all‏ » في نطاق سعيه لتحديث 
مصر وجعلها دولة عصرية ذات جيش نظامي قوي » وأوفد البعثات 
العلمية الى العواصم الاوروبية » واستقدم الأساتذة والحبراء والمدربين » 
Got,‏ المدارس والمعاهد المختلفة . فأرسل أول xe‏ علمية الى ايطاليا 
عام ۱۸۱۳ . ثم اتجهت أنظاره الى فرنسا وبريطانيا . وبلغ مجموع ما 
آوفده محمد علي من طلبة الى العاهد الاوروبية بين عامي ۱۸۱۳ و ۱۸۷ 
Ш )"19(‏ )0( . وكان لمؤلاء دور بارز في حياة مصر العلمية . وأما 
المدارس والعاهد فقد أنشأ مدرسة الطب في الي زعبل عام ۱۸۲۷ б‏ 
وجعل انطوان بارتلمي كلوت Antoine Barthelemy Clot‏ 
ر کلوت بك) مديراً هما (5) . وكانت الغاية من انشانها تخريج أطباء 
للجيش الصري . وقد اختير أول فوج للدراسة فیها من بين طلبة 
الأزهر . كان الأساتذة يلقون دروسهم باللغات الأجنبية б‏ ويقوم 
Д‏ جمون بنقلها الى الطلبة بالعربية . وقد أرسل من خريجي الفوج 
الأول ul‏ عشر طالباً det‏ دراساتهم العليا في باريس . فلما عادوا عبنوا 
مدرسين فيها . وبلغ عدد طلابها )+14( ОБ‏ عام ۱۸۳۷ . وقد نقلت 
المدرسة والمستشفى الملحق با الى القصر العيي في القاهرة عام ۱۸۳۷ . 
والحقت بها مدرسة للصيدلة وأخرى للولادة وتخريج القابلات (۷) . 


أما أشهر الأطباء في عهد محمد علي باشا فهم : 
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К.М.М, 7° année, dec, 1913, vol, 25, p. 236. (4) 
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محمد علي البقلي : أوفد في بعثة علمية الى فرنسا » ولا عاد عام 
۸ درس في مدرسة الطب САЙ,‏ عدداً من الكتب الطبية أهمها : 
— روضة النجاح الكبرى في العمليات الصغرى с‏ طبع سنة 18417 . 
غرر النجاح في أعمال الحراح » في جزأين » طبع سنة 1845 . 
— غاية الفلاح في أعمال الحراج » طبع سنة 186٠‏ . 
— نشر الكلام d‏ جراحة الأقسام ‹ م يطبع 
وأصدر محمد علي البقلي بالتعاون مع الدكتور ابراهيم Seat‏ 
Де‏ « اللعسوب » سنة 1١858‏ > فكانت اول Де‏ عربية id‏ تصدر 
في лал‏ (۸) . 
أحمد حسن الرشيدي : وهو أكثر أطباء مصر تأليفآً وترجمة 
وتعریباً في عهد محمد علي » وأهم مؤلفاته : 
= رسالة في تطعيم الحدري » ترجمها عن كلوت بك » وقد نشرت 
عام БАТАНЫ‏ 
— الدراسة الاولية في ابلخرافية الطبيعية » طبع سنة ۱۸۳۸ . 
- ضياء النيرين في مداواة العينين » معرب عن الفرنسية » وقد طبع 
سنة ۱۸۵۰ . 
- طالع السعادة والاقبال في Je‏ الولادة و أمراض النساء والاطفال « 
بع سنة ۱۸۲ . 
олы аш —‏ طبع سنة ۱۸6۳ . 
- ببجة الرؤساء في أمراض النساء » طبع سنة ۱۸4۵ . 
АҘ -‏ الاقبال في مداواة الأطفال » طبع سنة ۱۸4۵ . 
doy —‏ البهية في مداواة الأمراض АЙША‏ وهو في مجلدين » 
وطبع سنة ۱۸۵۷ . 
qui iz —‏ في علاج تشوهات المفاصل . 
ب عدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج » طبع سنة 1851 . 
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ابراهيم النبراوي : تعلّم في فرنسا وعاد الى pas‏ عام ۱۸۳۳ وأشهر 

А ald fo 

5 الأربطة ابلراحية » ترجمه عن الفرنسية » وطبع عام ۱۸۳۸ . 

— الفلسفة الطبيعية » تأليف كلوت بك وقد ترجمه الى العربية . 

ب اصول الطبيعة والتشريح » تألیف كلوت بك وقد ترجمه الى 
العربية . 


محمد الشافعي : من طلاب البعئات وأساتذة مدرسة الطب وأهم 
مولفائه : 
— أحسن الأغراض في التشخيص Ulery‏ الأمراض » طبع سنة 
۳ . 
— الدرر الغوال في thle‏ أمراض الأطفال » طبع سنة ۱۸46 . 
— السراج الوهاج في التشخيص والعلاج » طبع سنة ЛАМ‏ . وهو 
في أربعة مجلدات . 


محمد الشباسي : استاذ التشريح في مدرسة الطب ألف كتابين 
هما : التنقيح الوحيد في التشريح انلاص ابدید » مرجم عن الفرنسية » 
طبع سنة ۱۸4۵ . التنوير في قواعد التحضير » طبع سنة ۱۸4۷ . 

عیسی النحراوي «АЙ:‏ « التشريح العام ) الذي طبع سنة ۰۱۸۳۵ 


حسين غام الرشيدي : ألّف كتاباً في الصيدلة هو : الدر الثمين 
في فن الاقربادين c‏ طبع عام ۱۸۹۸ . 

محمد عبد الفتاح : ترجم الى العربية الكتب الطبية التالية : 
— نزهة المحافل في معرفة المفاصل » طبع سنة ١84١‏ . 
مشكاة اللائذين ني علم الأقرباذين » طبع سنة 1844 . 
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— البهجة السنية في أعمار الحيوانات الأهلية » طبع سنة ١844‏ . 
— المنحة لطالب قانون الصحة » طبع سنة ۱۸4۵ . 


على هيبة : عرب كتابين هما : 
db —‏ السعادة في فن الولادة » وإسعاف المرضى في علم (Уе‏ 

الأعضاء » طبع سة ۱۸۳۹ )4( . 

وكان محمد على قد Dol‏ مدرسة المندسة في القلعة ( القاهرة) عام 
۱۸۱۹ . فكانت أول مدرسة عالية للهندسة pat‏ . وتولى التدریس 
فيها أساتذة من المصريين والأجانب . ولما كانت هذه المدرسة لا تفي 
بحاجة البلاد » فقد انشأ مدرسة المهند سخانة ببولاق عام ۱۸۳۶ . ومن 
أشهر المهندسين المصريين في هذه الفترة علي باجا مبارك ومصطفى 
Cone‏ ومحمد البيومي الذي CXII‏ عدة كتب في افندسة والرياضيات 
منها « جر الأثقال » «ШШ, tly‏ (وهو مرجم عن الفرنسية 
طبع سنة ۱۸4۰) و« مرة الاكتساب في علم الحساب » » وهو مر جم 
Cau‏ وقد نشر عام 1854 . وكتاب «المندسة الوصفية » و« جاسع 
الثمرات في حساب келші‏ مرجم عن الفرنسية طبع سنة 1۸٤۷‏ . 
ومنهم الهندس ابراهیم QUAS,‏ الذي г АЙ‏ 
— القانون الرياضي في مخطيط الأراضي c‏ طبع سنة ۱۸46 . 
— اللآلىء البهية في افندسة الوصفية » مرجم عن الفرنسية » طبع 


سنة ۱۸4۵ . 
— النحة الدنية في المندسة الوصفية c‏ طبع عطبعة الهند سخانة عام 
۲ ‚ 


والهندس أحمد فايد مؤلف ١‏ الأقوال المرضية في علم بنية الكرة 


الأرضية » » مرجم عن الفرنسية > طبع سنة 1841 Sag с‏ 
السوائل » » طبع سنة ۱۸6۷ ۰ وه الدرة السنية في الحسابات اهندسية »» 


)4( المصدر اسابق » ص ۰۲۷-۵۲۳ 
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طبع سنة ۱۸۵۲ . والهندس أحمد Шә‏ مؤلف کتاب « رضاب الغانيات 
في حساب с coul‏ طبع ببولاق سنة ۱۸۳ )'%( ‚ 

ШЛ,‏ محمد علي مدرسة الزراعة بنروه ثم نقلت الى شبرا سنسة 
85 . وكان أشهر من А‏ في الزراعة أحمد ندا الذي درس في 
فرنسا وترجم عن الفرنسية الكتابين التاليين : 
ت حسن البراعة في علم الزراعة » وقد نشر عام OMM‏ 
— الحجج البينات في ple‏ الحيوانات » وقد نشر عام ۱۸۲۷ . 

: كتابين آخرين هما‎ ОЛ, 
. 1855 طبع سنة‎ » КАШ الآيات البينات في علم‎ - 
. ۱۸۷4 حسن الصناعة في علم الزراعة » طبع سنة‎ - 

ونشر أحمد ندا عدة مباحث في علم النبات في ма‏ 
المدارس » (۱۱) . 

وأسس محمد علي مدرسة المعادن في القاهرة عام ۱۸۳4 ومدرسة 
الفنون والصنائع عام ۱۸۳۹ ومدرسة الطب البيطري الي انشثت 
اولا" برشيد ثم نقلت الى الي زعبل ثم الى شبرا (۱۲) . 

وانشئت في عهد محمد علي ١‏ الجمعية الشرقية » الي سميت فيما 
بعد dead‏ مصر с‏ والغاية منها دراسة الفنون الشرقية ولا سيما اللغة 
والآثار . وقد انحلت dy‏ وفاته . وتشكلت جمعية ШШ‏ هي «المعهد 
الصري » Lonstitut Egyptien‏ بتأثير من بعض العلماء الذين 
كانوا يقيمون في مصر أمثال كوينغ واوغست ماريت Auguste‏ 
۱۸١۹-١-٦ oc Mariette‏ في مدينة الاسكندرية . وضمت 
أعضاء من جنسيات مختلفة . وجعلت الفرنسية لغة المذاكرة فيها . ومن 
الشخصيات العلمية الي تولت رئاسة الجمعية كو ينغ وتبر بورك Thurburn‏ 





(۱۰) الصدر نفسه » ص ٩۲۰-۵۱4‏ 
(۱۱) الصدر نفسه € ص eY‏ 
(۱۲) الصدر نفسه 6 ص 44۷ 
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وماريت ودوشامبير Chambure‏ عق وکلوتشي Colucci‏ وجلياردو 
Gaillardot‏ وماسبيرو Maspero‏ والدكتور شفايئفورت Schweinfurth‏ 
ويعقوب أرتين . ونقلت ابحمعية من الاسكندرية الى القاهرة عام 
۸۰ . ومن أهم الأبحاث العلمية الي ҚА‏ هذه الجمعية هي : 
— کتاب في All лал OW‏ دوليل de Lille‏ 
- کاب في حيوانات مصر تأليف العالمين سانت هيلير وسافيي 
Savigny, St. Hilaire‏ 
— جيولوجية مصر Figaro АЯ‏ © 
- جراحة المصريين للجراح Larey ЗАЗ‏ © 
— بحث في الطاعون وأمراض العين في مصر تأليف بروان Bruant.‏ (۱۳). 
وتأسست في مصر › «الجمعية IL ALI‏ الحديوية» عام ۱۸۷۵ 
من أجل تطوير الأبحاث والدراسات ШАП‏ وكانت الفرنسية لغة 
الكتابة والمذاكرة في الحمعية . كا تأسست في القاهرة « الجمعية 
الانكليزية » عام ۱۸۹۸ (V8)‏ . 
أما بلاد الشام والعراق وغيرهما من أقطار آسيا العربية الي كانت 
جزعاً من الدولة العثمانية » فقد تخلفت عن مصر في التعرف على المنجزات 
العلمية الغربية وانشاء الدارس والعاهد الي تدرّس العلوم العصرية . 
فالطب في الدولة العثمانية » لم مخرج على نطاق الطب التجريي بل 
اقتصرت الأدوية على الحشائش والعادن المركبة . واعتقدت جماهير 
العامة بالتعاويذ والحجب کعلاج SOS‏ للأمراض وخاصة الأمراض 
والأدوية الأحرى : 
وبدأ الطب الحديث یدخل الدولة العثمانية » حينما انشىء « مكتي 


(۱۳) الشرق c‏ السنة ۳ ade c‏ ۰-۳-۱۱۰ ۱۹۰ ( ۲ ص ۲۰۱-۱۹۳ 
زيدان » جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية > ج £ ص ٩۰‏ 
)11( زيدان » جرجي : تاريخ اداب اللغة العربية ج 4 » ص ٩۰‏ 
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طبي عسكري شاهاني » عام 5 في الاستانة » في عهد السلطان 
oye‏ الثاني » فكان بمثابة اول كلية الطب في الدولة العثمانية وكان 
معظم الأساتذة من الاوروبيين والفرنسيين منهم بشكل خاص . وظل 
التعليم ني المعهد АИ‏ الفرسية حى عام ۳ pl е с‏ 
السلطان عبد العزيز بجحل التعليم في هذا المعهد باللغة التركية . وكانت 
مدة الدراسة ف المعهد ست سنوات do.‏ عام ۷ بنيت كلية 
جديدة الطب ي حيدر باشا . ثم انششت مدرستان الطب على الصعيد 
Gal‏ أحدهما في الاستانة والثانية في دمشق . وقد انشئت الاول عام 
۷ وکانت تضم اربعمائة طالب » ومعظم ДА‏ من أساتدة العهد 
الطي العسكري . 

Ul‏ مدرسة الطب في دمشق فقد انشئت عام ۱۹۰۱ وكانت على 
مثال مدرسة الطب في الاستانة من حيث تنظيمها والدراسة فيها (۱۵) . 
والحقت بها فيما بعد مدرسة للصيدلة . وبلغ عدد طلبة المدرستين عام 
64 نحو مثة طالب . وكانت تدرس باللغة الركية QU)‏ 

غير ان المدارس التبشيرية في آسيا العربية سبقت الدارس الرسمية 
العثمانية . فقد انشئت مدرسة الطب والصيدلة كجزء من الكلية السورية 
الانجيلية ( الجامعة الامريكية ) في بيروت عام ۱۸۹۷ . وبدأت التدريس 
باللغة العربية حنی عام ۱۸۸۷ حينما أصبح بعد ذلك باللغة الانكليزية . 
كانت دراسة الطب فيها لأربم سنوات . وقد بدأت المدرسة بأربعة 
عشر ШЫ‏ ولم يتجاوز عدد ЖШ‏ الحمسين حى عام ۱۸۹۹ ae‏ 
زاد Le wt‏ حنی بلغ مثة وعشرين Ub‏ عام ۱۹۰۹ ode МЇ.‏ خريجي 
الدرسة بين ۱۸۷۱ و۱۹۰۷ فلم يزد عن ۱۵6 خريجاً من بلاد الشام 
Ех vo,‏ من مصر وثلاثة من العراق و٤ le e‏ من بقية ولايات 
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الدولة العثمانية VY)‏ . 

وانشئت كلية للطب والصيدلة في بيروت عام ۱۸۸۳ بمبادرة من 
الآباء اليسوعيين كجزء من جامعة القديس يوسف . وكانت في بداية 
الأمر تمنح دبلوماً في الطب بعد دراسة ثلاث سنوات ثم أصبحت سنوات 
التدريس أربعاً اعتباراً من عام ۱۸۸۷ . وأصبحت اللجنة الفاحصة QU‏ 
من فرنسا من أجل امتحان الدكتوراه في الطب منذ عام ۱۸۹۵ . وبذلك 
غدت شهادة الكلية معادلة لشهادة الطب الي تمنحها الحامعات الفرنسية . 
بدأت الكلية بتسعة طلاب عام ۱۸۸۳ > ونما هذا العدد تدريجياً حى 
بلغ ۲۳۷ طالباً عام ۱۹۰۵ . اما حرجو الكلية بين عامي ۱۸۸۳ و۱۹۰۸ 
فقد بلغ تعدادهم ۲۸۰ cle e‏ منهم ۲۲۰ ge‏ من سوريا و۳٩‏ 
вл‏ من مصر (۱۸) . 


dy АЙ المؤلفات العلمية‎ 


أقبل خريجو العاهد وابلامعات الغربية من العرب على ترجمة 
العديد من المؤلفات العلمية الغربية الى لغتهم » والتأليف بها . وأصدروا 
المجلات الي تعی بالعلوم بشكل عام والعلوم التطبيقية او التجريبية 
منها بوجه خاص . ولعل أقدم هذه المجلات وأكثرها أهمية وشهرة 
هي مجلة « المقتطف » الي أصدرها عام АЛУУ‏ في بيروت السيديسن 
FIN 2 йм‏ فارس . وقد آفردت أبواباً دانمة للز del,‏ والصناعة 
والمندسة والطب والسائل الرياضية . واهتمت بشكل خاص بالنباتات 
)9 تعيش في البلاد العربية والأمراض الي تعتریپا وطرق تحسينها 
وتكائرها والأدوية الضرورية لمكافحة الحشرات والأمراض الي تعتري 
oda‏ المزروعات А‏ واعتادت المجلة ان تستعر ضص Cake‏ الصناعات 
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التطورة في اوروبا وتلك المنتشرة في البلاد العربية . وبقیت المجلة 
في بيروت حى عام ЛАЛЕ‏ اذ نقلت بعد ذلك الى القاهرة وصدر أول 
عدد هناك في آذار من العام المذكور . 


ويل Ше‏ المقتطف في الشهرة де‏ افلال » الي أصدرها جرجي 
ОШ;‏ في القاهرة عام ۱۸۹۲ . وكانت تتولى نقل الكثير من الأخبار 
والمكتشفات العلمية . واعتادت de‏ المشرق الي كان يصدرها منذ عام 
۸ الاباء الیسوعیون ي بيروت » ان تنشر ملخصاً المنجزات العلمية 
والخترعات كل عام . وأصدر جورج مى وجورج سمان مجلة 
« الشمس » بدمشق في موز ۱۹۰۰ (مرتين في الشهر ) » وتعی بالشؤون 
العلمية والصناعية والأدبية do. (V4)‏ عام 4 أصدر أحمد عارف 
الزين Де‏ العرفان » مرتين في الشهر c‏ في Aude‏ صيدا بلبنان » Габ,‏ 
ما احتوت على المقالات SEY,‏ العلمية . وامتلأت صفحات « الضياء 
القاهرية » لصاحبها ابراهيم اليازجي منذ صدورها عام ۱۸۹۸ بالمقالات 
العلمية . وكذلك مجلة « الزهور الشهرية » لصاحبها انطوان des!‏ الي 
بدأت بالصدور عام ۱۹۱۰ . ومن المجلات العلمية الي صدرت في 
العراق ile‏ العلم » النجفية зд‏ محمد علي هبة الله الشهرستاني . 

وبلغ عدد المجلات والصحف العلمية الي كانت تصدر في مصر 
عام ۱۹۱۰ إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة . منها سبع عشرة Фе‏ علمية 
صناعية أدبية باللغة العربية وتسع OE‏ علمية صناعية أدبية بلفات 
أجنبية » وثلاث جلات طبية باللغة العربية ومجلتين طبيتين أجنبيتين (۲۰). 

وسوف نتناول أهم الكتب العلمية а Д‏ وتلك الي OT‏ العرب 
والجلات اللحاصة بكل علم من العلوم التطبيقية على حدة . 





)14( الضیاء » السنة gr Y‏ ۲۲ ۰ ۱۹۰۰-۸-۱ 
(۲۰) الزهور » السنة ۲ e ۲ ec‏ ابریل ۰۱۹۱۱ ص AY‏ 
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اعتنى الأطباء العرب الذين درسوا في العاهد الأجنبية بترجمة 
العديد من المؤلفات الطبية الى اللغة العربية » کا أقدموا على تأليف 
Slat‏ الطبية مقتفين في ذلك آثار erit‏ ومقلدين لما شاهدوه 
في الدول الغربية الي عاشوا فيها . فقد انشئت اول جمعية طبية في 
القاهرة عام ۱۸۸۷ وعقدت اولى اجتماعاتها في الثاني من نيسان ( ابريل ) 
من ذلك العام (۲۱) . وبعد ذلك بشهرين انشئت « جمعية الفنون الطبية ) 
في دمشق على أيدي الأطباء العرب والأجانب في الدينة من أجل البحث عن 
معارف العرب الطبية وما غمض من أدويتهم وأعمالهم الحراحية والاشتر اك 
في الصحف الطبية . وقد انتخب الدكتور بل Temple‏ الأمير لاي في 
ابلیش العثماني Cas‏ لجمعية والدكتور هورد بسيانو UU‏ لرئیس(۲۲). 

وشارك الأطباء Oy pall‏ في المؤتمرات الطبية الدولية . فقد اشئرك 
وفد مصري في المؤتمر الطبي الدولي الذي عقد في برلين مي آب ۱۸۹۰ . 
وكان يرأس ab JE‏ الصري الدكتور حسن باشا محمود (۲۳) Шай).‏ 
اول مغر طي dd»‏ مصر في شهر کانون الاول عام ۱٩۹۰۲‏ . وقد 
اشترك في هذا Covey ИЗ‏ طبيباً » منهم Geb "4٠‏ من القیمین 
بالقطر الصري بينهم ۱۵۲ وطناً والبقية من الأجانب . وحضرت 
المؤتمر وفود من فرنسا وایطالیا واسبانیا وبلجیکا وروسیا والولایات 
Ol ply әді‏ . وقدمت في ЙІ‏ (۲4۰) مقالة ويحثاً معظمها حول 
أمراض الناطق (туруы‏ 

وفیما يلي قائمة باهم الکتب الطبية الأجنبية الي نقلت الى اللخسة 
العربية مرتبة حسب تاريخ نشرها : 


(۲۱) القتعلف » السنة ۱۲ » ج ۱۲ € е‏ ۰۱۸۸۸ ص ۷۳۱ 
(vv)‏ المقعطف » Sell‏ ۱۱ » ج ۱۰ يوليو ۰۱۸۸۷ ص ۱۳4 
(vv)‏ المقتطف c‏ السنة ло‏ ج Я CY‏ ۱۸۹۰ ۰ ص ۱۰۷ - ۱۱۳ 
(۲۶) القتطف » الستة YA‏ > ج ۱ € whe‏ ۱۹۰۳ 
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موقف العرب من التقدم العلمي في الغرب 


ادرك العرب 4 منذ مطلع القرن التاسع CAR‏ ان من اسباب تفوق 
اوروبا وقوتها اعتمادها على العلوم التطبيقية وتطويرها . ولذلك 
اقبلوا عليها اقبالا" شديداً . ودعا رفاعه الطهطاوي وخير الدين التونسي 
الى ضرورة اقتباس العلوم الغربية لتحقيق النهضة التوخاة عند المسلمين ‘ 
مؤكدين ان ذلك لا يتعارض مع الدين الاسلامي . وذهب المجددون 
d‏ الاسلام امثال جمال الدین الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا الى 
ان العلم لا يناقض الدين dis c‏ ضرورة التوفيق بينهما » ولو ادى ذلك 
الى التأويل في تفسير القرآن الكريم . واعتقد هولاء ان ربط العلم بالدين 
كفيل بان لا تحمل العلوم الغربية الحديثة معها الجاهات اخلاقية تتعارض 
والدين الاسلامي ; 

ورافق هذه الدعوة انشاء العديد من المدارس والمعاهد العلمية 
ي مصر وبلاد الشام والمغرب العربي تدرس العلوم الحديثة . ونشأ عن 
ذلك رد فعل مضاد ومن جانب الازهر والازهريين » الذين اعتبروا 
العلوم الشرعية هي الاساس واكتفوا بها . وبرز الى الوجود تياران 
فكريان في الربع الاخير من القرن التاسع عشر . احدهما يضم المفكرين 
التقليديين من الازهريين com shally‏ والثاني alte‏ المفكرون الاصلاحيون 
الليبراليون . وقد وقف التيار الأول موقف العداء من العلوم الغربية 
مکتفیاً بالعلوم الشرعية الاسلامية . بينما وقف التيار الآخر موقفاً Gel‏ 
من تلك العلوم واعتبرها الاساس لقيام الیضارة المتفوقة А,‏ 3 
ورأى ضرورة اقتباسها والاخذ Lge‏ دون تردد . 

و کان هذا ДА‏ يضم جناحا معتدلا" die‏ قاسم این واحمد 
Да)‏ السید وسعد زغلول ورشید رضا ومحمد فريد وجدي وغیر هسم ؛ 
وجناحاً متطرفاً يضم قادة الصحفیین السوريين في مصر امشال یعقوب 
صروف وفارس نمر وجرجي زیدان وحركة الفلسفة العلمية بز عامة 
الدكتور شبلي الشميل وفرح انطون . واکد cdl‏ التطرف في هذا 
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التيار على اعتبار العلم هو الاساس والتقليل من اهمية الدين . وبرزت 
الدعوة العلمية العلمانية على يد شبلي شميل ( ۱۹۱۷-۱۸٦۰‏ ) فكان 
اول من foal‏ مذهب دارون في النشوء والارتقاء الى А‏ العربي عن 
طريق الترجمات والقالات الي كان ينشرها في де‏ القتطف ». 
وكان شميل يرى في العلم اكثر من وسيلة لاكتشاف القوانين الي 
تسیر الاشياء » وانما مفتاحا لاسرار العام وطريقة للعبادة . فالعلم 
في نظره نظام ميتافير يقي بتاه مکسلي Spencer wis Huxely‏ 
J‏ انکلترا e‏ وهكل Wl d Buchner ЛА» Haeckel‏ ولامارك 
في فرنسا . والعلوم الطبيعية » في رأيه » « هي ام العلوم الحقيقية وبقتضي 
ان تكون ام العلوم البشرية BIT‏ » وان تقدم على كل شيء وان تدخل ‏ 
في تعليم كل شيء » فيصبح نظر OLIV‏ حبنثذ في АЙЫ‏ » وينتظم قياسه 
في c abo‏ وتقوى فلسفته بارتباطها с‏ وتعلوا ادابه لانطباقها 
على العمل c‏ وتصلح شرائعه لتطبيقها على نظام الاجتماع الطبيعي с‏ 
ويتسع عقله لانطلاقه من قيوده المتناقضة بنظام واحد شامل ذى اتساع 
لا Ае‏ وتصبح احكامه لتربيتها على القياس الصحيح » ويسرع ارتقاؤه 
لانطباقه في سيره به على نواميس الكون » ( ۱۳۲ ). ودعا شمیسل 
الى تعميم العلوم عن طريق التعليم ونشره على نطاق واسع . وهاجم 
الناهج الدر اسية في عهده و العقلية الدينية الي ترفدها . ونادى بهدم 
مدرسة الحقوق الصرية واستبدالها بمدارس علمية للكيمياء والطبیعیات 
والميكانيك والریاضیات . كا دعا الى تدريس العلوم الطبيعية ي الدارس 
الابتدائية » وذلك من اجل فهم الواقع الطبيعي الذي يعيش فيه التلامیذ € 
والاهتداء بقوانينه لبناء مدنية جديدة بطريقة علمية وافعية (۱۳۳) . 
Уб,‏ فرح انطون (۱۸۷4 — ۱۹۲۲ ) بالفکر الفرنسي الملحد 
الذي كان oops‏ ارنست E.Rénan Әз)‏ ولوازي Loisy‏ 


cet )۱۳۲(‏ شبلي : فلسفة النشوء و الارتقاء ؛ المقدية » ص А‏ 


Үгү 





ورأى في العلم الاساس في بناء الفرد والمجتمع باعتبار ان الدين بدائي 
بطبيعته وعاجز عن مسايرة تطور الانسان . QUO‏ بنشر اراءه في дё‏ 
و الجامعة » الي كانت تصدر في القاهرة وسار في هذا التيار العلمي س 
العلماني » في بلاد الشام » احمد فارس الشدياق وناصيف اليازجي 
وابراهيم اليازجي TD‏ البستاني وسلیم البستاني واديب اسحق 
وفرنسيس مراش . 

وكان لمذهب دارون ЛО‏ كبير على مفكري القرن التاسع عشر . 
واحدث ردود فعل dice‏ لدى المفكرين العرب › فانقسموا بين 
مؤيد لهذا المذهب ومعارض له . وقد بدأ المعركة ادون لويس الاستاذ 
في الكلية السورية الانجيلية (الخامعة الاميركية حالياً في بیروت)» عندما 
اشاد Gade‏ دارون في النشوء والارتقفاء في خطبة القاها في حفلة 
التخرج لطلبة الكلية عام ۲ у‏ :۱۳ ) . فرد عليه جيمس انس 
الامير BIS‏ 6 مدير مدرسة اللاهوت في بيروت ( وجاء بالادلة والشواهد 
على ان شارلز دارون كافر ملحد لا يومن بالمسيح ولا بالاخرة » وان 
غاية duel‏ العلمية « نفي المسبح من كل داثرة الطبيعة والعلم (۱۳۵) C‏ . 
فما كان من ادون لويس الا ان رد على جيمس انس TIS ye‏ ان دارون 
« بحسب في اعلى طبقة بين العلماء . ولا ينكر انه عمل اعمالا يعجز غيره 
عنهاء وذهب ТАДА‏ من اشهر مذاهب اهل هذا العصر من حيث 
تعليله للحوادث و کشفه للمجهودات (AWA) t...‏ وایده d‏ هذا 
الانجاه يوسف حايك (YN)‏ من الاسكندرية . وكان رزق الله البرباري 
قد استعرض نظرية دارون في اصل الانواع في عدة مقالات نشرتها 
(rt)‏ لويس c‏ ادون . المقتطف » السنة ۷ » ج ۲۳ е‏ آب ۰۱۸۸۲ ص ۱۱۲-۱۹۸ 
(үө)‏ انس جيمس . الذا هب المختلفة في كيفية خلق الکون » القتطف > السنة V‏ € 

ج 4 Y Ре‏ ۱۸۸۲ ۰ ص ۲۳۲-۲۳۳ 
irs)‏ لويس » ادون . المذهب الدارو ني » المقتملف с‏ الستة ۷ сор‏ 1 ۰۱۸۸۲ 

ص ۲۸۹ 
(vv)‏ حائك » يوسف . المذهب الداروني c‏ القتطف » السنة ۷ » ج ۵ ۰ ۱۵ ۰۱۸۸۲ 

ص ۲۹۲-۲۹۱ 
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р) المقتطف » في عام ۱۸۷۹ . واخذ على هذه النظرية‎ « Де 
€ الحية الاولى قد ولدت من تلقاء نفسها منذ ملايين السنين‎ АШ بان‎ 
. )۱۳۸( SEU وهذا انکاز‎ 
€ م التعليم في علم اللاهوت القویم‎ л ет d 
4%». بها‎ catu; do تضمن رد ؟ عل نظریة‎ ‹ 4 
: شت بطلان مذهب النشوء الذاني بالادلة التالية‎ 
Lass الادلة الي تثیت وجود الله وخلقه‎ — 
. بطلان الفلسفة المادية‎ cus gl الادلة‎ — 
من الحياة قادرة على التحول او‎ ШШ! بان الادة‎ pe ЖА جه‎ 
. )۱۳۹( من حال الى احری‎ JUNI 
-. ابراهيم الحوراني على مذهب النشوء والارتقاء ما يلي‎ Ші, 
تتحرك الحواهر لتولف‎ CASS. 7 ۵ qd d ب التحرك ي‎ 
؟‎ a£ الكائنات ولا تكون هى‎ 
لا تكون المخلوقات‎ BUG И اذا كانت الحواهر الفرد ذات‎ - 
لما قال به‎ бу» منها حية ؟ وهل تأتي الحياة اذن قبل المادة‎ adl 
علماء الفسيولوجيا ؟‎ 
ان الحي لا‎ 1, Pasteur لقد برهن العام الفرنسي لوی باستور‎ — 
الاولى لا تنمو‎ al bl يخرج الا من الي . فكيف نفترض اذن ان‎ 
. )٠٤١( ؟‎ Gil بالتولد‎ 
وتناول المطران جرمانوس معقد » مطران اللاذقية » مذهب‎ 





gab yl (1۴۸)‏ € رزق الله : في fol‏ الانسان » المقتطف € Л‏ الاوك » ج Y‏ € 
ҮА зе € VAY‏ 
(ута)‏ أنس » جيمس : الذاهب المختلفة في كيفية خلق الكون » المقتطف » السنة 
مع ج 6 » یثایر ۱۸۸4 € ص ۲۰۵-۱۹۹ . 
(۱4۰ الحوراني 2 ابر آهیم ۽ الق اليقين في الرد على بطلان دروین © м‏ وت VAAN‏ 
OLS,‏ عبارة عن مجموعة مقالات نشرها في de‏ › النشرة الاسپوعیة » عامي 
VAAL‏ 3 ۱۸۸۵ ‚ 
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داروت» وحرج من ЧЭ»‏ دراسته له الى ان العلم لا يتعارض مع الدين» 
واستشهد بقول العالم الانكليزي بيكون « قليل من العلم يبعدني عن الله 
و كثير منه يقربي اليه € (۱4۱ ) . 

اما الأب لويس شيخو اليسوعي » رئيس تحرير مجلة الشرق 
الكاثوليكية فكان من دعاة التوفيق بين العلم والدين . فهو يرى ان « كل 
دين Us‏ حقيقة علمية واحدة تناقض تعاليمه الاصلية هو دين فاسد لا 
يجوز للانسان ان يتبعه » وكذلك كل علم يناقض تعاليم الدين الستفیم 
هو باطل لا عکن الاستناد اليه » . وی و کد بالتالي و ان النصوص الدينية 
Gal ді)‏ العقلية والشواهد التاريخية كلها لسان әгі,‏ على ائتلاف 

الدين والعلم » وانه لا عکن ان يوجد بینهما تناقض „СМЕТ  . . . АЛ‏ 
یتضح ما سبق ان رجال الدين والفکرین السیحیین قد ر کزوا في 

دفاعهم عن الدين السيحي في مواجهة نظرية دارون shally‏ العلماني الذي 

del‏ مجراه في ДЫ)‏ العربي في الربع الاخير من القرن التاسع عشر على 

النقاط التالية : 

۱ — حاجة الفرد للدین АУ‏ ينظم حياته الداخلية . 

Y‏ - لا تناقض بين الدين والعقل فهما Okt‏ عن تساژلات الانسان 
عن معی وجوده واصل العالم الذي يخيا فيه » والعلاقة بين OLE‏ 
والعلم هي علاقة تكامنل لا علاقة تناقض . 

№ - الکتاب القدس كتاب ديي لا موسوعة علمية . والعلسم اختبار 
ومحاولاات ولیس А [mur Gd‏ فالكتاب المقدس у‏ یشرع 


)141( معقد » جرمانوس , الملم القيقي с‏ الشرق » السئة ۲ € السدد ۰۱۲ 
۱۸۹۹-۰۵ ص ۸۳۲-۵۲۹ . 

(۱۸۲) شیخو » الاب لويس . تناقض الدين والعلم » الشرق » السنة ۳ € عدد ۷ 
۱۹۰۰-4-۱ ص ۳۰۹-۳۰۲ . الفتاوي الامريكية في المتقدات الدينية € 
الشرق » RUE‏ ۱۲ ؛ ooo‏ ۰ حزیران ۰۱۹۰٩‏ ص 4۳۹-4۲۵ 
ار هام العقليين في الوحي الالهي » المشرق » السنة ۱۷ € عدد  су‏ 
۶ ص ۱۲۸-۱۱۷ . 
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للعلم ولا العلم یشرع للدین . 
۽ — ان العجزة في العلم شك وريبة ولکنها ني الدين برهان على کونه 
be‏ لا We‏ ووسيلة لتقريب العنصر الالهي من العنصر الارضي. 
وهي أي نظر الومن معرفة من نوع Т‏ تستند الى الابمان بان 
الله القدير قادر على اظهار элё‏ بطرق غير عادية (۱4۳) . 
اما ردة فعمل الفکرین السلمین » سواء کانوا من التقلیدیین او 
من الجددین » على نظرية النشوء والارتقاء » فکانت مشابهة ال حد بعید 
لردة فعل الفکرین المسيحيين التدینین . فقد الف جم‌ال الدين الافغاني 
کتابه الشهور « الرد على الدهریین » باللغة الفارسية с‏ وقام الامام محمد 
عبده بنقله الى العربية . ولم «АШ‏ حجح الافغاني في الرد على الدهريين 
y‏ القائلن عذهب النشوء والارتقاء» عن حجج رجال الدين السیحیین. 
فهو يقول : « des‏ زعم دارون هذا يمكن ان يصير البرغوث فيلا 
مرور القرون و کر الدهور وان ينقلب الفيل برغوثاً كذلك . 
« فان سئل دارون عن الاشجار القائمة في غابات الهند АА‏ 
التولده فيها من ازمان بعيدة لا محددها التاريخ الا Ш‏ واصولها 
تضرب ‏ بقعة واحدة وفروعها تذهب في هواء واحد وعروتها 
تسقی بماء واحد » فما السبب في اختلاف کل منها عن الاخر في 
4 واشكال اوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقته وزهره y?‏ 
وطعمه وراحته وعمره . فاي فاعل خارجي اثر فيها حى خالف 
بينهاء مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ اظن لا سبيل الى الحواب 
سوى العجز عنه « (VEL)‏ . 
وبين ني رسالته هذه الضار والمخاطر الي تترتب على مذهب 
الطبيعيين من انصار دارون وسواه على OUI‏ الاجتماعي والتقدم البشري » 


(rt)‏ هزيم » اغناطيوس : شواغل الفكر العربي السيحي منذ є ЛАМА‏ الفکر العربي 
ف مثة سنة » ص ۳۵۷۱-۳۵۵ 


۱۳۵ الافغاني » جمال الدين : الرد عل الدهريين » الاعمال الكاملة 6 ص‎ )١44( 
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واثر الدين على الانسان والمجتمع ard‏ ا pa‏ 
والشرف والامانة والصدق في نفسه c‏ واثره على المجتمع من حيث 
سيادة الالفة والنظام والقانون فيه . 

والف الشیخ ابي RN‏ وی و 
دارون » )£2( على منوال کتاب الافغاني الآنف A‏ کر . 
مطبعة ولاية بغداد نشره سنة ۱۳۳۱ه4 ۵۱۹۱ . 

و UF‏ حاول الفکرون السیحبون من العرب ان یفصلوا بين اهداف 
الدين واهداف العلم اكد الشيخ مصطفى الغلايي هذه الحاو 2 اذ قال : 
وجاء الدين لحمل الناس على ЧЭ! АРУ!‏ بوجود SE‏ سبحائه وتوحيده 
وتقديسه Y Line‏ يليق بشأنه عز وجل . ومی اعترف الرء بهذه 
الحقيقة الراهنة . . . فلا بد ان يتطلع الى وراء هذه الحقيقة من الاعمال 
الي ترضي oue‏ . 

«فالدین انما ole‏ لتقریر هذه الحقائق ونشرها بين الناس تشربها 
النفوس وتعمل بها الاقوام » Ж à‏ لتقر بر الحقائق العلمية وتبيان 
dede т е е‏ 
OS‏ موضوعه Ое‏ يسهل تناوله على ابحميع . وموضوع العلوم التطبيقية 
والفكرية وغيرهما ما душ Y‏ الفهوم كلها ولا تحيط به الادراكات 
اجمعها (АҒУ‏ 

وحاول محمد رشيد رضا التوفيق بين اراء دارون وتعاليم الاسلام . 
ولا استنكر الشيخ عبد القادر القباني مقالة للد کتور de‏ شميل d‏ 
у ЈУ dle‏ عدد حزيران 1404 ) الي اكد فيها فكرة النشوء وانكر 
فكرة الحلق » حاول رشيد رضا ان يزيل الغموض واللبس الذي وفع 


VAY ص‎ 6 ۱۹۱۵-۳-۲۷ с م ۵ » ج‎ ( oU JI )۱4۰( 
۷۱4 ص‎ € ١9١4 ۱4 c ۱۲ عدد‎ c ۱۷ السنة‎ c المشرق‎ 

$ ۱۹۱۰-۰۷-۲۳ ۰۷ الدين و العلم » الثبر اس 6 م۲ 6ج‎ : pleas € الفلاييي‎ (Q3) 
۲ 4 ۷-۱ 
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فيه الشيخ القباني » وبين ان الداروينية اذا فهمت فهماً جیداً فهي تتفق 
LE‏ والاسلام» وان مقالة الد كتور شميل تهدف الى التوفيق بين العلم 
والدين . (£V)‏ . 

وهكذا نرى ان المفكرين العرب قد أجمعوا على الترحيب بالعلوم 
التطبيقية الحديثة » ولكنهم اختلفوا ني مواقفهم من النظريات العلمية 
الي صاحبتها » وخاصة تلك الي لها مساس بمعتقداتهم الدينية . 
فمنهم من آمن بها وتولى الترويج لها والدفاع عنهاء ومنهم من رأي 
BUI, Lis Cas‏ فاستنكرها ورفضها Cai,‏ با » ومنهم 
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А \‏ العر بية 
أ- الولفات والمقفالات 
ابراهيم » حافظ — ديوان حافظ ابراهيم ‹ تحقيق احمد امین واحمد А‏ 


وابراهيم الابياري » جزءان » مطبعة دار الکتب 
المصرية » القاهرة ۱٩۳۷‏ ۰ 

أبوريه » حمود — جمال الدين الافغاني » دار العارف ‏ القاهرة ۱۹۹۱ . 

الاثري » محمد بهجة - محمود شكري الالومي واراژه اللغوية c‏ معهد الدراسا ت 
العر بية العالية » à All‏ ۱۹۵۸ . 

الاحسائي » محمد بن عبد الله a£‏ الستفید بتاریج الاحساء في القديم ОЗА,‏ 
القسم الاول » الطبعة الاولى » مطابع الرياض » الرياض 
. 

احمد » محمد حلف الله — معالم التطور الحديث في АП‏ العربية وآدابهسا € 
الجمعية المصرية للدراسات ЗЕМ‏ » مطبعة өзе‏ 
الباني الحلبي » القاهرة ۱۹۲۱ . 

أرسلان » شكيب — السيد رشيد رضا » اخاء اربعين سنة с‏ الطبعة الاولى € 
مطبعة ابن زيدون c‏ دمشق ۱۹۳۷ . 

- لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غير هم ؟ . الطبعة (ШЫ‏ 

مطبعة عيسى البابي الحلبي с‏ القاهرة ۱۳6۸ ه . 


اسحق ‹ اديب — متتخیات » مطبعة الآداب » الطبعة الثانية » الاسكندرية» 
ب.ت. 
الافغاني c‏ جمال الدين وعبده » محمد العروة الوثقی » دار ASI‏ العربي بر وت 
۷۰ . 


- الرد على الدهريين 6 نقلهسا من الفارسية الى العربية 
الشيخ محمد عبده » مطبعة محمد с Дал‏ القاهرة »ب.ت. 


"ә 





— الاعمال الكاملة ШШ;‏ الدين الافغاني » تحقیق وجمع 
محمد عمارة : الوسسة الصرية العامة للتأليف واللشر : 
دار الکتاب العربي : القاهرة 1455 . 
آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن - فتح الجید . شرح کتاب التوحید ۰ حفیق 
محمد حامد الفقي c‏ #طبعة انصار السنة الحمدية ‏ القاهرة» 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۰۲ қа‏ 
الالوسي » شهاب الدين محمود - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع «ШІ‏ 
۰ جزءا . ادارة الطباعة x ull‏ . القاهرة ۱۳4۵ ه. 
- غرائب الاغتراب ونزهة الالباب ۰ مطبعة الشابندر . 
بغداد ‏ ۱۳۲۷ . 
امین » del‏ س زعماء الاصلاح d‏ العصر الحديث t‏ مكتبة النهضة 
الصرية ‏ القاهرة ۱۹۸ . 
محمد عبده » موسسة ШЕ‏ . القاهرة ۱۹۹۰ . 
— الهدي والهدوية » سلسلة اقرأ » دار العارف ‏ القاهرة 


۱ . 
أمين عثمان - رائد الفکر الصري الامام محمد عبده ۰ مكتبة النهضة 
الصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۵ . 
امین » قاسم - المرأة الحديدة к‏ مطبعة الشعب ‏ القاهرة ۰۱۹۱۱ 
- تحرير المرأة ؛ الناشر محمد محمد ز كي الدين ۰ القاهرة 
انس » جيمس - الذاهب الختلفة في كيفية خلق الکون ‹ مقالة ي 
المقتطف c‏ السنة ۷ » ج £ ۲2۰ ۱۸۸۲ ۰ ص VEE‏ 
wt‏ . 
انطون » فرح — ابن رشد وفلسفته Де.‏ اللجامعة » الاسكندرية ۱۹۰۳ ۰ 
— حياته ادبه مقتطفات من آثاره » АД»‏ صادر 6 بیرو ت 
Mar‏ ‚ 
— مختارات с‏ مكتبة صادر с‏ بيروت ۱۹۵۰ . 
بارودي اسكندر — تعليم المرأة عندنا » مقالة في مجلة الكلية с‏ بيروت » السنة 
№ » العدد ۸ > يران ۰۱۹۱۲ ص ۲۰-۲۳۳ . 
الباني » محمد سعيد س تذوير لسيرة الشيخ طاهر »> مطبعة الحكومة العر بية 


السورية c‏ دمشق ۱۹۲۰ . 


тө 





البرباري c‏ رزق الله — اصل الانسان » مقالة في القتطف ‏ السنة الاولى € 
Me‏ ‹ ۱۸۷۹ € ص ۲۸۰ . 


برو » توفيق — القومية العربية في الفرن التاسع عشر ۰ مطابع وزارة 
الثقافة والارشاد القومي » دمشق \4^лә‏ ‚ 
البستاقي » سليم لاذا نحن في تأحر » مقالة في ОША de‏ بيروت » 


السنة الاولى сс‏ ى آذار ۰۱۸۷۰ ص ۱۱-۱۹۲ 
البستاني » سلیمان عبرة وذ کری » او الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده б‏ 
مطبعة الاخبار » القاهرة ۱۹۰۸ . 
بشر » عثمان بن عبد الله بن عنوان الجد في تاريخ نجد » تحقيق ونشر وزارة العاروف 
السعودية » الریاض ۱۳۸۷ ه. 
البهلوان » علي — تونس Ра‏ الغرب العربي € ب.ت. 
تقلا بشارة — مختارات من اقواله في الاهرام » مطبعة الاهرام » 
القاهرة ۱۹۰۲ . 
التونسي » حير الدين - اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك » مطبعة الدولة » 
طبعة اولى » تونس ۱۲۸4 WS‏ م. ميكرو فيلم رقم 
٠» ٥‏ مكتبة الجامعة Мә Уй!‏ . 
تيمية » تقي الدين احمد — حقيقة Cade‏ الامحادیین » او وحدة الوجود Oli y‏ بطلانه 
بالبراهين النقلية والعقلية » ابلزء الرابع » تحقيق محمد رشید 
رضا » الطبعة الاولى » مطبعة М‏ » القأهرة ۱۳٩‏ ه. 
à‏ العرب — مقدماتها с‏ اسبابها Lee y‏ بقلم احد اعضاء 
الجمعيات العربية с‏ مطبعة المقطم » القاهرة ١515‏ . 
جاويش » عبد العزیز — الاسلام دين الفطرة والحرية с‏ دار الهلال с‏ القاهرة 
ДАН‏ عبد الرحمن — عجائب الاثار d‏ ار اجم والاخبار аб.‏ وشرح 
حسن محمد جوهر وآخرین » а:‏ البيان العربي » القاهرة 


. ۸ 

اسر » حسين - الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الاسلامیة بر رت 
۷ هم 

» والتبعية الثقافية‎ АИ انور — الفكر العربی العاصر في معر كة‎ € gud 


مطبعة الر سالة ‏ القاهرة . ب.ت. 
- الفکر والثقافة العاصرة في شمال И‏ یقیا - الدار الةومية 


۳۹۷ 





للطباعة والنشر с‏ القاهرة 4%0\ . 
— اضواء على الادب العربي المعاصر > دار الکتاب العربي 
للطباعة والنشر » القاهرة 1454 . 
ابلموزية » شمس الدين محمد بن قيم — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » مطبعة 
الآداب والوید » القاهرة ۱۳۱۷ ه. 
جولد تسهر » اجنتس — مذاهب التفسير الاسلامي » ترجمة د . عبد „Ш‏ النجار 
مكتبة gil‏ © القاهرة ۵ . 
جيب 6 gla‏ — الاتماهات اللحديئة 3 per‏ » تعريب جماعة مسن 
الاسائلة Call‏ » منشورات المكتب TP‏ التجاري 
للطباعة واللشر » بيروت ۱۹۰۱ . 


حائك » یوسف Ex‏ المذهب الداروني ‹ ودقالة Ae T‏ المقتطف Axe с‏ 
/لاءج \ ۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 

حسین ‹ عمد محمد — الانجاهات الوطنية في الادب الماصر " c d ам‏ 
الطبعة الثانية » مكتبة ЛУУ‏ القاهرة ۱۹۲۲ . 

الحصري » ele‏ .ما هي القومية » دار العلم للملابين » بيروت » الطبعة 
الثانية ۱۹۰۳ . 


- محاضرات في نشوء الفكرة القومية » الطبعة الرابعة » 
دار العلم للملايين с‏ بيروت ۱۹۵۹ . 


الحكيم ؛ پوسف - بيروت ولبنان في عهد آل عثمان » الطبعة الكاثوليكية с‏ 
بروت MM‏ . 

الحوراني eal ud e‏ الح اليقين في الرد على بطلان داروین » بیروت AA‏ 

حوري › رليف — الفکر العربي الحديث . اثر الثورة الفرنسية في 


توجيهه die‏ والاجتماعي » منشورات دار المكشوف n‏ 
بيروت ۱۹۳ . 

خوله » محمد بشير - الشیخ ай ВИ‏ القرن pel‏ شن را 

ماجستير ي تاريخ العرب الحديث من الجامعة الامير كية 

. ۹ a بيروت‎ 

الدباغ » عائشة T ica‏ 5 في حلب في النصف الثاني من القرن التاسم 

عشر ومطلع القرث المشرين ‹ دار الفكر ‏ بيروت NAVI‏ 

الدنجاني » احمد صدتي الحر كة السنوية » نشأتها ونموها في القرن التاسم 

عشر с‏ الطبعة الاولى с‏ دار لبئان للطباعة والنشر »> 


"А 





بيروت ۱۹۱۷ . 
دروزة » محمد ёр‏ — حول الجر كة العربية الحديثة ‹ 21 s‏ الاول ‹ المطبعة 
العصرية صيدا ۱۹۵۰ . 
als —‏ الحر كة all‏ بية الحديثة » منشورات المطبعة المصرية > 


صیدا ۱۹۷۱ . 

اللسوفي » عمر — الادب الحديث » جزءان » دار الفکر العربي ؛ الطبعة 
السادسة بروت ۱۹۱۱ . 

الدهان » سامي — عبد الرحمن TIPS‏ « دار العارف c‏ القاهرة € 
باس 

الدوري 6 عبد العز یز — العصر العباسي الأول » مطبعة التفيض الاهلية » بغداد 
Mto‏ . 

— اللحذور التاريخية للقومية العربية » دار العلم للملايين » 

بيروت ۱۹۲۰ 

الرافعي» عبد الرحمن - تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ني مصرء 


الحزء الثالث „а^ у‏ محمدعلي ) » طبعة اولى » مطبعة 
النهضة › القاهرة ١97٠‏ 
— جمسال الدين QUIM.‏ باعث نهضة الشرق ؛ السدار 
الصرية للتألیف والنشر c‏ القاهرة 19451 . 
— مصطفى كامل باعث الحر كة الوطنية » مكتبة النهضة 
المصرية » الطبعة الثالثة c‏ القاهرة ۱۹۵۰ . 
رضا с‏ محمد رشيد . تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد кде‏ الحزء الاول» 
الطبعة ЦУМ‏ مطبعة EL‏ » القاهرة ۱۹۳۱ . 
— نداء الى ыз!‏ اللطيف يوم المولد النبوي الشريف › 
الطبعة الثانية » دار المنار » القاهرة ۱۳۹۷ ه. 
- الوحي المحمدي V‏ الاخدوة الانسانية والسلام » مطبعة 
النار cà AU c‏ الطبعة الثانية ۱۳۵۲ ه. 
QUI —‏ والازهر 3 مطبعة gu‏ الطبعة Ul 3 а‏ $ 
۱۳« 
الرفاعي c‏ شمس الدین - تاريخ الصحافة السورية ۰ ابللزء الاول » ( الصحافة 
السورية 'في العهد العلماني ۱۹۱۸-۱۸۰۰ ) €« دار 
المعارف ¢ القاهرة ۱۹۱۷ . 


۳۹۹ 





زخورا » الياس — السوريون في مصر € جزءان في (Ax, Ще‏ المطبعة 
العربية c‏ القاهرة ۱۹۲۷ . 


زيادة » Vai‏ — صفحات مغربية » منشورات دار الطليعة » بيروت 
.۰ 
زيدان » جر جي تاريخ آداب اللغة العربية » الحزء الرابع › ( بناة النهضة 


العر بية ) دار الهلال c‏ القاهرة . ب.ت. 
زين » نور الدين زين — نشوء القومية العربية » دار النهار للنشر » بيروت NAVA‏ 
ستو دارد » الثر وب — حاضر العام الاسلامي »> ترجمة عجاج t уге»‏ اربع 
c le‏ مطبعة عيسى ы!‏ الحلبي » القاهر $ ۲ 
سعد الله » ابو القاسم - الحر كة АЛЫ‏ » منشورات دار БУ‏ ب € 
بر وت 4444 
سعید أ مين - تاريخ الدولة السعودية c‏ الجلد الاو » دار الکاتب 
"E‏ بيروت ۱۹۹۶ . 
- الثورة العربية الکبری > المجلد الاول ر النضال بين 
العرب والرك ( مطبعة кезе‏ البابي الحلبي « القاهرة 
SD‏ 
— سيرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ شر كة التوزيع 
العر بية » الطبعة الاولى » بر وت ۱۳۸۵ ه. 


سلامة » ب — ثورة بن غذاهم ؛ الدار التونسية للنشر » تونس ААЛУ с‏ 
سلوم c‏ داود — تطور الفكرة والاسلوب في الادب العراقي في القرنین 

„Ао“ مطبعة العارف » بغداد‎ c عشر والعشرین‎ ШІ 
» التألیف والترجمة والنشر‎ а  نرق شبیکه » مكي - السودان في‎ 


الطبعة الثالثة » القاهرة ١95١‏ . 
ب tob à‏ بين المهدي وغوردون ‹ جامعة ار طوم ¢ 
الخرطوم . ب . ت 
-وادي النيل بين ورتين الهدية والعرابية ۰ جامعة 
а‏ 6۵ . 
الشدياق c‏ احمد فارس - الساق على الساق فيما هو الفاریاق» او ايام وشهور واعوام 
في عجم العرب والاعجام » منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ١1955‏ . 
شرابي » هشام — o adii‏ العرب والغرب ‹ دار النهار للنشز » بیروت 


Yor 


شقير ۰ نعوم 


de de 


амал с الشهابي‎ 


الشو كاني » محمد علي 


الشيال » جمال الدين 


شیخو » الاب اويس 





. ۷ 

— دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة » مطابع دار 

. МАЛУ Soy > صادر‎ 

— جغر افية وتاريخ السودان » دار الثقافة » ببروت ۰۱۹۱۷ 

- فلسفة النشوء والارتقاء » الحزء الاول من مجموعة 
الدكتور شبلي شميل » مطبعة القتطف ¢ القاهرة MY‏ 

- الحقيقة » وهي رسالة تتضمن ردوداً GUY‏ فرضية 

دارون ‏ الحرء الاول من مجموعته . 

— المجموعة ابلحزء الثاني » مطبعة المعارف القاهرة ۱۹۰۸ 

— القومية العر c ay‏ معهد الدراسات dy АЙ‏ العليا ‹ سجامعة 
الدول العربية » طبعة ثانية » القاهرة ١951‏ . 

— الشوقيات 3 ol‏ الاول с‏ مطبعة مصر + القاهرة 

M 

— القول الفید في Jol‏ الاجتهاد والتقلید» مطبعة مصطفی 
البابي gst!‏ ۰ القاهرة ۱۳۸۷ QA‏ 

- البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع » ابلزء الثاني 

مطبعة السعادة » القاهرة л YEA‏ 

- الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد c‏ ادارة المطبعة 
المنيرية » القاهرة ۱۳۵۱ A‏ 

- السیل Л‏ المتدفق على حدائق الازهار » Xd.‏ احياء 
enl Л)‏ الاسلامي ۰ المجلس الاعلى للشوون الاسلامية» 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

— تاريخ ДЇ‏ جمة والحر كة الثقافية في عصر محمد علي ۰ دار 
الفكر العربي к‏ القاهرة ۱۹۵۱ . 

— رفاعه الطهطاوي c‏ دار احياء الكتب العربية . القاهرة 
۰۵ . 

— الاداب العر 42 في القرن التاسع عشرء Ды‏ الاول ۱۹۰۸ 
والحزء الثاني الطبعة الثانية. مطبعة الاباء اليسوعيين » 

بيروت ۱۹۲۲۱ . 

- تناقض الدين والعلم ۰ مقالة في dle‏ الشرق » بیروت » 
с‏ عدد ۱۹۰۱۱۷ ۰ ص ۳۰۹-۳۰۲ . 


Үо\ 





— الفتاوي الامير كية T‏ المعتقدات الدينية » مقالة J‏ 42 
الشرق » بيروت C‏ السنة ۱۲ ۰ عدد 5 حزيران ۱۹۰۹ ۰ 
ص ۳۱-4۲۵ . 
pln gh -‏ العقليين في الوحي الالهي › مقالة في جلة الشرق» 
السنة ۱۷ ۰ عدد ۲۵۱۰۱ ۱۹۱۶ ۰ ص ۱۲۷-۱۱۷ . 
طرازي ؛ فیلیب دى - ناريخ الصحافة العربية » الطبعة الادبية » یروت MY.‏ 
الطناحي 4 طاهر — a‏ کرات e‏ محمد өе‏ © دار الهلال 3 بات . 
الطهطاوي « رفاعه رافع - مناهج الالباب المصرية في مناهج الاداب العصرية › الطبعة 
الثانية » مطبعة شر كة الرغائب с‏ القاهرة ۱٩۱۲‏ . 
الاعمال الكاملة » جزءان نحقيق وجمع محمد عمارة 3 
الموسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ۱۹۷۳ . 
oU у»‏ ‹ قدري حافظ — جمال الدين UM‏ > مطبعة بيت القدس ‏ القدس 
MtV‏ . 
عاشور » الشيخ محمد فاضل ‏ الحر كة الادبية والفكرية في :ونس » معهد الدراسات 
العر بية العالية » القاهرة ١985‏ . 
عبد الحميد » о‏ الالوسي مفسراً » مطبعة العارف c‏ بغداد 1954 . 
عبد الوهاب € حسن حسي — حلاصة تاريخ :ونس > الطبعة الثالثة с‏ دار الکتب 
АЙ‏ بية الشرقية » تونس ۱۳۷۳ ه. 


ده ابراهي - تطور الصحافة المصرية راثرهسا في النهضتين الفكرية 
والاچتماعية» طبعة ثانية » مکتبة الاداب » القاهرة ۰۱۹4۵ 

Call الامام محمد — الاعمال الكاملة» جمع وتحقیق محمد عمارة» خمسة‎ ¢ ote 
طبعة اولى » الوسسة العربية للدراسات والنشر € بيروت‎ 
. ۲ 


- رسالة التوحيد » مصر ۱۳۱ ۸ . 
— الاسلام il wally‏ مع العلم c AA,‏ مصر ۱۳۰۱۷ ه. 
— تفسير القرآن الكريم » مصر ۱۳۲4 --1145ه. 
عثمان ؛ فتحي — الفكر الاسلامي والتطور c‏ دار القلم » القاهرة » ب.ت. 
العدوى & eal!‏ احمد ‏ بقظة السودان УГАА c‏ مصرية ‹ القاهرة ۰۱٩۵۰‏ 
- رشيد رضا الامام المجاهد ¢ الموسسة الصرية العامة 
СА‏ والانباء والنشرء سلسلة الاعلام العرب › القاهرة 


سارت . 


Yor 





العقاد ‹ صلاح — دعوة حركات الاصلاح السلفي » المجلة التاريية 
المصرية ‏ القاهرة с‏ المجلد МЫ‏ ۱۹۵۸ . 


العتيقي cud‏ المستشرقونء ابلزه الاولء دار المعارف» القاهرة АМЕ‏ 

عمر 6 محمد — حاضر الصریین او سر تأخرهم ۰ مطبعة القتطلف 
ФАШ‏ ۱۹۰۲ . 

عوض ؛ لويس - الوثرات الاجنبية في الادب العربي الحديث Silly‏ 


السياسي والاجتماعي »> معهد الدراسات dy pall‏ العالية» 
دار العرفة » طبعة ثائية » القاهرة 1455 . 
— تاريخ الفكر الصري الحديث с‏ دار الهلال с‏ القاهرة 
۹ . 
الغلاييي ‹ مصطفى — الدين والعلم с‏ مقالة في le‏ النبراس ٠‏ القدس » сҮр‏ 
ج ۱۹۱۰-۷۳۳۰۷ с‏ ص ۷۲۸۷-۰۲۸۱ . 
غنام c‏ الشیخ حسین - تاريخ cad‏ تحفیق ناصر الدين الاسد. » مطبعة الدني» 
طبعة اولى » القاهرة ۰۱۹۲۱ 
غرابية ؛ عبد الكريم — مقدمة تاريخ العرب الحدیث ‏ اللحزء الاول » مطبعة 
جامعة دمشق » دمشق ۱۹۲۱۰ . 
— سورية في الفرن التاسم عشر ( ۱۸۷١-1۸٤١‏ ) € معهد 
الدراسات العربية العالية » القاهرة ۰۱۹۰۲ 


فرید 6 محمد — تاريخ الدولة العلية العشمائية » مطبعة التقدم الطبعة الق 
القاهرة ۱۹۱۲ . 

قدري » احمد — مذ كراتي عن الثورة العربية الكبرى c‏ مطابع ابن زيدون» 
دمشق 11485 . 


قلعجي › قدري — جمسال الدين الافغاني حكيم الشرق ‹ دار العلم 
للملايين » الطبعة الثالثة c‏ بيروت ٠۹۵٩‏ . 


كامل » مصطفی — الشمس المشرفة с‏ مطبعة الاواء » الطبعة الاولى » القاهرة 


“4 
- المسألة الشرقية c‏ القاهرة ۱۸۹۸ . 
كرومر 6 لورد — بريطانيا في السودان » تعريب عبد العزيز احمد عرابي € 
الشركة العربية للطباعة والتشر с‏ القاهرة 185٠‏ . 
الكعاك » عثمان مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى 


yer 





القاهرة ۱۹۵۸ . 
الكواكبي 4 عبد الرحمن — ДР‏ الاستبداد ومصارع الاستعياد $ الطیعة الر حماثيت 


القاهرة ۱٩۹۳۱‏ . 
Ы”‏ ام القری c‏ الطیعة المصرية بالاز هر » القاهرة . —^\{до,‏ 
MY‏ 
الكيالي » سامي - الادب العربي المعاصر في سورية Мәз)‏ — :049 


طبعة ثانية دار المعارف » القاهرة ١95/‏ . 

اللجنة العليا لحز ب اللامر 57 العثماني ‏ اور العربي الاول (۱۹۱/۳۰/۲۳-۱۸) 
مطبعة البوسفور ‏ القاهرة ۱۹۱۳ . 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب САЛПЫ‏ محقيق الدكتور احمد 

ابو Ja‏ ۰ دار ۱۹٩۷ ул » ЭШ‏ . 
— الذهب الدار وني c‏ مقالة في Xe‏ المقنطف » السنة ۰۷ 
Мәс‏ ۷۲ ص YAS‏ . 

الخزومی » محمد — خاطرات جمال الدين الافغاني ۰ المطبعة العلمية 
ليوسف صادر € gyn‏ ۱۹۳۱ . 

المرادي > محمد خلیل ‏ - سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر ۰ 4 مجلدات » 
القاهرة ۱۸۸۳-۱۸۷ . 

معقد ‹ جرمانوس — العلم الحقيقي » مقالة في dle‏ الشرق » بيروت السنة ۲ » 
العدد 1۲ c‏ ۱۸۹۹-۲-۱۵ ۰ ص eY Y — ٥۲۹‏ , 

АМ‏ » عبد القادر ‏ جمال الدين QUUM‏ > ذكريات واحاديث» سلسلة اقرأء 
دار المعارف للطباعة والنشر > القاهرة ۱۹4۸ . 

المقدسي ٠‏ انيس اللدوري- الاتجاهات الادبية ني العالم العربي الحديث + طبعة ثانية» 
الادارة الثقافية — جامعة الدول NAVY aug c Аз pall‏ 

منتخبات المويد رالسنة الاولى ۱۸۹۰) المجلد الاول » مطبعة الوید c‏ القاهرة 
۶ ^ 

النبهاني » محمد خليفة التحفة النبهانية في تاريخ الخزيرة العربية » المطبعة المحمومية» 
الطبعة الثانية » القاهرة ١47‏ ه. 


‚зә!‏ 4 ادون 


النديم » عبد الله — سلافة النديم » ابلزء الاول ٠‏ الطبعة ابلامعة » القاهرة 
18917 الحز ء الثاني مطبعة هندية » القاهرة ۱۹۰۱ . 
نسیبه » حازم - القومية ay all‏ فکر Lg‏ نشأتها تطورها ۰ ترجمة 


عبد اللطيف شرارة » الطبعة الثانية » منشورات المكتبة 


Yot 


نوار » عبد العزيز 


„Ый‏ الشيخ محمد 


هزيم ؛ اغناطيوس 


da » هيكل‎ 


هيكل » محمد حسين 





الاهلية » بيروت ۱۹۱۲ . 

— مواقف سياسية لابي الثناء محمود الالوسي с‏ المجلة 

التاريخية المصرية » المجلد c ١4‏ القاهرة 1454 . 

— داود باشا والي بغداد c‏ دار الكتاب all‏ بي للطباعة والنشر » 

۱۹۰۸ c القاهرة‎ 

- عنوان الاریب Ше‏ نشأ با مملكة التونسية من dle‏ وادیب » 
جزءان » الطبعة الاولى » الطبعة التونسية » تونس 
۱ 

— شواغل الفکر العربي السيحي مند 5 . مقالة 
في الفکر العربي في مثة سنة ۰ محوث مور هيئة الدراسات 
العربية المنعقدة ني ابامعة الامير АЎ‏ بیر وت في تشرین 
الثاني 1955 ۰ АШ‏ الامريكية c‏ بیروت ۱۹۰۷ . 

- تطور الادب الحديث في مصر من اوائل القرن التاسع 
عشر الى قيام الحرب العالية الثانية» دار المعارف» БАШ‏ 
64 . 

- تراجم مصرية وعربية ۰ مطبعة السياسة الاسبوعية » 

القاهرة ۱۹۲۹ . 


oo‏ المجلات والصحف 


الاجيال 


البدر 


البشر 
البيان. 


البيان 


ale —‏ علمية صناعية مصورة تصدر كل يوم سبت لصاحبها 
سميان الحوان » القاهرة ۱۸۹۷/۷/۱۰ — 

. ۰ 

ide —‏ علمية ادبية شهرية يصدرها موسسو الخامعة 
الزیتونية في تونس ۰ صدرت عام 184٠‏ ۰ مديرها 
محمد الحبيب . 

— جريدة اسبوعية كاثوليكية دينية البيئة علمية اخبارها 
۱۹۱٤-۱۸۷۰ (‏ ) بیروت . 

Де —‏ شهرية صدرت في القاهرة عام ۱۸۹۷ ۰ صاحبها 
ابراهيم اليازجي والدكتور بشارة زلزل 5 

de —‏ ادبية تارخية فلسفية انحلاقية تر بوية اجتماعية شهرية › 


Yeo 


المامعة 


الحريدة 


oth 


الحقائق 


الریاض المصرية 


الزهور 
سر كيس 
الصفاء 
الضیاء 
العر فان 
العروس 
العمران 


Ye" 





انشأها عبد الرحمن البرقوقي في القاهرة وصدر العدد 
الاول Ce‏ في ۱۹۱۱-۲6 . 


Де -‏ علمية تهذيبية تريخية صحية شهرية » كانت تصدر 


في الاسکندرية ثم نقلت الى القاهرة صاحبها فرح 
انطون ( ۱۸۹٩‏ ) 
۶ ( میکروفیلم ) . 
de‏ صاحباها بطرس البستاثي وسايسم البستاني 
۱۸۸٩-۱۸۷۰ у‏ ) صدرت في بروت 

tle —‏ علمية Lus‏ اخلافية اجتماعية شهرية » صاحبها 
عبد القادر الاسكندراني صدرت في دمشق في ۷ آب 
MM‏ 

-۱۸۸۸ ) $ Alli صدرث في‎ c علمية ادبية صناعية‎ de 
في الشهر ۰ صاحباها عبد الرحمن‎ og j^ ( ۱۸۸۹- 
. ومحمد حسن سلطاني‎ n uel 

dé —‏ ادبية فنية علمية شهرية لصاحبها انطون ابلمیل с‏ 

— صدرت في القاهرة عام ۱٩۱۰‏ ۰ 

de —‏ شهرية صدرت في القاهرة عام ۱۹۰۵ € صاحبها 
سليم سر كيس . 

Де —‏ علمية شهرية » صدرت في بيروت ۱۸۸۷-۱۸۸۹ 
صاحبها rel de‏ الدين . 

de -‏ علمية ادبية صحية صناعية с‏ صدرت في القاهرة 

. صا حبها ابراهیم اليازجي‎ c مرتين في الشهر‎ с 1A4A 


Де —‏ جامعة كانت تصدر في صيدا بين ۱۹۰۹ و ۱۹۱4 وصاحبها 


احمد عارف الزین . 

- مجلة نسائية شهرية اصدرتها ماري عجمي في دمشق 
في كانون الاول ۱۹۱۰ ۰ 

Lalo de —‏ عمرانية مصورة اسبوعية с‏ اصدرها عبد 
السیح انطاكي في القاهرة عام ۱۸۹۷ . 

- مجلة شهرية كانت تصدرها الدرسة الكلية السورية الانجيلية 





في ببروت من شباط ۱۹۱۰ الى ۱۹۱4 . 

de —‏ علمية АЗ‏ سياسية شهرية » صدرت في بيروت 
في ۱۹۰۹-۷-۱۸ ۰ صاحبها بشير رمضان . 

ie —‏ كاثوليكية تصدر مرتین في الشهر » كان یدیر ها 
اباء كلية القدیس پوسف في بیروت ؛ وصاحب الامتیاز 
الاب لويس شیخو الیسوعی (۱۹۱4-۱۸۹۸) . 

de -‏ شهرية انشثت أي بيروت في ۱۸۹۰-۱۱-۲ ثم 
نقلت الى القاهرة عام ۱۸۹۵ > صحبها سليم سر كيس . 

dle —‏ علمية شهرية » صدرت في بيروت بين ЛАМА‏ 
YAAÉ‏ ثم نقلت الى القاهرة وظلت تصدر حى عام 
۲ صاحبها يعقرب صروف وفارس بر . 


مكارم الاحلاق الاسلامية — Le Яя‏ ادبية ар‏ صدر ت à $ AUi d‏ يناير 


المنتقد 
Je!‏ 
المويد 
VES‏ 
النعمة 


النفائس العصرية 


الهلال 


224 

de —‏ علمية اجتماعية فنية о‏ صدرت في сол‏ ۱۹۰۹ 
pall Ce Lo‏ زا محمد الباقر . 

de‏ ادبية سياسية اجتماعية شهرية صدر العدد الاول 
e‏ في مطلع رمضان سنة ۱۳۳۱ см‏ ۱۹۰۳/۸/۵ 

في مدينة القدس n‏ صاحبهسا Gt‏ المغربي . 

— جريدة يومية كانت تصدر في V) à AU‏ 8-55( 

( میکروفیلم ) صاحبها الشيخ علي اليوسف . 

de —‏ شهرية تبحث في الاجتماع والعلم والادب والتاریخ 

والسياسة » صدرت في القدس سنة ۹ وصاحيبها 
الشيخ مصطفى الفلاييي . 

Де —‏ البطرير كية الانطاكية الارثوذ كسية » كانت تصدر 
شهرياً ني دمشق » el‏ من عام ۱۹۰٩‏ . 

Ue —‏ ادبية فكاهية 0 xx‏ » اصدرها ني القدس خليل 
بيدس ۱۹۰٩ RS‏ . 

le —‏ نصف شهرية . اصدرها جرجي زيدان d‏ 
في القاهرة ( ۱۹۱۵-۱۸۹۲ ) . 


Тау 
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Converted by Tiff Combine 








نورام 


٩۸ ۰۱۷ aves М 
۱۹۸ : Ub el at 


ابر آهم с‏ جندي : ۱۲۷ 
ابراهم » حافظ : ۱۳۰۰۰۸ 
oli‏ : ۱ . 


ابن الحنفية » محمد : ٩4‏ 
أبن خلدون 6 عبد ٦٤ : gem JE‏ € ۱۰۰ 


ابن سيعين : YN‏ 
ابن عربي : ۳۷ ۰ Vee CAA‏ 


ابن الفارض : ۳۷ 

٠١5 (REL) آبو بكر‎ 

بو جمرة с‏ سمیله : ۲۲۰ 

ابر حنيفة : 4١‏ 

لبو خاطر » أمين : ۲۲۰ 

٩۸ : سليم‎ » АЙ) ابو‎ 

آبو رية » محمود : ۱۱۳ 

۲۰٩ ¢ ۰۵ : زعبل‎ al 

۲۲۷ ۰ ۲۸ : Шаға السمود‎ ul 
۱4 4 : أبو الشرف » بحي کاظم‎ 


أبو شعر с‏ داود : ۲۲۰ 


أبو ملین : ۱۱ 
ابو نظاره : ۱۲۳ 
ابر هاشم : ٩۲‏ 


٩۳ : طالب » علي بن‎ ul 
۱۳۹ : شاكر‎ » QUU 
۱۹۰ : ) الاتحاد المشماني ( مجلة‎ 
١١ : اجدابيه‎ 


۱٩ : deed ДУ 
4 ۰ : det 6 الاحسائي‎ 
وو‎ : gh آحمد‎ 


أخبار و كيل ( صحيفة ) зу:‏ 

الادريسي C‏ محمد علي + ۱۶ 

أرتين » یمقوب : ۳۱۰ 

CLEA + ۸٩ € AY : آرسلان » شکیب‎ 
۱۷۰ с 4 

١14 : dab » ارسلا ن‎ 

ارسلان € نسیب : ۱۸۲ 

أزمير : ۱۱۷ 

€ VY 6 هه‎ с Yo с ۱ : الاژهر‎ 
AVC 46 CAP с ДУ — Ле с NY 

الأزهري € عباس : ۱۳4 

۲۱4 6 луч: ШЫ 

الاستاذ ( مجلة ) : ۱۰۳ ۰ ۱۱۷ 

۱۵4 € ۱4۹ c үз c ۱۳ : استانبول‎ 

€ ۱۳4 с ۱۱۷ ۰۱۰۳ с 44 : الاستائة‎ 
€ ۱۷۸ 6 VEY ۱۰ ۹ 
т" 

استقلال المرب (مجلة) Fo:‏ 

۷۲۳۸ ۰۱۲۸ в уу ۰ : اسحق» أديب‎ 

أسد أباد : ۷۱ 

۳۲ гүү: Ub سعد‎ 

الاسعد ‹ شبیب : ۱۳٩‏ 

اسکندریه : ۱۰۳ ۰ ۱۱۷ & ۱۲۳ € 
1° ۰ ۲۳۸ 

اسماعیل » عبد الرسمن : ۲۲۱ 


vv 


اسماعیل » محمد بن : Yo‏ 6 ۱۲۱ 

السيد » آحمد لطفي : ۸۷ 

اشرف ؛ عمر : MS‏ 

٠۹ : الاشراقية‎ 

۲۳۱ : ael » اشقر‎ 

آصاف c‏ میخائیل : ۲۳۲ 6 ۲۳۳ 

الاصفهاني ме‏ رضا : ۲۸۲ 

اعظم » محمد : ۷۱ 

الاعظي » أحمد مزة : ۱4۰ ۰ ١45‏ 

الاغلب ¢ محمد بن :15 

oo: الاغواط‎ 

افرت » الیزا : ۲۳۸ 

٩۱ ۰ ۰٩ : أفريقيا‎ 

үу: افغانستان‎ 

۷۲ € ۷۱ € OF : جمال الدين‎ » Шу! 
CAY 6€ V4 € VY 6 YN « VE 
— ۱۰ 6 ۱۰۳ 6 ۱۰۲ 4 АУ 
€ YNY 6 ۱۲۸ € ۱۱۲ ۳ 
۲۸۱ ¢ VAY ۰ 

اکسفورد : ۳۳ 

۱4۱ : Ы 

ال سمود » عبد المزیز : ۰۳ ۰ ۱۸۰ 

ال الشیخ c‏ عبد الرحمن : 4۱ € 4۲ 

الالفي » أحمد : ۲۳۱ 

۲۳۷ : ЫШ 

الالوسي c‏ شهاب الدين مود : ۰۲-4۹ 

бот ۰ ۲٩ : الالوسي » محمود شكري‎ 
Фо 

۲۳۳ : dle sc الیاس‎ 

ЛАФ : مریم جرجس‎ € О 

ام درمان : ۱۸ 

٩۰ : امریکا‎ 

۲۱۱ : AS » الامريكاني‎ 

4 А, 6 NO с OA. : أمين » أحمد‎ 
۱:۰ CA) 

AV ۰ ۸٩ : Obss » أمين‎ 


۳۹۲ 





= 41 с VAN ۰ ۸۷ : آمین › قاسم‎ 
۲۳۱ 6 ۰ 

۲۲۳ : مد‎ » oud 

الأميوني ۰ انطوئیوس : ۲۰ 

الاناضول : ۱۳ 

4٩ : ابراهيم‎ c الانبابي‎ 

SC ۱٩ : الاندلس‎ 

أنس » جيمس : ۰۲۳۸ УРА‏ 

أنس » مالك : 45 © ٩۰‏ 

انطون c‏ فرح € ۲۳۹ 6 ۲۳۷ ' 

انطوئيوس € جورج : ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ 
۱۳۹ 

۲۳۷ ۰۱۷۸ ۰۷۲ : 1 Я 

الا نكليزي 6 عبد الوهاب : ۱۳۲ 

۱۹۲ : ) مجلة‎ ( о а 

الأهرام ( جريدة ) : ۰۸۰ ۰۱۲۱ ۱44 
۱۷۹ 

evo ۰۳۳ ۰۲۸ ۰۱۲ ۰۱۱ : اوروبا‎ 
WA © ۰ ۷۰۱۷۲۷ ۰ 
۲۰۳ ¢ ۱۸۸ ¢ ۳ 

۲۰ : e € آرفست‎ 

۲۱6 с ۷۲ 6 Ve сч: Ol pt 

ايطاليا : ۱۷ € ۲۰۰ 6€ ۲۱ 

۳۳ : ЖЕГІН) 

ايفائز — بريتشارد : ۱۷ ۰ 94 € 08 € 
QM ۰‏ 

۱۷ ۰ ۱۳ : dde » إينالحك‎ 

الایهم » جبلة بن : ۱۵۲ 

الايوبي » شكري : ۱۳۹ 


ب 

البابية : 54 

الباجة جي ؛ مزاحم : ۱۷4 
پارودي » اسکندر : م9١‏ 2 ۲۱۸ 
البارودي € مود : ۱۰۳ 
الپارودي 6 € هيلا له : ۲۲4 


€ AN 5 ۸۰ ¢ ۷۲ ۰ ۲۳ : باريس‎ 
€ ۱۱۰ 6 Men ۰ ded 6 АА 
€ MY € YA € M ۳ 
۲۰۵ 6 ۱۵6 € VEA © ۸ 

باز » جرجس : ۲۲۷ 

باز » جرجي نقو لا : ۱٩۹۷‏ 

باستور » لوي : ۲۳٩۹‏ 

باش حانبه » de‏ : ۱۱۰ 

باكو : ۱۱۷ 

پالر » ادوارد : 4م 

الباي c‏ محمد السادق : ۳۰ ۰ ٩٩‏ 

البسر الأحمر : ۱۸ 

اليخاري 6 سلیم * ۱۳۲ 

۲۳۷ : дё 

м)‏ : مه 

البدري ‹ عبد النفور : 

۲۱۰ : 93» 

البر gol‏ » رزق الل : ۲۳۸ 6 ۲۳۹ 

البر تغال : ۱۷۱ 

Yet : برتولیه‎ 

برزي » فريد يوس : ۲۱۷ 

برقه :+ 5ه »© гү‏ 

پر کات с‏ داود : 

بر کو : e^‏ 

برلين : ۳۳ ۰ ۲۱6 

Ji‏ هائية : وه 

۱۱۳ e ۱۱۲ ۰ ۲۲ e ۲۱ : ЫШ» 
Yeo ¢ ЛА“ 

البساط € توفيق : MY‏ 

البسعاني » بطرس : ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹ ۰ 
۲ € ۲۳۸ 

€ ۱۰۵ 6 ۱۰8 : мес сей 
€ ۱۸۹ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۷۳ с ۲۹ 
۳۳۸ 

اليستاني » سلیمان : ۲۹ ۰ ۱۰۷ € ۱۰۸ 

۲۱4 : هورد‎ с giles 


۱4۹ 


Mt 





بسيسو ء صاصم : ١45‏ 

بشتلي » يوسا : ۲۲۸ 

بشر » مان بن : YA‏ 

۱۱۷ : pale » اليشري‎ 

YA 6 ۱4 зона 

۲۲۲ : law 

CYA 6 YA € 44 € ۱6 ۰ ۱۱ : بغداد‎ 

YAN с ۱۸۷ 6 ot 6 ٩ 

بغر مي : كه 

البقارة ( قبيلة ) : ٩٩‏ 

۲۲۳ ۰ ۲۰۸ : محمد علي‎ » Jl 

البكري » مصطفی : ۱٩‏ 

MY өте 6 البكري‎ 

بلجیکا : ۱۷۰ ۰ ۲۱ 

بلس ¢ دائيال үз:‏ 

ұйы‏ : هه 

۱۱ : ns 

بهاء الدين че:‏ 

٠٠ : البهائية‎ 

بهجت ؛ مصطفى : ۲۰۸ 

بوتسي :8 

بو حاچپ ‏ مالم : ۱۷ 

بوست 6 جورج : ۲۱6۶ 6 ۲۱۰ ۲۲۹۰ 

۲۰۹ 6 ۲۰۸ CYA: پولاق‎ 

بولس الرسول : ۱۰۷ 

پولیبوس : ۱۰۰ 

۲۳ : ابليون‎ c әлі» 

۷۲ ¢ of с ۲۷ = Yo : озум 
۱۳۰ € ۱۲۰ 6 ۱۰6 6 Ae 
۱۸۳ € ۱4۳۲ ¢ ۱۳4 ¢ ۱ 
۱٩۱ € ۱۰۳ ¢ ۱4۷ с MO 
Үле € ۲۱۳ 2 ۲۱۱ € ۸ 
, ۲۳ с ۲۲۳ e ۷۹ 

الییطار € عبد القادر : ۸۷ 

البيطار » نقولا : :۲۲ 

۷۲۰۰ г بيكرن‎ 


(M لف لما‎ ғ.“ см 


үч 


١45 : بيهم » آحمد مختار‎ 
۲۰۸ : d с = 


4 
التاجي » سليمان : ۱۳۷ 
aul‏ ( صحيفة ( : ۱۲ 
تبمي :4% 
تردي » اوغسطين : ۲۳۳ ۰ YY£‏ 
4 ثقولا ave:‏ 
تركيا : ٤۲‏ ۰ ۱۱۰ 
تر كيا الفتاة ( جمعية ) : ١4# » ٠١١‏ 
Л!‏ مافيي » عبد القادر : ۸۷ 


оч: تشاد‎ 

үч: تشرتشل‎ 

التمايثي » عبد الله : ХА ۰ 5١‏ 
تقلا » سلیم : ۱۲۱ 
التلمساني c‏ العفیف үу:‏ 


۲۱6 . د‎ » he 

۱۶۲ : رفيق‎ € si 

التنبيه ) صحيفة ) : ۲۸ 

۱۰۳ + (Ша) والتبكيت‎ бш 

۳۰ ۰ YA ۰۲۲ с ۱۸ ۶ ۱۵ : تولس‎ 
„Уч ее € ۲۹ 

۱۰۰ € AN ۰ ۸۷ : الاين‎ oum 6 التونمي‎ 
۱۰6 ¢ ۴ 

۸۷ : محمد بيرم‎ » agi gall 

۱۸ : ЗА 

تيمورلنك : ۱۱ 

تيمية » تقي الدين آحمد بن : ۰۳۹-۳۷ 
۷ 6 ۱۰۰ 

۱۰۰ : м 

تير بورن : 


۱۰۹ 
e‏ 
ثابت 6 آیوب 
ثابت & شطار 


١45 
۳۳۰ 


۳۹4 





Yo : نعمة‎ с cyl 
£y : dol 

الثقفي 4 AY : oU‏ 
مرات الفنون ( مجلة ) : ۸۰ 
الثوام » عارف : ١44‏ 
ثيوبالد » أ . ب : ۹٩‏ 


c 

جامع الزيئونة : ۰ ۱۸ € 44 

جامع القرويين :94« оо‏ 

جامع المرجان : £4 

۲۳۸ : (de ( الجامعة‎ 

جاویش , » عبد العزیز : Yet © AY‏ 

۱44 : الدين‎ » Old! 

6١84 С ۱۸۳ : عبد الرحمن‎ c "E 
۲۰6 ¢ ۳ 

جبل ابي قبيس : оо‏ 

الیل الاخضر :40 

٩۲ : رضوى‎ her 

جبل قدير : ٩٩‏ 

оо : جدة‎ 

Ye: احمد‎ c جرائه‎ 

YN : ابو الحسن‎ » qi 

۲۱٩ : اسکندر‎ © eu ul 

الحريدة ( صحيفة ) : ۱۲۷ 

cao € Ye СУ САЛА € v8 : اغز اثر‎ 
۱۷۲ € ۱۲۸ с ١١١ 

VEE ۰۱۳۹ ۰ ۱۳۲ : المزائري » سليم‎ 
Mo 

۰۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۸۷ : طاهر‎ » ce ЙУ 
۲۳۳ с vvv € ۳ 

اطزاثري » عبد القادر : ۲۱ ۰ ۱۳٩‏ 

AA 6 АМ : امسر » حسين‎ 

٩۳ : الصادق‎ pine 

өч: الحغبوب‎ 

(ile جكسن‎ 


جلاد ستون : ۱۱۲ 

جلد تسهر » يوحنا : ۲۳ 6 ۱۱۷ 

جلیاردو : ۲۱۰ 

мү: Ub جمال‎ 

جمعية الاتحاد و الثر قي ۶ ۱۱۸ € ۱۳۸ € 
с MU ۰‏ ۱4۷ € ۱۵6 

جمعية الاشاء العربي المشاني : ۱۳۷ 

جمعية الأخوة الاسلامية : ۱۱۷ 

جمعية الاداب والعلوم тү:‏ 

۳۳ : ШУ الاسيوية‎ iul 

الجمعية الاسيوية الباريسية : ۳۳ 

جمعية الاصلاح القبطية : ۱۲۸ 

€ MS : الاصلاحية البيروتية‎ АМ 
\#4 

جممية أم القرى : ۱۱۰ 

جمعية باكورة سورية : ۳۲ 

جبعية بريطانيا العظمى sally‏ لندا الآسيوية : 
rr‏ 

جمعية البصرة الاصلا حية : ۱4۷ 


جمعية بير وت السرية : ۱۳۰ 


۲۱۰ 6 ۳۲ : аз АИ ALL AA 
۱۳۱۳: جمعية حقوق اللة العريية‎ 
۱۰۳ : الاسلا مية‎ АШАН 
۱۱۷ : الا رشاد‎ „ЙЫ 

جبعية زهرة ОСУІ‏ : ۳۲ 
جمعية شمس البر ТҮ:‏ 

جمعية عدم مرکزیت : ۱4۳ 
جمعية المر بية الفتاة : ۱4۲ ۰ ١44‏ 
جممية المرو 2 الوثقى : ۷۲ 6 ۱۱۰ 
جمعية الملم الأخضر : ۱4۰ 
130.1 العلمية السورية Тү:‏ 

401 الملمية الصرية + ۲۰6 

۱64 : ДИЙ جمعية‎ 
۲۱4 : جمعية الفنون الطبية‎ 
VEE с ۱4۱ > Y : القسطانية‎ Guat 





جمعية بصر ЙЛ‏ : ۱۰۳ 

جمعية القاصد الخيرية : ۳۲ 

۱۳4 : النهفة العربية‎ аы 

۱۲۹ : الوطئية الفرنسية‎ АМ 

۲۱۳ : انطون‎ ым 

۲۲۰ € ۱۷۹ ۰ ۱۰۵ c (de) ot 

المندي с‏ أنور : ۲۷ ۰ ۳۱ 

المندي » شكري : ۱۳4 

۱۹۷ (34 ( xl انس‎ 

۱۷۸ 6 MA (36) الطوائب‎ 

جود ؛ بول : ۲۱۷ 

جوزية » شس ОМ!‏ بن القيم : ۳۸ ©» 
pes 6 YA‏ 

جوليان » شارل : 4٩۳‏ 

٠١4 : : sly 

۲۲۵ : Әу 

جيب . أر . : ۰۲۰۰۱۸ ۰14 ۰۸6 
41 

جيب وباون : ۱۳ 

۰۲ : عبد القادر‎ АМ 

جیوفروا : ۲۰4 


ااج » سلیمان : ۲۲۱ 

Vee с ۱۳۹ € أمين لطفي‎ » ШШ 
МАУ: جميلة‎ с Шы. 

الحايك » يوسف : ۲۳۸ 

الحبيبة : $9 

حبل ош‏ ( صصيفة ) : ۱۱۷ 

الحجاب ء عبد الله بن : ۱۶ 

с ۱۱۵ € ЧУ с ۵۷ - a0 : ДАМ 
Yee с ۱۳4 ۰. ۱ 

سبي زاده : .. 

۲۲۰ : газ 

۲۷ : 0l - 

حرب с‏ محمد طلعت : ۱٩۰‏ 


ne 


١44 : سامي‎ » uu) 

سرب الحرية والاتلاف : VEX + ١۴١‏ 

حز ب الامر كزية UE‏ : ۱۸۳ © 
۱٩ ۷‏ 

۱۲٩ ۰ ۱۴4 ۰ ۱۱٩ : اغزب الوطي‎ 

حسن © ابراهيم : ۲۱۷ 

jv : (м) и 

حسون » رزق الله : YA‏ 

۱۳۷ : بن علي‎ o 

سین 4 ۱۱٩ До‏ 6۱۲۰ )۱۲ مس 
۲ € ۱۲۸ 

۱۸۰ : dem € الحسيني‎ 

۱1۱ : سمید‎ ее 

اسيي » شكري : ۱۳۹ 

اسيي © مصطفی : ١45‏ 

VON ۰۱۳6 € ۱۲۰ : (Мас الحصري‎ 

حضرموت : ۱۰۱ 

۱۹۱ 2 ۱۹۰ : (ae ( الحقائق‎ 

حكمت » عبد eS‏ : ۲۱۱ 

حكيمبائي 6 دیزئیت : ۲۰۵ 

حمدي 6 عيسى : ۲۲۱ 

۲۳۱ : سعيك‎ » am 

A^ : co»! 

حلب : ۰۱8 ۱۷۱۰۱۰۱ 

حلمي c‏ علي : ۲۲۱ 

حماده » خليل : ۱۳٩‏ 

حمد 6 عمر : ۱۲ 

حميد الدين » بحي : 

4٩ : أحمد بن‎ ы» 

الحنفية » محمد بن : AY‏ 

۲۳۹ : ابراهم‎ > Pool 

حوراني » البرت : ۷۸ € 

учел 

Yít : ابراهيم‎ e حيدر‎ 

۲۱۱ : Ub حيدر‎ 

حيدر » صالح мү:‏ 


yt 


“ЛА Дә 


۳۹۹ 





حیدر е‏ يوست : ۱۵۰ 
„у!‏ عبدالله : ۱۳۰ 
* 


C 

۲۲۵ : لويس‎ О! 

١41١ : روحي‎ » gue 

MR 

€ VY ۰ 84 е ۲۲ : اللديوي اسماعيل‎ 

AV сут 

المديوي توفيق : ۷۲ ۰ ۸۰ 6 ٠١7‏ 

المديوي سعيد : ٩۷‏ 

الحديوي عباس : ۸۰ ۰ وم € ٩۷‏ 

٩۸ € 36 : اللرطوم‎ 

۸۱ : درویش‎ 6 уа 

المطيب » سیف الدین : 

اللطيب с‏ فواد : ۱۰۵ 

الطیب v‏ مب الدين : ۱۳4 ۰ Vet‏ 

۱٩ : الوتية‎ 

۱۸ : 45 xb 

الیل c‏ عبد الکريم : ۱۳4 ۰ ۱۳۹ ۰ 
yoo € 144 ۰‏ 

شوچه ‏ حمدان : ۱۲۸ 

۸۷ : محمد بن‎ » an tl 

انلوري c‏ أمين : ۲۳۳ 

٩۰ : بشاره‎ c اطوري‎ 

YA 6€ YA : Де с quur 

Vet 6€ ۱۰۳ САУ : خرري 2 رئیف‎ 

الحوري › شاكر : ۰۱۰۷ ۲۲۱ 

اللوري c‏ فارس : ۱۳۲ 

شوله 6 محمد بشير : هلم 6 AT‏ 

۱۳۹ CC ۱۴۳۰ : الله » شير الله‎ м 

۲۳۳ : ظاهر‎ x Al خر‎ 

٩۵ : محمد‎ » „Г! 

خيري с‏ عبد الجید : ۱۹۰ 


Vey ¢ 14° 


ә 
оч: دارفور‎ 


دار العلوم : ۸۰ 

Y4Y ۰ ۲۳۷ с v s J دارون » تشار‎ 

۱۹۰ : dad » دار‎ 

۲٩ : Ub داود‎ 

١٠٠١ в ١4م‎ : دباس » شارل‎ 

الدباغ » عائشة : ۱۷۱ 

۲۲۰ : تيوفيل‎ » whe 

الدیس € يوسف : YN‏ 

الدجاني » أحمد صدتي : 04 € ۱۱ € 
ША‏ 

۱۳۰ : dea 

درجن : ۱۳۱ 

الدرعية : 4۳ 

الدرقارية : ۱۸ 

دروژه © محمد عزة : ۱۳۲ € 
yey‏ 


$ ۱ 


الدري 6 dat‏ : ۲۲۲ 
с чм‏ ابراهم : ۲۰۹ 
دقلة » أحمد : ۲۰۹ 
الدلال ‹ جبر ائيل : ۱۷۱ 


АУ ۰۳۲۷ ۰ ۲۷ € 1£ ۰۱۱ ۰ glos 
€ ۱۸۲ 6 ۱۳۸ S ۱۳۲ — ۰ 
€ ۲۱۳ 6 ۲۱۱ ¢ үзү ۳ 
۲۳۳ © ۲۲۷ ۸ 
4٩ : л محمد‎ с Дз 

үт: کاسان‎ » ЈА н دو‎ 

دوئامي 4 ج : ۳۳ 

Ye : Solely ¢ دوزي‎ 

دوسامي « الباروث : ۳۳ 

۳۳ : البارون‎ c оза» 

دوسن 6 رملي : ۲۱۷ 

دوشامیر : ۲۱۰ 

دوليل : ۲۱۰ 

۲۲۷ : كوزين‎ » E 

دين برون : ۲۱۱ 

ry: gl دي لا‎ 





الديوئي » داود : ه4١‏ 
دي يولغ » بول : ۳4 


2 

€ ۷۲ ۰ ۲4 : عيد الرحمن‎ » УЛ 
۲۰۵ © үүө 

باي » يرست : ۱۳۲ 

الرأي العام ( جريدة ) : ١١4‏ 

رایت » ولیم + ۳۳ 

YA : ) التونسي ( جريدة‎ adl Jt 

ربيعه » عبد الرحمن : 4١‏ 

الرحمائية : ۱۸ 

,5 الله » تقولا : ۱۰۸ 

رسم » مد : ١4١‏ 

رشني 6 محمد : ۲۲۲ 

гы. الرشيدي‎ 
۲۱٩ ¢ ۸ 

الرشيدي » حسين غالم : ۲۰۷ 

۱4۳ е оч : رضاء آحمد‎ 

۱44 : foc ls, 

“AV CAG ۸۲ : رضا ‹ عمد رشید‎ 
€ ۲۳۲ € ۷4۳ 6 ۱4۰ 6 6 
Тт" 

الرفاعيه :74 

رمزي 6 ابراهم : ۱۹۷ 

رمزي 6 حسين : YAN‏ 

رمضان c‏ ابراهم : ۲۰۸ 

YY هم‎ 6 лә) 

€ ۱۲۱۲ ۰۷۲ coc ¢ ۱۲ : loy, 
۲۱۸ 6 ۳ 

۲۱۵ : dam 6 روفه‎ 

۱۲٩ с ۳۳ : روما‎ 

۱۳ : ТУ. 

الررمي » جلا ل ألدين : ۸٩‏ 

رؤوف باشا : Ww‏ 

۸۰ ۰ ۷۱ : Ub رياض‎ 


& Y^ 


тү 


۱۲ 
۲۳۷ ۰۷۹ СМА : ارنست‎ ді; 
YY : جوزیف‎ » AS 


2 


3 

زاوية بوجاد : 4۳ 

زخورا » الياس : ۱۳۱ 

زفلول » سعد : .لم ۰ ۲۳۱ 

۲۳۰ : gal al » у? 

زلزل » بشارة : ۲۱۹ 6 ۲۲۸ 

EVAN ۰۱۹۰ : dar الزهاوي » جمیل‎ 
۷ 

€ ۱۳۲ » AV : Ael الزهراوي » عبد‎ 
Voy 6 lee € ۱ 


الز هور )42( : 143 ۰ ۲۱۴ 
см‏ : ۱۹۱ 


ev + ۲٩ : الزوراء‎ 

الزيات c‏ أديب : ۲۲۵ 

زياده » نقولا оч:‏ 

زیدان جرجي Үл:‏ 6 ۲۷ ۰ ۳۲ € 
۰ « ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 
۳۳۹ 

الريدية : 4۸ 

الزين » أحمد عارف : ۲۱۳ 

زينه » خلیل : ۱۸۱ 


ot 
۲۱۰ 6 ۲۰6 : سائت هلر‎ 
144 : oU سان جر‎ 
7%: سافيي‎ 
۲۳۷ € YYo € YY : سپلسر » هربرت‎ 
۱۱۷ ov : ( Me ( سبيل الرشاد‎ 
€ ۱۱۲ 6 ۱۱۰ : ستودارد » لوثروب‎ 
336 ¢ ۳۴ 


۸A 





سحيم » عبد الله بن : 4۰ 6 ۱ 
سدير : 4۲ 

السراط المستقيم ( صحيفة ) : ۱۱۷ 
١45 : мен‏ 

سر كيس ء dde‏ : ۲۸ 

سري » عبد القادر : Vee‏ 

سعادة » خليل : ۲۲۰ 

سعد الله » ابو القاسم : 1١5١‏ € ۱۲۸ 
سعد с‏ ملکه : ۱۹۷ 

سعود © مد بن + 4۲ 


سید » أمين : 4۰ 6 ۱۳۹ лес‏ = 
14۷ | 
السعيد » نوري : VEL‏ 


سلاتين EL‏ : 55 
سلام » سليم : ۱8۱ ۰ ۱8۱ ۰ ۱۵۰ 
السلامية : ۱۸ € VA‏ 
سلوم € رفیق رزق : VEY‏ 
¢ اسمد : ҮҮ,‏ 
سلیم الأول : ۱۳۳ 
سلیمان ‏ داود بن of:‏ 
سليمان » عبد الکریم : ۲۰۸ 
سمان » pom‏ : ۲۱۳ 
AN с чо : ШШ,‏ 
سمیث € YA : le‏ 
السنو سي cov соо c £t : рдж с‏ 


9A 

السنوسي 6 محمد المهدي : ۱۸ 6 ۱۱۵ 

السئوسية : وه 

€ SA € 53 ¢ OV с EE : السودان‎ 
«у 

› ۱8۰ € ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ 6 14 : loe 
۲۱۲ с 140 


سوق الغرب : YA‏ 

السويدي ؛ توفیق : ۱4۲ 

سید » آحمد : 44 

السید » آحمد لطفي : ۱۲۷ ۰ ۲۳۹ 


я 

الشاذلية : ۱۸ € 2944.44 

شارل الماشر : AA‏ 

€ ۲۰۷ CAL c 4" : الشافمي » محمد‎ 
۳۳۳ 

Mo : فائق‎ SU 

۱۱۶ € ۳۱ € Yo ¢ ۱۲ 6 ۱۱ : (Ul 
€ ۱۸۲ € ۱۳۶ € ۱۲٩ ec ۱ 
۰۲۰۵ 5 ۱۸ € ۱۱ с ۶ 
۳۳۸ 

شاهین » محمد نجيب : ۲۳۱ 

الشاه ناصر الدين : VY‏ ۰ ۱۱4 

الشاري c‏ عبد اطمید : YA‏ 

٩٩ : الشائقية‎ 

الشباي ؛ محمد : 

شرا ۲۰۹ 

۳۳ : ж 

M ۰۱۷ CNN : شبيكة » مكي‎ 

۱۳۷ : cary » شتوان‎ 

شجرة الدر ( ale‏ ( : ۱۹۷ 

€ YA € YA : فارس‎ deel » الشدیاق‎ 
$ YAN ¢ ۱۷٩ с IVA ۰ 
۳۳۸ 

شدودي ‏ آسمد : 

شريعة الله : 44 

۱۳۱ : یف جعفر‎ ый 

YN 6 YE : quu شریف » محمد‎ 

شريف » الشیخ محمد : ۱۷ 

الشريقي » محمد : ۱4۲ 

شفایتفورت : ۲۱۰ 

M ¢ ٠١ه‎ 

MA CAV C8: (uà » شقير‎ 

شلحت 6 یوسف : ١88‏ 

YA : اسکندر‎ с شلهوب‎ 

۲۱۳ : (Me) الشمس‎ 

الشمعة » رشدي : ١4١‏ 


ҮТР стеу 


YYA 


شقير 6 سعيد : 





VEE C ۱۰۹ ۰ ٠١+ : الشمیل » شبلي‎ 
€ ۲۳۷ € ۲۳۲ € үүө ¢ ۷ 
ТЕТ с ۲ 

شنودءة 6 تادرس : YA‏ ¢ ۱۲۸ 

الشهابي » عارف : ۱۳4 © ۱۳۹ 


الشهابي » مصطفی : ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۱ 
۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۰ ۱۸۲ $ 
MY ۰‏ 


الشهیندر 6 عبد الرحمن : ۱۳۲ 

الشهرستاني ۰ هبة الله : ۲۱۳ 

الشور ابي c‏ عبد الحميد : ۲۳۵ 

42 » آحمد : ۰۱۰۸ ۱۱۹ 

الشو كاني » محمد علي : 44 ۰ ٩۷ 6 to‏ 
£4 

الشوير : ۲۷ 

4۷ : جمال الدين‎ » QUA 

۲۸۰ 6 YET YY : شيخو » لويس‎ 

۱٩ : الشيخية‎ 

٩4 : الشيرازي‎ 


” 
صادر » سليم : ۲۳4 
de‏ الدين » الأمير : ۱4۳ 
صيح ازل Че:‏ 
he‏ 6 محمود : ۲۲۳ 
صروف 6 یعقوب : ۲۱۲ € ۲۳۷ 
الصميدي c‏ عبد التعال : ۳۸ € ۷۲ € 
Vie‏ 
الصفار с‏ اسماعيل ME:‏ © ۱6۰ 
с м‏ شير الله : ۲۱۱ 
صغير ؛ ميلاد منصور YYY à‏ 
صفوث c‏ محمد : ۰۲۲۳ ۲۳۰ 
صتماه : 44 
صهیون »© فارس : ۲۲۲ 
الصيادي c‏ ابو الهدی сәү:‏ ۱۰۱ 
صدا : ۳۰ ۰ ۱۳۱ c‏ ۲۱۳ € ۲۲۱ 


AL 


од 

ضودج > القس ۱۹۸ 

الضیاء ) صحيفة ) : ۱۹۷ ۰ ۲۱۳ € 
۲۲٩ 6 ۲۲۳4 € ۲۱۹ € ۸۶‏ 

ضياء اللافقين (M)‏ : ۷۲ 


b 
oo : witli 
۱64 : الطباخ ¢ ميد اسماعيل‎ 
۱۵۰ 6€ MUN : طباره‎ 


طرابلس الغرب : ٠١‏ ۰ ۱۱۰ 

طراپلس الشام : ЛУ‏ 6 هم 6 ۱۳۰ € 
۱۳۱ 

۳۰ ۰ YA ۰ YN : فیلیب‎ c طرازي‎ 

٠١٠١ с ١4١ : بك‎ cobb 

ططا : ۸۰ 

Yet : cb 

٩۷ : طهطا‎ 

الطهطاوي 6 رفاعة : ۲۵ YA с‏ 6€ ۲۱ 6 
۷ ‹ ۱۲۱ — ۱۲۳ € ۱۷۷ € 
۶ — كما 

طومسون » بوين : ۲۱ 

۱۹۸ ۰ YN 6 Yo : طومسون » ولیم‎ 


الطيبية : ۱۸ 

» 
TEE 
٠١١۹ : محمد‎ » ДЬ 


عازر 6 بولس : ۲۳۱ 

الماز ريون : ۲۵ 

1A ۰ NYO ۰ ۱۳۸ : عازوري » تجيب‎ 

۱۱۱ Е ЛА € AV : عاشور © الطاهر بن‎ 

۱۱۷ : (de) الاسلا‎ qui 

۱۹۱ : (de ( المائلا‎ 

العباسي ‹ محمد بن علي : ٩۲‏ 

€ ov : ) عبد الحميد الثاني ( السلطان‎ 
4 Ate ¢ ١5 + yet ¢ ۴ 


كفا 





AYA ¢ ۱۲۰ ۰ FEA MA 
۱۷۷ € ۱۳۷ € ۱ 

هید اطمید C‏ محسن : .مع لام 

۲۲۳ 6 ۲۱۷ : الحميد € محمد‎ ы 

عبد الرزاق c‏ مصطفی : ۷۱ 

هبد الرحمن € حسن : ۲۱۹ 

عبد المزیز ( السلطان ) ۱۲۰ 6 ۲۱۱ 

۲۰۷ : الفتاح » محمد‎ de 

عبد الله » آحمد رشید : ۲۱۸ 

عبد الله بن الحسين : ۱۸۰ 

عبد الله » فرید : YAN‏ 

عبد الله » سيدي مد بن : ٩۳‏ 

عبد السیح € میخائیل : ۲٩‏ 6 ۱۲۷ 

) ۱4۸ ۰ ۱۸۱ : uo с عبد الهادي‎ 
۱.۰ 

عبد الوهاب ۲ محمد بن : ۲۹ ۰ 4۰ 44۲۰ 
۳ €« £6 ۰ £53 € 15 € ۵4 4 
с 84‏ لاه 4 

€ VS € VY € YA : dat (US cono 
CAF C4 CAN C AY — А, 
$ ۱۲۲۱ 6 ۱٩۸۰ 6 ۱۰۷۱ C ۶۸ 
۲۸۱ ¢ ۱۱۲ € ۰ 

۱۳۱ : X 6 5x5 


YO : 4.2 

عثمان € فتحي : ۷4 

۱۹۷ : ماري‎ ме 

YA : عدن‎ 

CVO € Ae сүү: dl < عرابي‎ 
۱۲۰ 


€ £4 € ۸۳ ۰ YA € ۱٩ € ۱4 : المراق‎ 
۰۱۳۹ 51105166 ov 
УЛ € VER € ۲۷ € ME 

۲۹۲ ۰ ۲۱۳ : (ae) oU Al 

عرقتنجي 6 جورج : ۲۱۹ 

المروس ( مجلة ) му:‏ 

٩۰ 6 ۱۸ : деу 


العروة الوثقى : ۸۰ ۰ ЛА‏ € ۱۵۷ 

العريسي » عبد الفي : ۱۳4 ۰ VOL‏ € 
с ۸‏ ۱۵۰ € ۱۵۱ 

>„ افندي : ۲۳۰ 

آلمزوزية : ۱۸ 

MO ۰ ۱۳۲ : شكري‎ » аай 

199: Je 

عشقوت : ۱۷۸ 

عصبة الوطن العربي (ле)‏ : ۱۳4 

٩۷ 6 ТА : العطار 6 سن‎ 

١45 : مسلم‎ » М 

۱۹۷ : الله » ائیسه‎ Une 

المظم » حقي : VEE‏ 

ظم 6 رفیق : ۰۱۳۲ VEY‏ 

المظم » شفیق الوید : ۱۲۰ ۰ ۱4۱ 

المظم » صادق الوید : ۱۳۰ 

۱۹۷ : (22) АЛ 

المقاد » صلاح : YA‏ 


الملایل » a‏ : ۱4۳ 
الملم ( مجلة ) : ۲۱۳ 
quid‏ » فضل : ٠١١‏ 


علي ( الامام ) : ۷۸ 

١44 : ыы р 

علي » الحسن بن : ٩۳‏ 

علي رضا باشا : 44 

۱۰۲ € V4 € YN ۰ ۷ : مد‎ cul 
€ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ € МА ۴ 
۱۸۱ ۰ ۱۲4 6 MM 

۱۳۷ : (de ( ان‎ май 

۱۰۰ 6 ١44 : اسکندر‎ с Oper 

عون » جرجس طنوس : ۲۳۰ 

عياض ( القاضي ) : ۷4 

الميسوية : ۱۸ 6 ۲۰ 

۲۱۸ CYAN : آحمد‎ с عيسى‎ 

۱۷۱ с Yo : عینطوره‎ 

YA : المیینه‎ 





۱۱۷ : اسماعيل‎ » xcu 

4A : محمد‎ » ДОЙ 

1١5 : «ы» ‹ غانم‎ 

غافم » شكري : ۱۳۸ ۰ ۱4۸ С‏ ۱۰۰ 
gua‏ ( الامام ) : ۱۰۰ 

النزالي » علي رضا : ۱۵0 

غصن » سلیم : ۲۲۱ 

۷۱ : حسين‎ Jam » (09 

خلاييي 6 مصطفی: ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۲۸۲ 
غناجه » نجيب : ۲۲ 

غنام » حسين بن : ٩۱-۳٩‏ 

غرش 6 شكري : MO‏ 

үт: غویار‎ 


m 

فارس »2 تمر : ۱۳۰ 6 ۲۱۲ 

فاس : ۱۱ 

الفامي » آحمد بن عبد الله : во‏ 

۲۲۸۰ YN ۰ Yo : فاندايك » كر نیلیوس‎ 
vvv «e vvv 

۱۲۸ : gy ¢ فانوس‎ 

فايد » آحمد : ۲۰۸ 

۱۹۱ : (de ( الفتاة‎ 

۱۹۷ : (42) الشرقا‎ als 

۱۹۸ : ) النيل ( مجلة‎ ai 

we ۰ وم‎ : (ae ) ol all 

4١ : فرعون‎ 

$ УХ ۰۳۳ ۰۲۲ ۰ ۲۱ ۰۱ : فرفسا‎ 
AVI ۲ ۲۲ ۷ 
6 ۲۰۷ — ۲۰۵ © VAT ۶۹۵ 
۲۳۷ ۲۶ ۹ 

فري » جول : ۱۱۲ 

فرید » محمد : ۱۱۹ 


۲۲۹ : ср 


\ ۰ vo : اله‎ др c فكري‎ 


Y^ 


че : فلسطين‎ 

فورست د . : ۱۹۸ 

۲۳۰ 6 ۲۲۸ € ۲۲۷ : محمود‎ » gj 
yf: فيصل کر مر‎ 

فيصل بن o‏ : ۱4۲ 

wie rr: bab 

فیوفیتش с‏ يوحنا : ۲۱۵ 


4 
قابس : هه 
القادرية : ۱۸ € оос уд‏ 
القاسي € جمال الدین : ۸۷ 6 ۱۳۲ 


€ AV ۰ ۸۰ 6 M 4 ۱۲ : القاهرة‎ 
€ ۲۸ с UNV € qo ۳ 
— VAN 6 VEE с ۱۸۰ с РР 
€ ۲۰۸ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۳ € ۸ 
€ YYN 6 #١4 € ۲۱۳ ۹ 


۷ « ۲۱۹ € ۰ ۲۲۱ € ۲۲۳ — 
УРА € үүө ۱‏ 
القباني » عبد القادر : ۲4۲ 
قدري » آحمد : ۱۳۷ ۰ ۱۸۲ 

VE : القدس‎ 

٠١ : أحمد‎ » Jul Ji 
۱۲۳ : القرم‎ 

oA: قريش‎ 

القصاب » كامل : ۲ ۱4 
القصيم : 4۲ 

of: القضاعي‎ 

قلمجي » قدري : ۷۱ 
قلموث : ЛА‏ 

۲۰۱ : ماري‎ с قندلفت‎ 
ее: JU Al 

5 

vi: QU 

ترمیر » ايتيان : ۳۳ 
الکاظم » موبی : ٩۳‏ 


۳۷۲ 





YAS : كافاس‎ 

١45 ۶ ١4١ : LE كامل‎ 

كامل » محمد : ۲۳ 

NYO ۱۱۸ 6 ۱۱٩ کامل» مصطفی:‎ 
۱۳۷ 

كانم :47 

۲۰۳ : QUAM فو‎ с کتخدا‎ 

МА : عبد الله‎ с ЛАЙ 

کربلاء : ۱ 

كر دعل + محمد : ۸۷ ۰ ۱۳۲ 

كرلسي 6 منصور : ۲۲۰ 

کرومر € لورد : ۸۱ 

۱۸ € ٠١ : عثمان‎ c الکماك‎ 

الكفراوي c‏ محمد کامل : ۲۲۷ 

٩۱ 6 ۵۷ сом: الكفرء‎ 

۱۱۷ : ШС 

کلوت» انطوان برتليمي : ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ 
AT‏ 

کنیب ؛ سباستيان т\л:‏ 

٩۱۳۲ 6 ۱۰٩ : الكراكبي » عبد الرحمن‎ 
€ ۱۱۱ ¢ VME ۰ MO ۳ 
€ VAs € ۱۷۹ € ۱۷4 — ۱ 
۱۸۷ 6 YAN 

۲۲۳ ۰ ۲۲۰ : (Че) الكوثر‎ 

е 3641‏ » محمد زاهد : ۸۷ 

۵٩ : کورد‎ 

٩۲ : الكرفة‎ 

۲۰٩ : کوینغ‎ 

الكيالي c‏ سامي : ۱۳۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ 

کیت » وارتر : ۲۱۷ 

٩۲ : الكيسانية‎ 

الكيلاني » عبد القادر : ۱٩‏ 

کیرلس الرابع : ۲۸ 


4 
لابیر : ۲۰۸ 


үтү: لامارك‎ 


үт: ony 

٩۵ : لبب‎ 

с ۲۱۳ ¢ ۱۷۸ ۰ YA € Yo: obs 
۳۲۰ 


لسان العرب ( مجلة ) : ٠١١‏ 

۲۲۸ $ ۲۲۷ : ابر اهم‎ n 
YYA € ۲۸۳ : ذقية‎ wl 
۱۰۳ : ) الطائف ) صحيفة‎ 
ry c ۲۱ : oul 
۲۳۷ : لوازي‎ 
۲۳ : لودیکاد اجبسیان‎ 
۳ + لو کورییه اجبسیان‎ 
۲۲۸ © ۲۲۸ : لويس » ادون‎ 
۱۲۳ : لويس € پرارد‎ 
94 ۰۲۲ с ЛА 6 Yo : ليبيا‎ 


۱۳۷ : عارف‎ руй 
оо: у 

ماسبيرو : ۲۱۰ 

۱۰۲ : AU 

` үү: مالطه‎ 
Ae : محمد‎ » Ub ماهر‎ 
Vel 6 fee : الارردي‎ 
۲۱۰ : ماریت‎ 

مبارك € عل : ۸ 
المبشر ( جريدة ) 
التفرقة ة » ابر اهم 
می » جورج : ۱۳ 
المجابرة : ٩۱‏ 

۲۰ : صالح‎ » git 
۱۳۰ : محمد‎ с محلوب‎ 


المجمع العلمي الصري : ۳۲ € ۲۰۹٩‏ 
المجبعة : te‏ 
محرم » أحمد : ١١4‏ 


. 
۰ 
* 
. 


Ye 
۳۰ 
۱۳ 
Y 





محفوظ ء نجیب : ۲۲4 

۸٠١ : pa ds 

محمد شريف : ٩5٩‏ 

محمد علي Ub‏ : ۲۱ » ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۱۲۸ 


4۱۲۲ © 4A C AV € 4۳ 6 ۱ 
6€ ۲۰۱ 6 Yoo с Yev € ۹۶ 
YYA 6 VA ۸ 

4 : Ub ud محمد‎ 

€ MO 6 ۱۳4 : محمد‎ с الحمصاني‎ 
۱۹۰ ۸ 

۲۱۱ : ) السلطان‎ ( ом 

۲۱٩ ۰ ۲۱6 : dem » مود‎ 

۱۸۱ : Lb مختار‎ 

CVO с Yo «үф: a ¢ qi 
VALS ۲ ۲ ۶ 

الدارس ( مجلة ) : ۲۰۹ 

YA € ۲۷ : Ub مدست‎ 

مدرسة الالسن : ۲۱ 

الدرسة الحنبلية : ۲۷ 

الدرسة الصادقية : ٩٩‏ 

مدرسة sull‏ الشرقية الية : ۳۳ 

الدرسة الوطلية الاسلامية : ۷ 

الدفي » جمیل : ۱44 

۲۵ : JU © مدور‎ 

соо € £Y € YA ۰ ۱4 : المدينة اللورة‎ 
\ ТУ 

۱۵ 6 ١4 : debe الرادي » محمد‎ 

۲۳۸ : فرنسیس‎ М» 

٩۸ ۰ EY ۰۲۲ : مرا کش‎ 

۱۹۷ : (de) المرأة‎ 

: (de) pest المرأة في‎ 

مرت الاحوال : ۱۷۱ 

۱۵۰ € MA € ۱۸۲ : dem » مردم‎ 

в. : ұйы» 

المسجد الأحمدي : 

مشاقة ۰ ميخائيل Yo:‏ 


ТҮҮ 


۰۲۱۲ € ۲۱۰ ۰ ۲۰4 ۰ ۱۰۷ : المغرق‎ 
6 ۲۲۳ 6 ۲۲۰ € ۲۱۸ к ۵ 
— ۲۳۰ С ۷۲۸ — ۲۳۲۲ 4 ۷ ) 
۲۸۰ € ۰۵ 

- ۲۱ 4 ۱٩ CAT ۰ ۱۲ CA : مصر‎ 
€ ۵ с ۳ 4 ۳۱ — ТА « vt 
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